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يعملون ! فهم إما أن يأخذوه ليسلموه إلى عبد المؤمن أو أن يفعلوا العكس فيأخذون 
عبد المؤمن ليسلموه إياه. 

ولكن الذى حدث هو أن الربرتير انهزم أمام الإخوة الأعداء من الجزوليين. ٠‏ 
وتنحي بعيدا عنهم إلى بعض الطريق . ومن الواضح أن الربرتیر كان يضمر 
استخدام الكيد للجزوليين . فکتب إلى عبد المؤمن كمايا ينصحه فيه بقوله له 
:«اقتلهم قاتلهم الله . غدروا بأخوتهم فكيف لایغدرونك» . وكان على عبد المؤمن 
أن يعمل بعلك النصيحة المكيافيلية ويتخلص من الأعداء من حلفائه الجدد ٠‏ 
المشكوك فى صحة نواياهم . ناما كما ّل ابن تومرت بأهل تينملل عقب استقراره 
بالدينة (ماسبق . ص۲۶۰). 

وهكذا عقد عبد المؤمن لجزولة «الجلس» (آکرو) یعظهم فيه ٠‏ فسألهم إن کانوا 
قد وحدوا خقا ٠‏ وطلب إليهم أن يسوقوا إليه اسلحتهم وأولادهم . 

وإزاء ترددهم رأى أن يستخلم الحيلة معهم ‏ إذ جعل رجال حرسه الأسود (عبيد 
المخزن) يسعدعون الرجال لحضور مجلس الوعظ ٠‏ وعندئذ فرقوا بيئهم وبين نيهم 
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وأسلحتهم . وکان ضرب الطبل الذی أصدره عبد الزمن » إشارة القضاء علیهم تتلا 
باستثناء الصفار . كما سيقت غنائمهم (مواشیهم)(۱۰۹). 

وعند وضول الخبر إلى الربرتیر ۰ لم يظهر أسفه على قتل جزولة بأيدى الوحدین, 
ولکنه وبتفکیره الوصولی أسف على أن تژول غنيمة جزولة إلى مصمودة : وفکر 
فى استرجاعها إلى أهلها . ورغم ماتقوله الرواية من أن الربرتیر طلب من تاشفین 
أن یسیر معه بقواته لاسستنقاذ الفنائم ۰ فإن تاشفین لم يشارك في الطاردة ۰ بل 
وقع عبئها على القائد الرومی «وفرقته الأجنبية» عبر موضع العیون (إن آيت - بنو 
-.وونیاد) ثم موضع (تالوط آن تیفرت) . وکان اللقاء بين الطرفین على الغنيمة 
تفسها . التی عادة ماتکون فى حراسة ساقة الجيش أى مزخرته . ومن وصف البیدق 
الدقیق لمعركة الغتائم هذه ٠‏ يتضح أن هزيمة الربرتیر كانت ساحقة - رها لتخلی 
تاشفين أو تباطنه فى المشاركة فى تلك العملية المحدودة الهدف . وهكذا «حارب 
الربرتیر على تلك الفنيمة وعلیها مات , ولم يسلم من عسكره إلا ۱ (ستة) نفر : 
۳1 (ثلائة) من الروم و ۳ (ثلائة) من بنی وانار» - حسبما تبالغ الرواية الوحدية - 
من غير شك (۱۱۰) 


مصرع تاشقین مابون تلمسان ووهران 
بخضوع القبائل فى منطقة تلمسان لعبد المؤمن » من كومية بخاضة وزناتة بعامة 


(۱۰)البیدق» ص 86-87 . 
۱۰1 )البيدق, ص80-84-حيث الناجین من الروم : شوبن» وغشتون بُطربان. ومن بنی وانار : 
. على بن الرس وتخلف بن الاسنطبر: ویخلف المكرطر وکان ذلك فى عام۱۱۸۶۵۵۳۹/م: 
وقارن ابن عذاری, آلوحدون (هویشی) ٠‏ ص۱-حیث رواية ابن صاحب الصلاة الوحدی 
الخرومة. وحيث الخلط مع متتل تاشفين (فتردی في حافة عظيمة, ووجدوا تاشفین على تلك 
الصورة): ورواية ابن بجير الرايظية. وقارن ابن خلدون: العبره ج”ص١7؟-حيث‏ ..."ركان 
تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الروبرتير. فى عسكر ضخم. كما قلناء فأغار 
على بنى مبندم وزناتة الذين كانوا فى مصيفهم (الأصل :بصيفهم) ورجع بالغنائم فأعترضه 
. الموحدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم. وقتل الربرتير» . 
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ووقوف كل من القوات الوحدية والمرابطية أمام مدينة تلمسان نفسها منذ الحرم سنة 
۹ ه / يوليه ۱۱۶۶ (۱۱۱) کانت أحوال تاشفين تزداد سو مع استمرار 
الصراع » وخاصة بعد افتقاده لقائده الرومى الربرتير » فكان عليه أن يعيد تقييم 
ا موقف ليرى أنه لاجدوي من حرب المطاولة والمطاردة » وأئه من الأفضل أن يلجأ إلى 
حرب الحضار - الأقل كلفة وخطراً. 


ومع أن تلمسان كانت مدينة حصينة يسهل الدفاع عنها , إلا أن تاشفين فضل 
عليها مدينة وهران - على بعد ۳ (ثلاثة) مراحل إلى الغرب - وذلك لوقوعها على 
البجر مباشرة (عکس تلمسان الداخلية بعض الشئ) ٠‏ كما أنها تقابل مدينة المرية 
۱ من شرق الأندلس ؛ والعى كانت قدها بأنواع الميرة والغذاء (۱۱۲) . والأهم من 

ذلك أن المرية كانت قاعدة الأسطول الرابطي الذی كان يمكنه أن هی یی لگ 
لإنقاذ الأمير تاشفين - إذا ما تفاقمت الأحوال . وأغلب الظن أن هذه كانت الفكرة 
۱ الرئيسية فى اللجوء إلى وهران : بدلا من الصراع فى ساحة تلمشان. هذاء وإلى 
جانب أنه كان لتاشفين على ساحل البحر پوهران قصر صغير محصن » لابأس أن 
يكون قد بناه أثناء حرب تلمسان التی استغرقت عدة آشهر - احتیاطا للجواز إلى 
الأندلس عند الضرورة (۱۱۳) . ولابأس أن كان ذلك مايفسر انتقال عبد الزمن 


7۳7۲77۳ كاتف قریب هذا الوقت من عهد الادزيسي تتكون من مدينتين : السفلی هی 

تلسان والعليا هی تاجرارت وبفصل بينهما سور, وجبل تاجررت يعرف بالصخرتين. ومنه 

' يعحدر واديها (نهرها) الذى ير فى شرق المدينة, وعليه آرحاء كثيرة؛ وتعتبر تلمسان ثالثة 
مدن ا مغرب بعد أغمات وفاس-نزهة الشتاق, القاهرة ۰۱۹۹۶ جاص۰۲۸ 

(7١١)الادريسي:‏ ص۰۵۲ 

(۱۱۳)انظر الخلل الوشية, ص۱۳۳-۱۳۲-حیث النص على ان تاشنفین كان قد بنى مقربية من 
وهران على شاطی البحر قصراً؛ وحصنه واتخذه ملجأء وأوعز لقائد اسطوله بالمرية : ابى عبد 
الله بن میمون ان يجهز له ٠(عشرة)‏ أجفان غزوبة تكون مرسی هذا احصن, معدة لحادث 
يحدث عليه. وان ألجأته ضرورة إلى الجواز إلى الآندلس جاز» وانظر ابن خلدون» ج ٩‏ ص 
- حيث رحيل تاشفین إلى وهران سنة ۵۳۹ ه/ 164١م‏ وإقامته عليها لدة شهر 
«ینتظر قائد اسطوله محمدبن میمون. إلى أن وصله من المرية ب ۰ (عشرة) أساطيل فأرسى 
قريباً من معسکره ». 
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من جبهة تلمسان إلى وهران حیث نزل بالجبل الطل علیها , الأمر الذى أدى إلى أن 
يتبعه تاشفين محلته إلى خارج المدينة «وكانوا يحاريون كل يوم , ودام ذلك بینهم 
شهوراً کثیرة»(۱۱). 
والظاهر أنه عندما آيس تاشفين من المطاردات التى طالت إلى ما يناهز الخمس 
سنوات ٠‏ «لم يستقر فيها ببلد ٠‏ ولا اجتمع بوالد ولا ولد» استحسن اللجوء إلى 
قصره المحصن بساحل وهران )١١5(‏ وهكذا عندما عاد أبوحفص عمر بن يحيي 
الهنتاتی مع الحلفاء من بنى ومانو الزناتیین ٠‏ من حملتهم فى بلاد بنى توجين , 
زحلوا إلى جهة وهران ٠‏ واستقروا في الجبل المطل عليها . الأمر الذى آثار الذعر فى 
معسکر تاشفین خارج اشصن ٠‏ والذى خشي الفرار من الموقع خوفا من 
الكمين(17١1١).‏ وهنا لجأ الوحدون إلى الخداع ٠‏ فتوجهوا إلى عين الا ء الذی یشرب 
منه آهل وهران أسفل الجبل ٠‏ فسقوا دوابهم ٠‏ ورجعوا دفعة راحدة صرب معسگر 
تاشنين حتى وصلوا إلى خبائه بازاء الحصن . فاندفع إلى الداخل ويصحيته ابن 
مزدلى ۰ والى تلمسان , والقائد بشير الرومى (۱۱۷). 
وتقدم رواية ابن بجیر (المرابطية) تفصيلات مؤثرة عن نهاية الأمير تاشفين. 
فبعد قتل عسكره فى محلته لبأ الناجون منهم إلى سور وهران تاركين ماکان 
بأيديهم من «النراقل» غنيمة سهلة بين أيدى الموحدين الذين رأوا أن ینتهوا فى 
يرمهم هذا من أمر تاشفین, فاستخدموا ا لحطب الذى كان فى محلته في إحراق 
(۱۱۶)الل الوشية, ص۱۳۳ 
(6١١)اللل‏ الموشيةء ص۱۳۲ 
)ابن عذاری, الموحدون» ص۱-حیث زحف عبد المؤمن من تلمسان؛ وفى مقدمته الشيخ 
ابو حفص عمر بن يحبى؛ وینو مانو من زناته, فقصد الى بلاد بنی پلومی؛ وينى عبد الواد, 
وبنی ورسیفن؛ وبنى توجين» واثخنوا فيهم حتى دخلوا فى دعوتهم. وقدم على عبد الزمن 
رؤساؤهم. وكان منهم سيد الناس ابن أمير الناس : شيخ بنى يلرمى؛ فتلقاهم بالقبول. وسار 
بهم فى جموع الموحدين الى وهران ففتحوا لتونة معسكرهم فقضوهم..... وقارن ابن خلدون 
جاص۲۳۱. 
(۱۱۷)اين عذاری. الموحدون (هوبئی), ص۱۱ . 


۳۱۹ - 


أبواب الحصن الذى ظل يشتعل حتی وقت العتمة. وحینثذ أيقن تاشفین بالهلاك 
فانعهز فرصة طلام اللیل ٠‏ واندفع فى صحبة ۳ (ثلاثة) من الأصحاب القربین ؛ 
على فرسه الريحانة السريعة العدو . ونجح الأمير الفارس فعلا فى اجتیاز سياج 
النیران . آما عن أصحابه فقد أحترقت لحية العلج (الرومی) بشیر » وکذلك عرف 
فرسه وذیله ؛ بيئما سقط صندل الفتي فى الثار وصار فحمة ٠‏ وأما الهم : ابن 
مزدلی فدخل بين الأموات حول احصن » ثم تسلل خفية حتی لحق بسور وهران » 
مبهوت العقل ؛ قبل أن يمرت بعد ۳ (ثلائة) يام ۰4۱۱۸۱ 

وسار تاشفین یتبعه بشیر الرومي مع انحدار الوادی نحو البحر حيث الأرحاء 
التی كانت تطحن القمح . وعندما اعترضهم أصحاب الرحي اندفها مسرعین فنجا 
بشير » وزلقت رجل ريحانة ۰ فرس تاشفین » وسقطت فى حافة عظيمة » فاندق عنق 
الفرس ‏ ومات تاشفین صریعا فوق الصخور . وذلك فى ليلة ۲۷ من شعبان سنة 
۹ نخ / ۲۶ فبرایر ۱۱۶۵ م. وفی الصیاح عثر الوحدون على جشة الأمير 
تاشفین ميتا لا اصابة فيه » فقطع رأسه وسیر به إلى تینمل » بینما صلبت جشته 
على باب حصنه (۱۱۹). 


ولابأس أن كانت تهاية الامیر تاشفین الألييصة موضوع قصص حزنی مؤش ٠‏ 
یختلط فيه التاریخ أحيانا بالقصص الفلکلوری (الشعبی) . من ذلك مارواه 
الکاتب الأشيرى عن مأساة الحريق فى الحصن اللجاً ۰ حيث القول : إنه لا آیس 
تاشفين من الخيأة لا جلبه الموحدون من الطب واشعالهم النيران من کل جانب ٠‏ 
فكان لد ذخائره وأثوايه ويرمي بها فى النار بيده ٠‏ وودع أصحابه وأقتحم 


(۱۱۸ )این عذاری» الوحدون (هویشی)» ص۰۱۱ وقارن ابن خلاون» ج ص۲۳۱-حیث : "لجأ 
تاشفین الى رابية هناك» فأحدقوا بهاء واضرموا النیران حولها حتی غشيهم اللیل, فخرج 
تاشفین من ا حصن راكتبا على فرسه فتردی من بعض حافات الجبل وهلك فى 
۷رمضان۳۹ ۶/۵۵ ۲فیرایره ۱۱۶م» وبعث رأسه الى تینملل. 

(۱۱۹)اين عذاری, الوحدون (هويثي): ص۱٩‏ ۱۷-۱-حیث الاشارة الى ان من تحصنوا فى دار 
تاشفین التی سموها حصنا والذین باخ عددهم ۳۰۰(ثلائمائة) رجل, من: حشم. وحشد. 
وزرم: نقد قعلوا أجمعين الا ۷(سیعة) : منهم أبناء مزدلی, والی تلمسان. الذين وخدوا. 


ا 


الخروج على النار من بابه 2 قوجدوه بیبط تللق الليلة ميتا لم يوجد فيه أقر 
طعنة ولاضرية ۰... 01903 ۰ 


ما بين الحقيقة والأسطورة: .. 


أما عن القصة الفلکلورية الوجودة فى البیدق , فهي تدل علي اختلاط التاريخ 
بالحكايات عبر الزمن" ؛ وكذلك بسبب سوء حفظ الخطرطات واختلاط أوراتها . 
وإعادة ترتیبها بشکل غير منهجنی. ویظهر ذلك فیما نحن بصدده من نهاية 
تاشفین “عندما :يبدأ الحدث التازيخن جديا باقلاع الموحدين من تيفسرت والنرول بين 
الضخرتين : «بيتما كان تاشفين في سطفستيفة محلعه ٠‏ «زکان با القتال في كل 
يوم»:مدة من شهرین ۰ ثم “تأتتق الأسطورة فجأة فى طلوع الاشد مقاع تاشفین: : 
«فهرب “إلينا'يسلساته ».وبات عندنا. + وعشام “اطاليقة ٠‏ وقال للموخدينن : البشارة 
: قافا آصبع رجع الأشد. إلى مولاه ..:.». وبعد هذا تأتی الاشارة إلى قصة 
و الذی کان فی مجاس'البتعة: وا3 لكاي نی فی ذلك من القولة 


فرح الشبل ايتهاجا بالأمد ورأى شبد أبيه فقصد نیا تبن ما (A:‏ 


هذا اد بقيادة من تاشفين 0 0 ل اك 
بن أبئ مكر). وتيتيلا قد چحرا من هزمة ابن زجو فى جیل ينوك عندها بعغد عبر 
الزن مدا 0 ثم انهم.اتجهوا .إلى وهران' ٠‏ وكان علئ أبى حفن عمر , 
ای ی ۸۰ اثمانين) نناقة ١‏ مق ار شین انا 


امد 


ينزل تیتیلا بالمدينة . أما الشيخ ابو حفص فنزل فى إثرهم على عين وهران . وفی 
صبيحة اليوم التالى هرب انجمار إلى الصحراء ٠‏ وابن ونجى إلى الغرب . وترکا 
تاشفين وحده مع تيتيلا . وعندما أحاط أبوحفص بتاشفين وحصره ٠‏ وأطلق النار قى 
باب احصن ۰ فخرج عند ذلك تاشفین راکبا على فرسه ريحانة و نی ا 
حفص » وهو هارب يريد البحر لیدخل القطائع ٠‏ فبینما هو ساثر إذا بحافة قتركعه - 
فرسه فى تلك الحافة » ومات. 

فلما كان الصباح وجده الوحدون میتا فى تلك الحافة » وتحته فرسه » فأخذوا 
فرسه (فكأنها لم قت) . وقطعوا رأسه وبعثوا يها إلى أمير المؤمنين قصبره وزجهه 
إلى تينمل بشرى لأبى يعقوب يوسف بن سليمان » ووسنار بن عبد الله.. وابر 
عمران موسي بن الحسن » ومحمد یومور. ۱ 


وانتهی الأمر بقتل تبتیلا وغيره من أصحاب تاشفین ٠‏ لم یسلم منهم إلا واحد 
فقط » اسمه : سيد الملوك بن يزد عسئیت السدراتی » «وبه افتدت قندة بنت على 
وابنتها من قاس » من عند الصحراوی» (۱۲۲). 

ومن ذلك رواية عبد الواحد الراکشی التی تقول : إن تاشفین خرج من تلمسان 
قاصدا وهران . فحاصره الوحدون » فلما اشتد عليه احصار رج راكبأ فرسا شهباء 
» وعلیه سلاحه ١‏ فاقتحم البحر حتی هلك ... (۱۲۳) . أما رواية روض القرطاس 
(ص ۱۸۸) فتقول إنه لما اشعد الأمر علي تاشفين خرج وجمع من خنوده من وهران 
باللیل لیضرب فى محلة عبد المؤمن , وگانت ليلة مظلمة ؛ فتردی به فرسه من 
شاهق الجيل ٠‏ فأصبع ميتا بساحل البحر .. 

وأخيرا فهناك الرواية المتعاطفة مع الأمير المرابطى ٠‏ والتى تقول ان مصرعه كان 
بعد خروجه من رباط العياد الذي كان فى ربرة مطلة على البحر بظاهر وهران والذى 
سار إليه الأمير التعس ليتبارك - فى وقت شدته - بحضور ختمة القرآن بمناسية 


(۱۲۲)الییدق» ص۸۸ (والصحراوي هو : يحي بن بي بكر بن يوسف بن تاشفين) . 
(۱۳۳)العجپ. ص۲۰۲ . 


۳۲۲ - 


ليلة ۲۷ من شعبان المباركة . وان الاحاطة به كانت من قبل ابی حفص عمر بن 
لل 01 لي بن ی 
احدی حافات الجبل , كما هو متعارف عليه فى جمیع الروایات (۱۲۶). 


هتح وهران وتلمسان : 
وهران : مأساة تليق بمصرع الأمير 


بعد مقتل تاشفين وتبدد رجاله انتهت حرب المطاردة وبدأت حرب الحصار 
لتصفية جيوب المقاومة الرابطية فى عواصم البلاد المغربية الرئيسية » وكانت وهران 
حيث ثيتاية تاشفين أول تلك المواقع بطبيعة الحال . فلقد لجأ الناجون من المقربين من 
القياذة المرابطية إلى حصن وهران ٠‏ لكى يعانوا متاعب الحصار مدة شهرين ٠‏ وقد 
انقطع عنهم الماء حتی عطشرا وطلبوا الأمان من الموحدين » فلم يجيبوهم إلى الأمان 
الا على حکم الأمير عبد الژمن . وامتنع الحاصرون رغم ماکانوا یکابدونه من قلة 
الماء والعطش لمدة شهر ثالث » ثم آنهم قبلوا الاستسلام بدون قيد أو شرط لکی 
ینجوا من الهلاك عطشا . ولکنهم استژصلوا بالسیف (۱۲۵). 


(۱۲۶)ابن الاثير» ج۱۰ص۰ ۵۸-الی جانب رواية الاحاطة بالحصن (القصر). 

(۱۲۵)ابن عذاری» الوحدون (هویشی). ص۱۷-حیث الاشارة الى رواية الکانب الاشیری التى 
ينقلها عن شاهد العيان اسن الطراز الذى حضر:الحصار بوهران حیث كان العطس ینتهی 
بوت ال۳۰(ثلائین) وال ۰ 4 (اربعين) من النساء والرجال فى اليوم الواحد. مع النص على انه 
عندما سمح للناس بالخروج فانهم انطرحرا على الماء حتى مات بعضهم. والأخطرمن ذلك ان 
الأوامر صدرت من عبد المؤمن-"قبّحه الله"-بقعلهم, فاستؤصلوا عن آخرهم. ومثل هذا ما 
تشير اليه رواية ابن بجير المرابطية أيضا (نفس الرجع) ۰ من ان معظم ا محاصرين فى وهران 
ماتوا عطشا الى ان خرجوا على حكم البرابر الذين يسمون الوحدین, فقتلوهم أجمعين, كباراً 
وصغاراء بعد ۴ آشهر(الاصل اییام) مين قستل تاشفین-وذلك يسوم عيد الفطر 
سن۲۷/۵۵۳۹۸مارس ۱۶۵ ام (فی الاصل ۹۹ ۵ه/ ۱۱۹۹م). وقارن عيد الواحد الراکشی. 
المعجب؛ صر"!. ؟-حيث وفاة تماشفين سنة ٠‏ ۵هس/۱۶۵ام» وروض القرطاس» 
ص۱۸۷-حیث "فتع عبد المؤمن وهران وتلمسان فى ۲۷ من رمضان سنة۵۳۹ه/ في ۲ 
مارس سنة ٥‏ م-تقلا عن أبن صاخب الصلاة» وقارن ابن خلدون» ج ص۲۳۱ -حبث : 
وتجافلٌ العسكر الى وهران وأنخصروا مع أهلها حتى جهدهم العطش, ونزلوا جميعا على 
حکم عبد المؤمن بعید الفطر سئة ۱۱۸۶-۵/۵۵۳۲۹م. نت 


- ۳۲۳ - 


عه مه 


فاح تلمسان : 


بعند مقتل تاشفين أمام ساحل وهران فى ۲۷ شعبان ۵۳۹ ه / ۲۰ مارس 
۵٥م‏ جرع من كان بغلمسان من اللمتوئين » وخرجوا من المدينة » وكذلك الأمر 
بالنسبة لفاجررت . فلم يبق فيها إلا العامة واحضر والسّوقه . وأمام تخلى المرابطين 
عن الدفاع عن المدينة التى أصبحت مفتوحة أمام الموحدين ۰ خرج وفد من أعيان : 
اهلها . يقدر عددهم بنحو ٠١‏ (ستیل) رجلا للقاء السيد : آبی محمد عبد الله بن 
عبد المؤمن یعلنون الطاعة ويتديرون فيه مايكون من شأن تلمسان . وفى الطريق 
التقى الزعيم یصلاتن الزناتي. حليف عبد المؤمن » بذلك الوفد التلنساتى: عند 
وادى تافنا , فلم يتردد فى الإيقاع بهم وقتلهم عن آخرهم في التو والحين . وكان 
بر مقاتل أهل تلمسان رنين خوف وفزع عند عيذ المؤمن نفسه e ٠‏ 
تحت طاعته بجملته وجماعته » 0 


رای ار أن سوء الظن فى عبد الزمن تأكد عندما وصل إلى حوز 
تلمسان فى ۳۰ رمضان سنة ۵۳۹ ه / ۲۲ آبریل ۱۱۶۵ م » بعد ۳۳ (ثلاثة 
وثلاثين) يوما من مصرع تاشفین , وذلك ل بفذ حكم الله (الإعدام) قى التعساء 
من أهل ضاحية تاجزرت » وذلك فى ثانی أيام عيد الفطر (۲شوال / ۶ - 
الأمى الذى یژید قاف عن المؤمن من الاستهانة بالدماء . وتقول رواية الأشیری 
بعد ذلك » إن الموحدين دشلوا الضاحية (تاجررت) » «فرتبوا سورها . وقسموا 
دورها » بينما فر يحنيى بن الصحراوية الذى كان خارجها إلى فاس ۰ فى الوقت 


(۱۹)ابن عذاری» الوحدون (هریشی), ص4١-حيث‏ النص على انهم قعلوا احمعین ولم ببق اله 
اثنان-فزاد خوفهم. وقارن ابن خلدون, جاص۲۲۱-حیث : وبلغ خبر مقتل تاشفين الى 
تلمسان مع فل لمتوئة وفيهم : ابو بكر بن ووط, وسير بن حاج. وعلى بن فيلو فى آخرین. 
ففر معهم من كان من لمتونة. وقدم عبد المزمن فقتل من وجد يتاكررت (تاجررت) بعد ان 
كانوا بعشوا ١٠7(ستين)‏ من وجوههم فلقيهم يصليتن من مشيخة ينى عبد الواد فقتلهم 
أجمعين. 


“PY = 


الذى وافاهم فتح سجلماسة والقلعة وغيرهما (۱۲۷). 


هذا عن تاجررت الضاحية أما عن المدينة تلمسان الأصلية التى كان على ولايتها 
الفقيه عثمان , والتى عرفت بحصانتها , فتطلب الأمر نصب الأبراج عليها . 
وضربها بالمجانيق؛ والهجوم على أسوارها بالدبابات . ومع كل ذلك صمدت الدينة 
ضد الحصار لمدة تقرب من العام قضى منها عبد الزمن مدة ۷ (سبعة) أشهر قبل أن 
يغادر إلى فاس - بعد أن جعل مكانه على الحصار سليمان بن وانودين الهنتاتى - 
وذلك فى ربيع الثانی سنة ۵۰ ه / نوفمبر ۱۱۶۵ م . وإذا كانت الرواية تقر 
الأمر انتهى بعد تلك المعاناة بضجر أهلها الذى ن ادخلوا الموحدين إليها دون علم 
الفقیه عثمان فان القصبة امتنعت بن فيها من خاف على نفسه (۱۲۸) . والهم أن 
أهل تلمسان لقوا عقوبة قاسية مشل أهل وهران . فقتل أكثرهم » وسبیت الذرية " 
والحريم ٠‏ ونهيت الأموال ی بل ان ی لصم رهد 
(مائة ألف) قتيل , الأمر الذى استوجب ان تنتهى الرواية بالنص : «وقيل أن عبد 
المؤمن هو الذى حصر تلمسان» - فكأنه الخليفة السفاح (۱۲۹). 1 


(۱۲۷)ابن عذاری, الموحدون (هويشى). ص۰۱۸ آما عن رواية.ابن بجیر المرابطية (نفس 
الصفحة)؛ فهى تنص ایضا على انه لما قرب عبد الزمن من تلمسان. خرج اليه الطلبة 
والأعیان والصبيان بالالواح (الاصل : والالواح والصبیان) يرغبون العفو عنهم؛ فجردهم 
الوحدون من أثوابهم (فكأنهم الهلالية من العرب فى افريقية). وقارن ابن الاثثير, 
ج. اص۵۸۱-۵۸۰- حيث انه بعد (دخول وهران بالسيف) صار عبد الژمن الى تلمسان, 
فدخل تاجررت وقتل أكشرهم رهرب منها يحبى بن الصحراوية, وقارن ابن خلدون. 
جاص۲۳۱-حیث : ولا وصل عبد الزمن الى تلمسان. استباح أهل تاکررت. لما كان أكثرهم 
من الحشم ‏ وعفا عن أهل تلمسان ورحل عنها بعد ۷(سبع) اشهر من فتحهاء وولى عليها 
سليمان بن وانودین, وقيل : يوسف بن وانودين فى رواية أخرى يقول : ثم اعتزم الرحيل الى 
المغرب؛ فترك ابراهیم بن جامع محاصرا لتلمسان. ١‏ 

(۱۲۸)ابن عذاری, الموحدون (هویشی). ص۰۱۹-۱۸ 

(۱۲۹)ابن الاثیر, ج۱ص۵۸۲» وقارن روض القرطاس. ص۱۸۸-حیث : ودخل عبد المؤمن 
وهران عنوة فى الحرم سنة. ۶ 0ه/یونیه۵ ۶ ۱۱م۰ وفی صفر التالی دخل تلمسان, وفرعها 
لمعونة الى أكدير (آجادیر) : الأجزاء السفلی (السور)-فی مقابل الأحياء الى اسسها 
الرابطون, وتسمی تاجررت (بمعنى الحصن أو القصبة) 
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فج منطقة السوس الأدنى 
فاس ومكناسة وسلا وسبتة وطنجة 

فاس :. 

کان حصار تلمسان وسقوط وهران ومن ثم هروب الزعيم المرابطى الصحراوى إلى 
فاس سيبا مباشرا فى توجيه أنظار عبد المؤمن إلى مدينة الأدارسة والعاصمة 
السياسة والدينية التقليدية لبلاد الغرب الأقصى قبل ظهور مراكش التى أعطت 
اسمها للبلاد كما القییروان بالنسبة لافريقية التونسية. 

ومن المهم الإشارة بادئ ذى بدء إلى أن الاستیلاء على فاس العاصمة الإقليمية 
لم يكن من الأمور السهلة ٠‏ وأنه تطلب أعمالا عسكرية جانيية مساعدة ضد البلاد 
المحيطة بفاس أو التابعة لها بحكم الموقع الجغراقى والتاريخ السياسى والحضارى . 
مثل : مكناسة (الزیتون) القريبة فى الغرب , وسلا على فم بورجرج (ابو الرقراق) 
أو طنجة وسبتة على طرفى المجاز (إلى الأندلس). 


a Ras‏ ق عبد المؤمن نفسه أن يقود حصار فاس 
بقزاته نی !9۹اه مع الاستفادة مناوت الطبيعية الخاصة ینعی 
كانت ند تنقسم مشل تلمسان إلى مدينعين أوحيين (عدوتين) ٠‏ هما عدوة القروييق 
وعدوة الاندلس ٠‏ واللتان ينصل بينهما بدك (رافد وادی سبو) ويحيط يكل 
منهما سور حصين. 


فبعد رحيل عبد المؤمن عن تلمسان فى رسيع الأول سنة ۵۳۹ ه / 
أغسطس-سبتمبر ٤م‏ اجتمعت حوله الوفود واشود من كل مكان ؛ وسار 
الجميع نحو مدينة فاس . ولكى يتعرف علنى أحوال المدينة أرسل جريدة من الخيل 
والرجال لاستكشاف ماكان أعده واليها يحى الصحرواى للمقاومة والدفاع . وعندما 
صعدت جريدة الاستكشاف إلى الجبل ليلا . خرج إليها عسكر من المرابطين فى نحو 
۰ (الف وخمسائة) رجل ٠‏ فما كان من جماعة الاستكشاف إلا العودة على 
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أعقابهم إلى عبد الزمن فى محلته ب «عقبة البقر » , وقد ملأت قواته خارج الحلة 
فى السهل والوعر. 

وعندئذ بدأ عبد المؤمن بعرض عساکره الذین بلغوا ۸۰ (ثمانین) فرقة (ساقة) 
علي عدد القبائل : على روؤس کل جماعة منها بنودها الخاصة , وجازوا وادی فاس 
وحدة وراء آخری » وذلك آمام ناظری الصحراوی قائد فاس ووالبها الذی كان واقفا 
بجبل العرض » يراقب جموع ا موحدين وبنودهم (۱۳۰). 


وهكذا نزل عبد المؤمن بجموعه من «عقبة البقر» إلى جبل العرض » حيث 
ارتفعت رايته ا منصورة » وحيث بدأت أعمال تمهيد الدروب الآمنة باستخدام الأشجار 
والألواح . لتحرك الرجال حول الحلة دون مخاطر الطريق الوعر ٠‏ واتقاء لما قد يعده 
العدو من الكمائن » أو المفاجآت التى قد تعرض للعسكر من خارج فاس. 


حصار مكتاسة ١‏ 


ومن باب الاحتياط أيضا كان على عبد المؤمن أن يرسل عسكرأ استكشافيا إلى 
مكناسة القريبة . ركان من الطبيعى أن تکون مقاومة المرابطين قوية فى آخر 
ملاجئهم فى قلب ا مغرب الأقصى (بلاد السوس الأدنى) . وفعلا كان قد خرج من 
فكناسة عسكر مرابطي يقيادة القائد ولجوط اللمتونى الذى تجح فى هزية العسکر 
الموحدى . وكان هذا النصر الرابطی سیبا فى تحول مكناسة إلى مركز مقاومة يعمل 
له الحساب . فلقد تضخمت قرات مكناسة التى كانت تحوى نحو ۳ (ثلاثة) آلاف 
(۱۳۰ )این عذاری, الموحدون (هويشى)؛ ص۰۱۹ ولزيد من التفاصیل انظر المیدق» 
ص‌۰۹۱-۸۸ حيث توحيد وجدة ومواجهة الرحدین لعدد من الشوار الحلبین, مثل : ثاثر 
آجرسیف الذى خرج اليه یصلاتن بن المز؛ راستقبال القائد ابو بكر یحبی بن الجير لعبد 
امن عند وصوله من تلمسان وتقديم وحدات من عسكره اليه بحيث أصبحت القوات 
الموحدية منقسفة بين الخليفة وابن الجبر الذى كان له نشاطه فى اعمال الاستكشاف الى جانب 
أعمال الحصار مع عبد الزمن, قارن أبن خلدون, جاص۲۳۱-حیث فقصد عبد المؤمن فاس 
سنة ۵۳٩‏ ه/1144١م:‏ وقد تحصن بها يحيى الصحراوى من قبل تاشفين بتلمسان, ونازلهم 
عبد المزمن. وبعث عسکرا لحصار مکناسة . 


لاوم 


فارس «من الحشم والروم وغیرهم» . ويمن انضاف إليهم من التلق , من : القبائل 
القريبة منهاء وبذلك تطلب الموقف مسير عبد المؤمن بقواته الرئيسية نجده لعسكره . 
بعد أن ترك على حصار فاس قائده أبا بكر يحيى بن الجبر مع جماعة من الوحدین 
یصحبهم الشيخ ابو ابراهیم (اسماعيل ايجيج) وغيره .)١71(‏ 


وهكذا وصل عبد المؤمن إلى مكناسة واجتهد فى ضرب الحصار عليها (۱۳۲). 
وفى حصار مكناسة یقتبس صاحب الحلل الموشية نصا مهما يقول فيه : ان عبد 
المؤمن كان قد أرسل " (ستة) آلاف فارس من رقانة؟ ومكلاته وزئاتة وكزناية الي 
محاصرة مكناسة فینوا عليها سورا . وحفروا أمامه حقيرا » وكأن أهلها فى سجن 
لايقدرون على الخروج منها شرقا ولاغريا .. وتركوا فيه أبوابا يدخلون منها لقتال 
أهل البلد. وكانت الخال على ذلك عندما غادر مكناسة إلى سلا(*) وعندما أطمأن 
إلى السيطرة على الموقف فى النطقة. أمرأباحنص عمر بن يحيى الهنتاتی بالعودة 
إلى فاس لمعاونة أبى ابراهيم (اسماعيل بن ايجيج) فى إحكام الحصار عليها. 


سقوط قاس  :‏ 


رتعزو رواية البيذق والتی یلخصها ابن عذاری سقوط فاس بين أيدى الرحدین 
إلى ماقام من النزاع بین والیها (یحیی) الصحرواى ‏ والشرف على جباية الال 
فیها : الجيائى ٠‏ بسبب حاجة الصحراوی المتزايدة إلى الأموال » الأمر الذی دعا 
الجبر وترغیبه فى أن يمكنه من البلد . حيث كانت مفاتحیها تبیت لديه. وبعد ليلة 
(۱۳۱) بن عذاری. الموحدون (هويشى). ص۱۹ ولزید من التفاصییل أنظر البپدق. 
ص١‏ 41-5-حيث النص على ان جماعة الاستطلاع (تبطاف بالیربریة) التی ارسلها عبد 
المؤمن الى مكناسة تعرشت لهجرم من قبل قطعة من العسکر الرابطی بقيادة يرين ولجرط 
الذى قعل الرجال الشمانية الذی یکونون جماعة الاستکشاف الذین يعددهم البيدق. الأمر 
الذي أثار عبد المزمن الذى غضب غضبا شديدا. وميّر الموحدين فى يوم جمعة وخرج الى 
مكناسة بعسكره من الحلة بالليل. 
(۱۳۲)ابن عذاري, الموحدين (هويشي). ص ۱٩‏ . 
* الملل الموشية , ص 975 
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عرس انشغل بها الصحروای عن الدينة, لم يشعر إلا ورجال الوحدین على السور 
فكسر قفل باب الفتوح وخرج منه (۱۳۳) ۰ معنی أن فاس سقطت بين أيدى 
الوحدین وكأنها مدينة مفتوحة دون قتال. وعلي العكس من ذلك فإن الرواية التى 
يقدمها ابن أبى زرع تقرر العكس من ذلك قاما ٠‏ وهو الأمر المقبول فعلا . فحسب 
رواية القرطاس هذه كان سقوط فاس على يدى عبد المؤمن - الذى رجع من حصار 
مكناسة بصحية ابي ابراهیم (أسماعيل ابن ايجيج) . وحينما وجد صعوية اقتحام 
المدينة الحصينة بالقوة العسكرية رأى لتحقيق ذلك أن يحسن استخدام الظاهر 
الطبيعية فى المنطقة . فبعد الحصار الشديد قطع عبد المؤمن النهر الذى كان يدخل 
عبر قنوات صغيرة. إلى كل بيرت المدينة ويميرها بالماء الجارى. وذلك بواسطة 
استخدام «الألواح والخشب والبناء حتى انحصر الماء فوقها في الوطاء ۰ فوصل إلى 
مركزه » ثم خرقه (عبد المؤمن) فهبط الماء عليهم , دفعة واحدة . فهدم سورها . 
وهدم من دورها مايزيد على ٠٠٠١‏ (الفى) دار ٠‏ وهلك به خلق كثير» (۱۳۶). 


(۱۳۳) ابن عذارى , الوحدون (هویشی). ص ۰۱٩‏ وانظر أيضا ص ۲۰- حيث رواية ابن 
صاحب الصلاة العي تقول أن الصحراوی كان تعرس بأمرأة من قبيله فى ۱۲ ذى القعدة / ۸ 
مايه فبعث إليه الجيانى بطعام وشراب ليشغله به تلك الليلة , فلما كان صبيحة الیرم المذكور 

.. أدخل (الجيانى) الموحدين المدينة, وقارن البیدق, ص ٩۲-۹۱‏ حيث النفصيلات الشاملة 

وا مرهقة .من أصيلة وموضوعة ما أضيف الى آخبار الهدی بن ترمرت على مر الزمن. 

والشموذج لذلك تفصيلات كسر قفل باب الفترح-حيث "وقال الصحراوى لعبده خرز : افتع 
لنا الباب فأخذ خرز الشاطور متاع الخباء. فضرب به رزة العمود وطيّرهاء وفتع الباب» وخرج 
الصحراوی وهبط الى سبو هاربا هو وعمر ينتان: ويحيى بن سير وكدال بن موسى... 
ودخلوا آمرجو وتحصنوا قیه, ولم يدخل الصحراوي معهم» رمضى هاريا الى الأتدلس. 
(۱۳۶)روض القرطاس. ص٩۰۱۸‏ وقارن الحلل الموشية. ص5١-حيث‏ صعوية الحصار قبل 
اطلاق الطوفان على المدينة وتهديم السور, ومن ثم ترميم السور, الأمر الذى أطالٍ احصار, 
وجعل الجيانى يعرض الماونة فى فح الدينة نظير الأمان؛ وقارن ابن خلدون؛ 
ج"ص۲۳۲-۲۳۱-حیث العسکر المحاصر لفاس بقيادة كل من الشيخين : ابی حفص, رابی 
ابراهیم من العشرة. 
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وهذه الرواية موجودة ضمن تصوص البيدق التنوعة . هذاء ویفهم منها أن الفتع 

جاء على مرحلتین : الأولى ٠‏ وتتمثل في قطع النهر ثم إطلاق الماء التجمع فيه 
دفعة واحدة فألحق بالدينة ما ألحق من الأضرار ؛ ولكن بعض نصوص البيدق تقرر 
أن الصحرواى خرج برجاله ونجح في إصلاح ماتهدم من السور . وأن ذلك حدث قبل 
مسير عبد المؤمن إلى مكناسة , فهذه مرحلة أولي صمدت فیها المدينة للحصر . وان 
الفتمع الحقيقى هو الذى تم بالحيلة نعيجة اختلاف صاحب المدينة الصحروای 
والشرف على جباية المال بها : الجيانتى(18١).‏ 


هذا . ولابأس أن يكون.ذلك الفتح التدميرى » متزامنا مع قضية الاختلاف بين 
الوالى الصحرواى وبين المشرف الجيانى على جباية الاموال » وأوجه صرفها ‏ الأمر 
الذى أدى إلى تأمين أهل الدينة ٠‏ واستشناء من كان بها من اللمتوينين المرابطين 
الذين «لم یضا لهم آمان » وقتلهم (عبد المؤمن) قتلة كفر». 

كما أمر بالسور فهذم فيه ثلمات كثيرة لمسافات طويلة ‏ وقال : «إنا لانحتاج 
إلى سور » وإنما الأسوار سيوفنا وعددنا»(۱۳۹) » وذلك تعبيراً عن ان الدولة 
الوحدية اللناشئة كانت فى طور البداوة . وهی فى طريقها إلى التمدن واحضارة 
(۱۳۷) - حسب نظرية ابن خلدون فى قيام الدول وزيالها بعد الرم الى ذروة 
احضارة المؤذنة ببداية الفساد . 


هکذا یکون الوحدون قد استولوا على فاس بالعمل العسكرى - الدنی إلى 
جانب العمل العسکری الاستخباري (الجاسوسي) بعد ۷ (سبعة) أشهر من الحصار. 
وقتما كان عبد الومن محاصراً لمكناسة » وذلك فى ۱۳ من شهر ذی القعدة من سنة 
۰ ه/ مايه ۱١٤١‏ ۰ ووصل عبد المؤمن على جناح السرعة إلى فاس » ویعد ۶ 
(۱۳۵)البیدق» ص. ۰۹۱-٩‏ 
(۱۳۹)روض القرطاس: ص۱۸۹ . 
(۱۳۷ )انظر ررض القرطاس؛ ص۱۸۹-حیث : "فلم تزل هل ند بن فاس لاسور لها حتی يناه حفیده 
التصور ومن بعده الناصر", وقارن ابن خلدون, جاص۲۳۲-حیث حصار الدينة لمدة ۷آشهر 
ثم داخلهم أبن الجيانى فسرّب البلد وأدخل الموحدين ليلا . 


۳۹ 


(أربعة) أيام رحل عنها بعد أن عهد بولایتها إلى اسحاق بن جامع » مع استمرار 
مشرفها عبد الله بن خیار الجياتى (علی الضرائب) (۱۳۸) . 
خضوع شيتة : 

وفى تلك الأيام الأخيرة من سنة 1١40-57 / 014٠‏ م ۰ وصلت کتب أهل سبتة 
بالسمع والطاعة » والدخول في التوحيد : حزب الجماعة (۱۳۹) . كما «وصل إلى 
عبد المؤمن الزعيم المرابطى :يحيى بن اسحاق المعروف بانجمار (انكمار) فى جملة 
من إخوانه . وكلهم ملثمون ثم أزالوه (اللثام) بظاهر مدينة فاس ٠‏ وصاروا فى زى 
الموحدين (۱۶۰) - الأمر الذى يعنى استکمال التوحيد شكلا فى نفس الرقت . 
هذاء كما كان من بين الوافدين على عبد المؤمن فى فاس من المرابطين » الوزير عمر 
يينتان الذى كان قد فر من خدمة أمير المسلمين الجديد «اسحق بن على» من مراكش 
٠‏ والذى كان قد حل فى ظروف مضطربة منافسا الأمير : أبى اسحق ابراهيم بن 
تاشفين الصبي الصغير » رغم انه كان قد ارتد قبل دخوله فاس . وكان العفو عنه 
بناء على ماكان من وصية ابن تومرت على ذرية يينتان (وزير علي بن يوسف بن 
تاشفین) سنة ۵۱۶ / ۱۱۲۰ م - بعد المناظرة بين الامام وفقهاء: مراکش 
(ماسبق .ص ۱۸۶ وه 159). 


(۱۳۸)ابن عذاری, الرحدون؛ ص۰۲۰ وقارن البیدق؛ ص۲٩-حیث‏ ترك عيد المؤْمن فى فاس : 
محمد بن یحبی الجدميوى بدلا من ابن الجامع. وقارن ابن خلدرن جاص۲۳۲-حیث فلما فتع 
تلمسان (ابن جامع) ارتعل الى عبد الزمن, وهو محاصر فاس, فاعترضه فى طريقه الخصب 
بن عمر آمیر بنى مرين ونالوا منه» فكتب عبد المؤمن الى يوسف بن واتودين عامل تلمسان 
أن يجهز اليهم العسکر, فبعثها فى صحبة عبد الحق بن منقاد شيخ بنی عبد الواد. فاوقعوا 
ببنى مرين وقتل المخصب أميرهم . 

(۱۳۹)ابن عذاری, الموحدون (هريشى)؛ ص۰۲۰ وقارن ابن خلدرن؛ جص۲۳۲-حیث النص 
على انه "لا ارتحل عبد امن من فاس الى مراکش فى طريقه بيعه أهل سبته, فولى علیهم : 
يوسف بن مخلرف من مشيخة هنتانة. 

١(‏ )نفس الصدر السابق. 


3 
استسلام سلا : 


بعد ترتيب عبد المؤمن أمور فاس ٠‏ واطمثنأنه إلى حصار مكناسة » وخضوع 
سبعة » أصبح الطريق مهدا للمسير إلى مراكش ٠‏ أول اهداف الوحدین منذ بدأ 
الصراع بينها وبين تینملل - مهد ابن تومرت - وكانت أولى محطات الطريق إلى 
مدينة مراكش هی مدينة سلا (ضاحية الرباط » العاصمة الحالية) (۱۶۱).وعندما 
وصل عبد المؤمن بقواته إلى سلا امتنع أهلها - بسبب حصانة مدينتهم وخاصة من 
جهة البحر » ولكن الظروف كانت مواتية من حيث انحسار البحر وقتئذ . الأمر 
الذى مكن العساکر من أن يعبروه بأكملهم » دفعة واحدة » وبذلك تمكن الوحدون 
من الاستیلاء عليها من ساعتهم ٠‏ وقبل أن يأخذوا راحتهم وذلك فى ۷ من ذى 
الججة سنة .04 ه ۲۲ مايه 45١١م‏ (۲ع۱). هذاء وتفسر رواية ابن بجير 
المرابطية العی يوردها ابن عذرای » بعد ذلك » أن الذى ساعد على سهولة فتح 
سلا بهذا الشكل . ماکان من الاتصلات السرية بين الموحدين وبين رجل يسمى 
يبورك - أغلب الظن أنه كان من حراس السور - هو وولديه : محمد وعلى . وفی 
ذلك تقول الرواية إن الرجل وولدیه «أرسلوا إلى الموحدين فوصلوهم ليلاً ٠‏ ووضعوا 
السلاليم على السور وقتلوا الحراس » ودغلوا المدينة » ووجدوا فيها آناننا وهرب 
آخرون في حلق الوادى (فم النهر) فرجع عليهم (مذ) البحر فغرقرا» .)١41(‏ 


(۱۶۱) انظر الادريسي, نزهة المشتان» صی‌۲۳۹-۲۳۸سحیث تسمى سلا الحديثة (فى مقابل 
شالة القدیة). وهی على ضفة البحر الملح, منيعة من جانب البحر....۰ وهي حسنة حصينة 
فى ارض رمل ولها اسواق نافقة وتجارات. ودخل وخرج....ومر ساها مكشوف, وافا ترسى 
المراكب بها فى الوادى....وتجرز المراكب على فمه بدليل (مرشد)....وهذا الوادى يدخله المد 
والجزر فى كل يوم مرتين....فإذا كان لد دخلت المراكب به الى داخل الوادی, وكذلك تخرج 
فى وقت خروجها. 

(۱۶۲)ابن عذاری, الوحدون (هویتی). ص۰۲۰ وقارن ابن خلدون: جاص۰۲۳۲ حیث النص 
"على انه لا مر عبد المؤمن على سلاء فافتتحها بعد مواقع قليلة؛ ونزل فیها بدار ابن عشرة. 

(۱۸۳) البيان المغرب» الوحدون (هويشى)ء ص١؟‏ ۰ 


~= ا 


وهكذا نال أهل سلا الأمان والأمن » وكذلك الأمر بالنسبة لحامية الرباط 
(القصبة). ونزل عبد الزمن فى دار (رئيس الدینة) ابن عشرة » حيث أقام > 
(أربعة) أيام . وذلك أنه خرج فى غدوة عيد الأضحى فى ١١‏ ذي الحجة/ ۲٩‏ مايه 
فى طريقه إلى اخضاع مراكش العاصمة (144). 


طنجة وسيتة 


لما تم فتح فاس هرب والیها يعيى الصحراوی فى قطعة من عسکره «یبلغ 
تعدادها . ۰ (ثلائمانةارجل. دخل بهم مدينة طنجة؛ وأقامرا بها حرالی 
۵(خمست) آشهر «فی أسوأ حال من الضیق والغلاء». وفی طنجة - قاعدة 
الأسطول - تم الاجتماع بين الصحروای ورجاله وبين آمیر البحر: على بن عیسی, 
الذى وصل إلى طنجة بالقطائع المرابطية من مرسى بادس (الجزائرى). وتم الاتفاق 
على أنه من الأفضل للصحراوي ورجاله أن يغادروا العدوة الافريقية إلى الأندلس 
ليدخل فى خدمة يحيى بن غانية - صاحب دانية وميورقة وغرب الانداس علی 
أمل المرابطين فى إحياء دولتهم فى الندلس, إن قدر لها الزوال من الغرب, وان 
انتهى الأمر بغدر قائد الاسطول بالسحراری وجماعته. وقذف بهم إلى مرسى شريش 
(۱4۵) - حيث كان للصحرواى نشاطه بعد ذلك فى الأندلس (وفى المغرب). 


وكرد فعل على ماحدث من جانب قائد الاسطول , ٠‏ سار من كان قد بقی من 
أضحاب الصحراوى وغيرهم من المرابطين فى المنطقة إلى (قصر) مصمودة حيث 
القائد ابن الجبر . ومن هناك زحفوا عای E‏ تم قتل القاضى إلى جانب 
بعض أنصاره من أهل المدينة. 

وكان لقتل قاضى طنجة صدى حزني شديد فى مديئة سبتة - التى كانت قد 
(154١))ابن‏ عذاری, الموحدون (هریشی). ص۲۰ . 
۱۶۵۱ )این عذاری. الرحدون (هویثی) : ص۰۲۱ وقارن البیدق, ص۲٩-حیث‏ "خاف الصحراری 


الالتجاء الى حصن آمرجو مع عمر بن بینتان ویحیی بن سيره وائه مضی هاربا الى الأندلس, 
بينما قيض أصحابه هؤلاء وقتلوا بأستثنا ء ابن پینتان حسيما نهى الهدی عن قعل ارلاده. 


- ۳۳۳ 


خضعت للموحدین - إذ وصل إليها «صرخ صارخ أن والیهم عزم على قتل 
قاضیهم: الامام العالم ۰ آبو الفضل عیاض - رحمه - فقتلوا والیهم الوحدی : 
يوسف بن مخلوف العینمللی الذى كان عينه عبد المن من قبل فتح سلا (۱۶۷). 


الطريق (عبرتامسنا)إلى مراکش 
ونهایه ابو اسعق ابراهيم بن تاشفينآخرالمرابطين 


وهكذا . وفى هذا الوقت الذى كان عبد المؤمن يهدن فيه السوس الأدنى ومايتاخمه 
من شمال بلاد الريف البحرية ‏ كان قد أرسل فى نفس الوقت جيشا بقيادة أبي 
حفص شمر بن بحیی الهنتاتى لغزو برغواطة فى اقليمهم تامسنا ٠‏ من حيث عاد 
بالغانم الكثيرة التي قسمت على الموحدين . ومن الواضح أن غزو تامسنا كان 
هيدا لفتح مراكش العاصمة الذى كان قد آن أوانه على يدى كل من الخليفة عبد 
الزمن » وأبي حفص الهنتاتی ٠‏ و اللذين كان بينهما لقاء عاجل والناس علي ظهور 
الخيل .)۱٤۷(‏ 


فقد كان علي الهنتاتی أن براصل المسيرة كسةدمة بالعساكر . على عجل نحو 
مراكش ٠‏ يتبعه الخليفة بالقوة الرئيسية من الموحدين . والظاهر ان معنويات العسكر 
المرابطى كانت قد قدنت بعد ما لقيته من الهزائم التواترة . فى كل مکان : إلى 
الحضيض . ويظهر ذلك فى الرواية التى تقول انه عندما خرجت قرات لمتونية كبيرة 
الحجم لواجهة قوات أبى حفص الهنتاتى المتقدمة :«قذف الله الرعب في قلوبهم . 
وفروا لائذين بسورهم ؛ بعد ما قتل منهم خلق كثير». 


١1250‏ )این عذارى, الموحدون (هويشي): ص۲۱. 
(/41١)انظرابن‏ عذاری, المرحدون» ص۱۲۲-۲۱ قارن البيدق. ص۳٩-فی‏ رواية مختلفة قبل 
المسير نحو مراكش عن طريق دكالة التى كان يخُّشى ان يعين محصولها من القمح على تمكين 
مراكش من مواجهة حصارها من جائب المرحدين. وفى ذلك تقول الرواية ان صنهاجة نصحت 
عبد الزمن قائلة له: "بادر زرج دكالة : لا بدخل مراكش أو لا تأخذها أبدأ». فكان ذلك سببا 
فئ أن شير طريقه الى مراكش واتخل طريق بلاد تادلا ودكالة الذين وخدوا ودخلرا فى الطاعة. 


PPE -‏ - 
آبو اسحق ابراهیم بن تاشطین؛ 

ولیس اسحق بن على 

وهناء وقبل الدخول فى تفاصيل سقوط العاصمة مراكش: يحسن البدء محارلة 
حل مشكلة القيادة المرابطية وقتئذ» وهل كانت لأبى اسحق ابراهيم بن تاشفين أم ل 
«اسحق بن على بن يرسف»» عمه الصبي الصغير. فرغم وضوح ولاية العهد ل 
«أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين» (ماسبق . ص ۰)۳۱۲ فان غالبية الروايات التی 
تتناول سقوط مراکش, وعلى رأسها بیان ابن عذارى عن الموحدين. تجعل أميرها 
الصغير هو:«اسحق» بن على ولیس «ابو اسحق ابراهيم» بن تاشفين. ولابأس أن 
تكون قد قامت معارضة علنية أو صامتة لولاية «ابی اسحق» ابراهیم. يسبب 
الظروف الصعبة التى كانت قر بها الدولة الرابطية. ولكنه لاتوجد فى الواقع أصداء 
فى مصادرناء لمئل هذا الحدث بين أحداث الأيام الأخيرة لمدينة مراكش المرابطية. 

والحقيقة أنه إذا كانت رواية البيدق؛ وهی الصدر المعاصر والعتمد بالنسبة لغيره 
من مصادر تلك الفترة المتأخرة بعض الشئ أو كثيراً والتى توجد بين أيدينا فى 
. شكل مضطرب من غير شك, تنص علی أن أمير مراكش كان وقت سقوطها هر 
«اسحق» بن علق: فإن ذلك لايعنى صحة هذا ابر الذى لاینسجم مع خبر ولاية 
العهد للأمير «أبى أسحق» ابراهيم بن تاشنین, ومن ثم إمارته لراکش العاصمة 
المحتضرة. : 

والحقيقة انه يرجع الفضل لرواية صاحب الحلل الوشية التى ترجع إلى القرن ال ۸ 
ه / ١4‏ م »فى تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحدئون من نسّاخ کتاب 
البيدق » وكذلك القسم الخاص بالموحدين من البيان المغرب لابن عذارى الذى انتهی 
الأمر بنشره أكثر من مرة بمعرفة هويشى ميرائدا .)١48(‏ 
(144١)النشرة‏ الاولی تحت عنوان تاريخ ابن بسام بالعربية أو تاريخ لمجهرل : مخطوط كل من 

مدريد وکوینهاجن Madridy Copenhague‏ عل Amonimo‏ نشرفی حوليات المعهد العام 

والتقنى ببلنسية ٠‏ نص عربى ٠‏ تحقيق وترجمة ه .هویشی (ميراندا) - بلنسية ۱۹۱۷). 


— وا 


فالنسخة التى بين أيدينا من الحلل الموشية والتي تنقل عن البيدق وكذلك ابن 
خلدون تبعل من أبى اسحق ابراهيم بن تاشفين آخر الأمراء ا مرابطين فى مراکش 
٠ (144)‏ وبطبيعة الحال لايسعنا الا أن تأخذ بصحة تلك الروایات . أما عن تفسير 
تحول اسم ابراهيم فى الرواية الخاطئة والدارجة - بفضل ابن عذاری » كما نرئ - 
فيرجع أصلاً إلى أن كنية ابراهيم » كما هو واضح فى رواية البيدق الأصلية عند 
صاحب الحلل الوشية وهی «ابو اسحق» , والخطأ بين الاسم والكنية يعتبر من 
الأخطاء الشائعة. 


وهكذا يكون آخر امراء المرابطين , الذى قتله الوحدون » هو : ابو اسحق ابراهيم 
بن تاشفين (وليس اسحق بن على كما يرى معظم التأخرین من الکتاب). وبناء 
على ذلك تكون أخبار خروج قبيلة لمطة من فحوص مراکش لحماية المدينة قد صدرت 
باسم الأمير أبى اسحق ابراهيم » ولكن الموحدين تتبعوهم فادركوهم » وقتلوهم قتلا 
ذريعا وغنموا لهم من الجمال عدد ا كبيراً » قدر ب ۸۰,۰۰۰ (ثمانین الفا) حسب 
رواية الأشيرى التى ینقلها ابن عذارى - دون تعليق على تلك المبالغة . وهو الأمر 
الذى استقبله والى فاس ومشرفها : أبو محمد عبد الله الجيائى بالفرح » وهذا ما 


(٩۱۸)انظر‏ الل الموشية: ص۱۳۸-حیث-:قال البيدق : وأمر عبد المؤمن يعمل السلالم 
للسور....فتسمنوا الاسوار, ودخلوا البلد بالسیف, وأمتنع الأمير أبو اسصق ابراهيم بن 
تاشفين مع الرابطین» وحمله (ص۱۳۹) الاعيان بداخل القصبة المعروفة بقصر الحجر؛ وهو 
حصن حصین» وقارن ابن خلدون, ج"ص۲۲۱-حیث : "وتوالت هذه الوقائع (الهزائم) على 
تاشفين فاجمع الرحلة الى وهران ". "وبعث ابنه ابراهیم. ولى عهده . الى مراكش فى جماعة 
من لمعرنة. وبعث کاتبا معه احصد بن عطية....". وانظر أيضا ص۲۳۲ (عن حصار 
مراكش): "وأقاموا على مراكش ۷ آشهر, وأميرهم اسحق بن على بن يوسف (وليس ابو 
اسحق ابراهیم السابق) وبايعوه صبيا صغيراًء عند بلوغ خبر أبيه (؟)-والمهم هنا ان الكلمات 
الأخيرة تشكك فى صحة الخبر» إذ الواضح ان القصود هو : "ابن تاشفین : ابو اسحق 
ایراهیم" 5 


- ۳ 
عبر عنه شعرا » فى بعض رسائله الرسمية إلى عبد المؤمن (۱۵۰). 


وانتهت المسيرة نحو مراکش المدينة بنزول عبد المؤمن فى جبل المنطقة المعروف 
بايجليز ٠‏ حيث ضرب قیته الخمراء ؛ واقيمت حولها الخيام فاضحت المحلة أشيه 
بالدينة , وخاصة بعد بناء الجامع والمنصة العالية (المنظرة) التى كان يشرف منها 
على عساكره » وكذلك على الخصوم فى مدينة مراكش (۱۵۱) . ومن هناك كان 
یشرف على حصار العاصمة منذ أول الحرم سنة ۱ / ۱۳ يونيه ۱۱۲ م . 
وذلك لمدة ٩‏ (تسعة) آشهر إلى شوال/مارس. وخلال احصار وفدت العساکر على 
عبد المؤمن من قبائل الغرب , ومن رجال الأندلس » مشل : أبو الغمر بن عزون, 
الشاثر ممدينة شریش (۱۵۲) - الأمر الذی كان بضعف الجبهة الأندلسية من غير 


(۱۵۰۱)ابن عذاری» الرحدون (هویثی): ص۲۲-۲۱-حیث مطلع قصيدة والی فاس : 


أضاءت لتا الأيام واتصل النجح وکانت وجزه الدهر مسودة كلح 
وکانت اجابة عبد المؤمن على ذلك : ۱ 

هو الفتح لايجلو غرائبه الشرح أصاب بنى التجسيم من بأسه ترح 

أتتنا به البشرى على حين غفلة بمهلك قسوم كان وعدهم القبسسح 


وقارن البيدق: ص۳٩‏ -حیث خرج آهل مراكش سنة۱ ٤١٠/١١٠٣م‏ لقتالهم. وان القتال استمر 
٤(اربعة)‏ آیام, واکان يخرج الینا اسحق بن بینتان؛ وسحمد بن حواء ومحمد. بن بانکالاء 
:وهم سلا طبنهم الظاهرون, وکان اسحق صاحب الولاية. وهر صبی صغير. ٠...‏ وخرجرا الینا 
فى الیوم ال (خامس)؛ وهزمناهم حتی باب الشريعة؛ ومات منهم خلق عظیم. فلما رأوا ذلك 
خمدوا فى المدينة...." نز 

(۱۵۱)ابن عذارى: الموحدون (هویشی). ص۲۲ وقارن الئویری. ص١١4-حيث‏ نزل (عبد 
الزمن بازائها (مراکش) سنة۱ ٤۹/۵۵٤۱۱م‏ وضرب خيامه فى غربها على جبل صغير 
(ايجليز)؛ وبنى عليه مدينة له ولعسكرهء وجامعاء وجهل لنفسه بناء عاليا يشرف منه على 
المدينة: وبری أحوالها وأحوال القاتلین. واقام عليها ۱۱(احد عشر) شهراء والقتال مستمره 
فاشتد ابجوع على أهله, وقارن الحلل الوشية, ص۱۳۷-حیث معسكر عبد المؤمن فى جبل 
ایجلیز الذی أصبح كالمدينة بأ يحويه. من : المسجد والصومعة الطریلة. وما يدور حوله من 
منازل القبائل الختلفة. 

(۱6۲)ابن عذاری» الوحدون (هویشی). ص۲۲ . 


۳۳۷ - 


شك . أما عن اللمتونيين بداخل فراکش فکان أميرهم الصبي الصغیر : أبو اسحق 
۳ > وتحت إمرته عدد من کبارهم وبقية أحشادهم » وفیهم نحو من 

۰ (خمسة آلاف وخمسمائة) من الفرسان » وكثرة لاتحصی من الرجالة . واذا 
كانت الرواية تبالغ فى آعداد الرابطین , فإنها تبالغ أيضا عندما تقول عن الأمير 
الصبی : انه كان «یأمرهم بالخروج رب النازلین علیهم » (۱۵۲). 


يوم الكمائن: 


وعندما تخرأ المرابطون وزحفوا حتى اقتربوا من محلة الموحدين قرب الظهيرة في 
بعض أيام شهر شوال سنة ۵۶۱ ه/مارس ۱۱۶٩‏ م ٠‏ خرجت عليهم كمائن الموحدين 
فانهزموا فى التو والحين نحو باب دكالة يتبعهم الموحدون الذين «أخذوا من خیلهم 
۰ (ثلائة آلاف) فرس ٠‏ وقتلوا من فرسانهم ورجالهم العدد الکبیره 2 
7 ابن صاحب الصلاة » كما ینقلها ابن عذاری (۱۵۶). 


(۱۵۳)ابن عذاری, الوحدون (هویشیا» ص۲۲ . 

(۱۵۶)البیان, الوحدون؛ ص۰۲۲ وقارن الحلل الموشية» ۳۵ سمی وصف اال پا عندما 
زحف المرابطون نحو محلة عبد المؤمن التى صارت مدينة عامرة» كان عبد الزمن يقيم با منظرة 
يبصر أحوالهم. فانهزم لهم الموحدون يجرونهم الى الكمائن, وما وصلوا الى مقرية من المدينة 
(ایجلیز) أمر (عبد المؤمن) بضرب الطبول, وخرجت الكمائن؛ فمات فى ذلك الوم من آهل 
مراكش ما لا یحصی, واتبع السيف سائرهم الى الابواب: فقتل بعضهم بعضا بالازدحامء 
وقارن ابن خلدون, جاص۲۳۲-حیث على انه "لا طال اخصار وجهدهم الجوع (اى المرابطين) ۰ 
برزوا الى مدافعة الموحدين فانهزموا وتتبعهم ا موحدون بالقعل. وقتل عامة الملشسين. وقارن 
النويرى, ص٠‏ ١١٤-١١٤-عيث‏ النص على جلوس عبد المؤمن على المنظرة يشاهد القعال 
فتقدم أصحابه ثم إنهزموا وتیعهم أهل مراكش حتى جارزوا الكمين» ووصلوا الى مدينة عبد 
المؤمنء وهدموا أكثر سورهاء فلما ضرب الطبل وخرج الكمين علیهم» عطف ال موحدون فقتلوا 
الملثمين كيف شاءواء وقت الهزية فمات فى ازدحام الأبواب خلق كثير. 


۳۳۸ - 
ار 


في داخل المدينة 0 0-0 » إلى TT‏ الدينة ذروتها بعد مرور ٩‏ 
(تسعة) أشهر . أذ هلك المحاصرون فيها جرعا ‏ وضاقوا حتى «أكلوا الجيف : 
وأکل" أهل ل بعضان ۰ وقدمت اخیرانات > وعدمت الحنطة (الطعام) 
قاما . وفى ذلك تقوا تقول الرواية المرابطية النقولة عن أبى عيد الله بن أبي عبيدة کاتب 
الأمير ابی اسحق ابراهیم بن تاشنین ۰ «فعجزت عساکر اللمتونیین عن الدفاع 
,والامتناع » لضعف العده والعدة . وكثرة الضيق» - الأمر الذى أدى إلى ان تفتح 
المدبثة أبوابها عما قريب (۱۵۵). 


وهكذا كان على الأمير (أبو اسحق ابراهيم) ان ينجو فى جماته وأعران قومه ا 
إلى القصبة حتى تزل على حكم الموحدين .)١851(‏ 


يوم المتح : 


وفى مقابل الرواية المرابطية السابقة (أعلاه) تقول نظيرتها الموحدية أنه فى 
اليوم ال ۱۸ (ثامن عشر) من شهر شوال ۵4۱ ه / ۲۶ ابريل ۱۱۶۷ م ۰ آمر 
عبد الومن بالدنو من الدينة «فأحدقوا حرالیها ٠‏ ورفعوا السلالیم إلى السور . 
وطلعوا علیها ٠‏ فدخلوا المدينة عنوة من باب ایلان (اغمات هیلائة) , وقتلرا جمیع 


(۱۵اپن عذاری. الموحذون, ص۲۴-حیث الاشارة الي ان سفوط مراگش كان فى يوم |۱۸ 
(ثامن عشر) من الشهر العاشر للحصار وانظر ابن خلدون. جاص۲۳۲-حیث "ونا 
(اسحق) فى جملته وأعيان قومه الى القصبة حتی نزلوا على حکم الموحدين". وقارن 
الشویری, ص ۱۱-4۱۰ 4-حیث تنسب رواية أخرى فضل فعح مراکش الى أحد أعيان 
الرابطین, وهو : عبد الله بن ابی بكر الذى عرف عبد الزمن بعورة اليلد وضعف من فیه, 
وقوى طممه فيهم (الرابطين)؛ فنصب المجانيق والابراج؛ وفنيت الاقوات فاکلوادوابهم, 
ومات من العامة فيه بالجوع ما یزیذ على ٠٠٠لممائة‏ الف) انسان: فجاف البلد من 
جشنهم. هذا الى جانب الرواية التى تقول أن الفرنج اعوان المرابطين ٠‏ فى مراكش هم الذين 
فتحوا لعبد المؤمن ياب أغمات. 

)0( ابن خلدون, ۰ ”ص ۲۳۲ . 


لقع 


من ادرکوا من اللمتونيين «وانحصر أميرهم ابو اسحق (ابراهيم) مع بعض 
آشیاخهم. ومنهم : سير بن الحاج ؛ وسير بن يينتان وغيرهماء بداخل القصبة 
المعروقة بدار الحجر». 


وتم انهيار المرابطين بسقوط مراكش ٠‏ فى نفس ذلك إليوم » كما نزل من كان 
بالقصبة مستسلمين دون قيد أو شرط:«علی حكم الأمير (عبد المؤمن) والموحدين» 
)١61(‏ . وبعد التمييز (العرض) قتل البعض : «بحضور الأجل» ۰ واستحی 
البعض : «بإرادة الله» ۰ وكان من بين السا مين من القتل أولاد (الوزير) يينتان 


(۱۵۷)ابن عذاری: الوحدون (هویشی). ص۲4-۲۳. وقارن رواية البیدق الوحدبة حقينة: 
رالتی يقتيسها ابن عذاری. حبث بعض التفصیلات الدقيقة عن طريقة اجنیاح مراکش. فتد 
أمر عبد المؤمن بعمل السلالیم للسورء وقسمها على القبائل, فدخلت هنتاته وتینمل من جهة 
باب دكالة (فكائهما پثلان الكتلة الرئيسية من الوحدین). ودخلت صنهاجة وعبيد الخزن 
من باب الدباغين. ودخلت هکسورة مع القبائل من جهة باب يينتان» فدخلوا البلد بالسیف: 
وبقی القتال على قصر الحجر من بكرة الى وقت الزوال. وقارن البيدق. ص۶٩-حیث‏ : 
ویقیت المدينة لا يدخلها داخل ولا یخرج منها خارج, واستکمل الخليفة السلالیم للاسوارء 
وقسمها على القبائل: فسار الناس لتتالهم. فدخلها الموحدون : فدخل هنتانه وأهل تینمل من 
پاپ دكالة..... وقارن البیدق, ص۹۷-۹۹-حیث النص على ان مراکش بقیت "لم یدخلها 
داخل 0۳ و | خارج ۳(ثلاة) آیام. وان الموحدين امتنعوا ان یسکنرها لولا ان افتی 
النتهاء يتطهيرها بتعدیل قبلة مساجدها...۰» پاستشنا ء جامع على بن يوسف الذى هدم. 
هذا.كما ارسل (عبد المؤمن) الامناء الى الدينة مع آلوزیر(؟) فكانوا يضمون السبى للمخزن 
(بيت المال) وما كان من الحلى والقش والسلاع....وابتیع النساء....٠‏ ورجع كل شئ الى 
الخزن. وحيتئذ دخل الخليفة البلد. وقسم ارضها بالروش للموحدين فسکنوها آشهرا ابن 
عذاری, الوحدون ۰ ص۲۶ . 

أما عن أهم اعمال البطولة الرابطية في فتح مراکش فتتمثل فیما قامت به نانوبنت عمر بن 
بینتان أمام القصر (القصبة : دار الحجر) التي لم تستسلم الا بعد موتها (أمام عتباته) 
فكانت ذلك اليوم (يوم فانو) تقاتل الموحدين وهو في هيثة رجل, وكان الموحدون يعجبون 
من قتالهاء ومن شدة ما اعطاها الله من السجاعة وهي بكر . .. فلما ماتت حينثذ دخل 
القصر» . «ولم يعرف المرحدون : هل هي أمرأة آم لا حتي ماتت». 


ت ۳۹ 
«لأنه کان قد قال خیرا فى الهدی . فأوصی عليه ۰ وعلی بنیه خیرژ»(۱۵۸). 


أما عن الأمير أبو اسحق ابراهیم البائس , فقد وجد مستخفيا فى کدس فحم فى 
إحدى غرف دار الحجر ۰ فسيق إلى ايجليز حيث محلة عبد المؤمن والقبة الحمراء 
فاشفق عليه كما تقول الرواية المرحدية . وحن لصغر سنه (۱۱عاما) » بل وهم ان 
يعفو عنه » ویامر بسجنه لولا أن بعض أشياخ الموحدين (وخاصة أبو الحسن بن 
واجاج) عزموا عليه فى قتله ؛ فضربوا رقبته - رحمه الله تعالى (۱۵۹). 


(88١)ابن‏ عذارى؛ الموحدون: ص۰۲۳ وقارن أيضا رواية ابن صاحب الصلاة فى الحلل الموشية 
(ص۱۶۳)-حیث قال ابن صاحب الصلاة : ولا تم لعبدٍ المؤمن فتح مراکش, ودخلها؛ رجع 
منها الى محلته؛ وجعل الأمناء على آیرابها مدة شهرين "یجمعون مالها ويقسمون ديارها". 
وبیع عيال مراكش وأولادهم, بیع العبيد إلا زينب بنت على بن يوسف, فاحترمت عن البيع 
لکان زوجها الأمير يحيى بن اسحق المسوفى؛ العروف بونزمار, لكونه ترك قبيلته. ودخل 
دعوة عبد المؤمن, فاحترمت داره من الضرر. 

(۱۵۹)انظر ابن عذارى, الموحدون, ص۲۳-ولزید من العفاصيل أنظر البيدق. ص۶٩-حیث‏ 
"فلما دخل القصر, وحملوا من السلاطين الى آيجليزء وقتل أولئك السلاطين: لم يبق منهم 
إلا أبو بكر بن تیزمت» "وابو اسحق (ابراهیم)", وغلامه طلحة. وكان "ابو اسحق" يتضرع 
للخليفة, ويقول له : يا أمير المؤمنين, مبالی من الرأى شى؛ فيقول له طلحة : "أصمت عناء 
هل ریت ملكا يتضرع للك مثله؟ فقال امير المؤمنين لأبى الحسن (ابن واحاج) :اترك هؤلاء 
الصبیان, ما الذي تعمل بهم؟ فصاح ابو الحسن: وقال فى صيحته "ويوا ويوا الوحدین, ارتد 
علینا عبد المؤمن» يريد ان یربی علينا فروخ السبوعة". فقام الليفة مخضبا واتبعه الوحدون 
إلا آبا اسن والشیغ أبا حنص.....فأخذ ابو امسن "ابا الحسن ابراهیم" وضرب عنقه ثم 
جذبوا طلحة ليقتلوه....فضرب بخنجره أبا الحسن وقعله. وقارن ابن عذاری, الرحدون, 
ص۲۶-حیث نفس رواية البیدق بأسلوب ابن عذارى مع إضافة قصة ابی بكر بن تيزمت 
وكيف غدر برجال عبد المؤمن ال؟١‏ (اثنا عشر) الذين ساروا الى داره لیتسلموا ما كان فى 
داره من الکنوز حسبما أوهمهم ومن ثم قشلهم؛ ولو انه يمكن ان تكون القصة آسطوریه, ولا 
بأس ان تكون مرابطية أصلاً. وقارن الملل الوشية. ص۱۳۹-حیث رفيق الأمير ابى اسحق 
أيراهيم الزعيم المرابطى سير بن الحاج بدلا من الخادم طلحة, وتقول الرواية ان سير تفل فى 
وجه‌الامیر ابى اسحق,» وقال له : اترغب الى ابيك؛ أو مشفق عليك اصبر صبر 
الرجال"-وقتل ابراهیم وكل من أخرج معه, وقارن رواية ابن خلدون: ج1 ص۱۸۹ -حیث القول 
بعد وفاة تاشفین بن على بن یوسف " : ثم بويع مراکش ابنه ابراهیم وألقوه مضعفا , عاجزاء 
مخلع؛ وبریع عمه اسحق بن على بن يوسف بن تاشفین". والذى نراه انه لما كان اسحق بن 
على هو الآخر ضعيفاء فإن ذلك يشكك فى مسألة خلع ابراهیم أصلا. 


“PE - 


وهکذا«باد آخر امراء الدولة اللمتونية إذ استبيحت مراكش ٠‏ وقتل من وجد 
منهم فيها لدة ۳ (ثلاثة) أيام ». وهنا تنسب الرواية فضل العفو عمن بقي منهم 
إلى عبد المؤمن «الذى اشتراهم من الزحدین . واعتقهم ومن عليهم وأطلقهم». وان 
«استولى على ذخائر تاشفين » وجميع أمراء لمتونة - ما يقصر عن شرحه اللسان ٠.‏ 
ولايتأتى عليه وصف متبين البیان» (۱۱۰). 

وبذلك تكون أسرة أمير المسلمين.: يوسف بن تاشفين قد استؤصلت قاما مع قتل 
أبي اسحق ابراهيم بن تاشفين . أما عن مراكش العاصمة التى بقيت مدينة محرمة 
على الموحدين لدة ۳ (ثلاثة) أيام «لایدخلها داخل ولایخرج منها خارج» بناء على: 
مقولة المهدى ابن تومرت فى وجوب تطهيرها - الأمر الذى يذكر بفتح مكة 
(المكرمة) سنة ۸ ه / ۱۳۰ م (وتطهيرها من الأصنام) » مع الفارق - وهو ماوجد 
له تأويل فى «يناء المساجد الجديدة , وتجديد القديمة» (171) . الأمر الذى كان 
يعنى رسم برنامج تخطيط عمرانی مستقیلی للمدينة كعاصمة ا موحدين العتيدة - 
الأمر الذى سيستغرق طوال عمر الأسرة الموحدية الجديدة - أسرة بني عبد المؤمن. 


)بن عذاری, الموحدون. ص۲۳ ۰ وقارن رواية ابن الأشيرى التالية. والمرابطية الطابع أيضا 
(ص۲۳)-حبث أنه تم فى صدر محاصرة مراكش ثم فتح أغمات, وان قوات الأمير "ابو 
اسحق" (بدلا من اسحق) اغتروا فى انفسهم عندما خرجرا مع أهل مراکش للاقاة الموحدين» 
الأمر الذى انتهی بهزیتهم وأخذ ٠٠١‏ (ثمانمائة) من خيلهم, وان أهل مراکش ذلوا لذلك» 
وایقنرا بالهلاك. وهو ما ادى الى فتح الدينة فى ۱۷من شوال سنة۶۱ ۲۳/۵۵ ابریل۱۱۶۷م. 

(۱۲۱)ابن عذاری. الرحدون (هریشی)» ص۲۵ وقارن أيضا (نفس الصفحة) رواية ابن صاحب 
الصلاة العی تقول : لا فتع مراکش ودخلها عيد الژمن. رجع الى محلته وجعل الأمناء على 
آبوابها مدة شهرین انين فاجتمع فیها مالها, ثم قسنم ديارها على ا موحدين. 


الفصسل السادس 
عبد ا مؤمن بن على أميراً للمؤمنين 
من الموحدين 


- و۳۶ - 
عبد المؤمن بن على أميرأ للمؤمنين من ا موحدين 
وردود الفعل الباشرة لسقوط إمارةالمسلمين من المرابطين 


بعد الاستيلاء على مراكش العاصمة » والتخلص من آخر أمراء أسرة بنى يوسف 
بن تاشفين » أصحاب ا لغرب من السوس الأدني حتى وهران وتلمسان شرقاً » وحتی 
بلاد السوس الأقصى غربا . أصبحت الدولة الموحدية مجاورة عن طريق الشواطئ 
الساحلبة لكل من الاندلس فيما وراء العدوة الفربية. خيث بقايا الرابطین ومن 
وراءهم من أمراء الدويلات الاسبانية السيحية , كما أصبحت مجاورة من جهة 
الشرق لبلاد إفريقية الزيرية والحمادية والتی كانت تقدم ماتقدر عليه من العون لبنى 
عمومتها صنهاجة الصحراء الملفمين ؛ رغم كونها مهددة فى ذلك الوقت من قبل 
جیرانها الفرنج النورمنديين فى صقلية وقلورية (كلابريا فى جنوب ايطاليا). 


وهكذا كان على عبد المؤمن بصفته أميرا للمؤمنين في أمبراطورية الغرب 
الاسلامي أن يواجه كلا من الخطرين المتمثلين فى حرب الاسترداد التورمتدية 
الصقلية التى كانت قد أنهت استرداد جزيرة صقلية فى آواخر القرن الخامس الهجری 
00 . وبدأت تعطلع إلى السواحل الافريقية الاسلامية حيث جعلت من بعضها 
محميات نورمندية ‏ مع مطلع القرن السادس الهجرى / ۲ م ء فى الوقت الذى 
نت تظهر فيه دولة الوحدین » بینما كانت حرب الاسترداد الاسبانية تعمدد جتویا 
إلى إقليم جنوب الأندلس حیث أشرفت ثغورها وقلاعها على العواصم الاسلامية. 
كما في قرطبة فى الوسط , وفى غربها بطليوس والأشبونة ٠‏ وفى شرقها مرسية 
ll‏ 
باهر انك وامر فوق ذلك يتمثل فى ثالشة الأثافى ‏ وهي الانتفاضة الخطيرة 
التی انتابت بلاد السوس الصسودية ضد الدولة الوحدية , فکأنپا صحوة المرت 
بالنسبة لدولة الرابطین اللمتونية » وان ظهرت کصدی لقیام دولة الإمام العصوم ٠‏ 
محند بن تومرت : الإمام ا معلوم . هذه الانتفاضة هی العروفة فى تاريخ دولة 


- ۳۸۹ - 
الوحدین الناشئة بثورة الماسي (أو الاستی). 
انتفاضة الاسي , 


وتعتبر حركة الاسي (أو الاستی) هذه من حيث کونها أول ثورة تواجه عبد 
الؤمن بعد إعلانه أميراً للمؤمنين دون منافس ۰ آشبه ما تکون بشورة عبد الله بن 
ملوية , أحد جماعة العشرة ٠‏ ورفیق عبد المؤمن في تقویم هزبة البحيرة سنة ۵۲4 
٠‏ ه / .11 م (ماسبق .ص ۲۱۲) . وهکذا یکون وجه الشبه بين ثورة 014 ه 
وانتنفناظتة سنة ١٤0د‏ / 1١17‏ م بعد سقوط مراکش, ٠‏ أن كلا منهما كانت کرد 
فعل يشل عقبة فى طريق زعامة عبد المؤمن بن على الكو ٠‏ أولا: كزعيم لجماعة 
الموحدين أو كخليفة للمهدى ٠‏ وائیسا: كملك أو خليفة ؛ مڑسس لاس يثى عير 
امن الحا ء وهی الدولد الوهنية و. 


والماسي صاحب الانتفاضة الأولى ضد عبد المؤمن . هو :محمد بن عبد الله بن 

هود . الذى كان قصارا يعمل فى تبييض الملابس الجديدة أو المنسوجات (من كتانية 
أ قطنية بالشب أو بتراب الفرن) ٠‏ وذلك بمدينة سلا . فى حلق وادى بورجرج (ابو 
الرقراق بساحل بحویسلا) . آما والده نکان دلالا فى السوق يبيع الکنائیش وهی 

" فى الاصطلاح الغربی تعنی الکراس أو الکتیب ٠‏ وخاصة ذلك الذی كان يحوى سیر 
. الأساتذة والعلمین لاو نوع من تاريخ سیر الرجال من الأعلام ۱ . الامر الذی 


(١)انظر‏ أبن عذاری, الموحدون (هويثى)؛ ص٠۲‏ وقارن روض القرطاس؛ ص ۱۱۰- حيث النص 
على أن والده كان دلالا للكنانيش (فهارس الرجال جمع فهرسة :الکناش حسبما هو دارج عند 
الكتاب, حديثا . وإن كان الاسم يطلق أصلا علي الکنیب الذى يحوى مجموعة ملاحظات عن 
فضائل الأجرام السماوية. أو أعضاء الجسم الانسانی وكيفية علاجها عند المرض. قبل ان 
ينتهى إلى كتيب أو کتاب يحوى : مجمرعة تدرج فيها قراعد وفرائد-للاستخدام 
الشخصی-انظر ملحق القواميس العربية لدوزى؛ ج۲ص4۹۶). وانظر الحلل الوشية, 
ص۱6۹ .وانظر ابن خلدون, ج”ص1117-عن ثورة ا ماسي حيث النص على أن الرجل (الماسي) 
كان من ناحية السوس. وانه "ثاثر من سوقة سلاء يعرف بمحمد بن عبد الله بن هود. ویلقب 
بالهادی. وأنه ظهر فى رباط ماسة. فاقبل إليه الشراد من كل جانب. وانصرفت |لیه وجودت 


- ۳۶۷ - 


يعني أن الرجل - الذی یصفه البیدق باشیاط - لم يكن سوقيا عامیا . بل كان 
على دراية بالثقافة الاسلامية ۰ أول موضوعات العلم فى ذلك الحين. 


. أما عن لقب الماسى فيرجع إلى انتسابه إلى رباط ماسة (ماست) في أقصي بلاد 
اسر الاق , وهو أصلا رباط عبد الله بن ياسين الذى نشأت فى أحضانه 
الدعرة المرابطية (۲) ۰ كما نرى . وهكذا يكون محمد بن عبد الله قد استقر فى 
رباط ماسة فى غر 5 شعبان سنة ۵۶۱ ه/ امارس ۱۱۶۷ م۰ »فى تلك الفترة 
المضطرية من نهاية حرب الطاولة المرابطية الوحدية (۳) ومع مرور الوقت حمل لقب 
الاسي (أو الماستي البربریة) نسبة إلى الرباط الشهیر (4). 


ومع أن مؤرخى حركة الماسي ضد عبد الزمن بن على لم یبینوا طبيعة دعوته 
الدينية أو السياسية » فان الواضح من اسمه : محمد بن عبد الله (الذى ريما كان 
أصلا عمر بن الخياط) (۵) » ومن لقب الهادی ‏ أن الرجل كان يصل حركته بدعوة 
ابن تومرت فكأنها دعوة موحدية أصولية » مبنية على مبدأ الإمام العصوم ٠‏ 
الهدی المعلوم مع تعديل فى وصف المهدى إلى الهادى , وهو الأمر الذى يعطى 
للدعرة الجديدة شكلاً ايجابيا فعالاً من حيث يكون الإمام الجديد هو الذى يدعو 


= الأغبار من أهل الآفاق وقارن البیدق, ص۹۷-حیث النص على أن اسم الثائر هو عمر بن 
اخباط, الذى كان یلقب باسم بربری "بيويكندى” قاما كما كان والد محمد بن تومرت : عید 
الله يعرف أيضا الاسم الیربزی "توفرت بعنی محبوب" . 
(۲)انظر جاص 1417 ْ 
(۳)ابن عذاری, الرحدون (هريفى)؛ ص۰۲۱ وقارن ررض القرطاس, ص١‏ ٩۱-حیث‏ الاستقرار 
فى الرباط سنة ۲ ۱۱۸۸/۵۵ 
(4)هذا هر الشكل الدارج لاسم الشاثر ابن هود عند الکتاب المرب على أساس أن الثاء 
الربوطة "2" تنطق فى شکل هاء؛ فیصبع الاسم اللقب هو "الاسی"؛ آما الاستی فکما 
يستخدمها هزيثى» تاريخ الامبراطورية ا موحدية» ج۱ص۱۷-حیث کتاپة الاسم یا روف 
اللاتينية فى شكل 121-71255211 , على أساس أن التاء فى الاسم البربری تاء مفتوحه 
۰ (ت)؛ وليست مربوطة كما نكتب فى العربية : رباط ماسة. 
(۵)البیدق» ص۰۹۷ 


- ۳۶۸ - 


إلى الهدی والصواب » والعروف تاریخیا أن ظهور لقب الهادی كان على عهد آل 
البيت من العیاسیین ٠‏ وکان الخليفة الهادی (الابن) هو الذی ورث خلافة الهدی 
(الأب) - وريا كان الفارق بين الهداية والهدية معادلا للفارق بين عاملی الایجاب 
فى المعنى مقایل السلب. ۱ 


بدأ ابن هود الماسى قائدا مشاركا لعبد الژمن من قواد الموحدين ۰ فى حصار 
مراكش سنة ۱ ه/ ٠٠١١‏ م ء ثم إنه لم یلبث أن خرج عليه بعد سقوط المدينة 
ونهاية الأسرة اليوسفية التشفينية . فكأنه ارتد عن التوحید , اما كما فعل ابن 
ملوية أو (ملویات) عقب بيعة عبد المؤمن كخليغة للمهدى ابن تومرت سنة ۵۲۶ 
ه/ ۱۱۳۰ (ماسبق . ص ۲۸۵). وأغلب الظن أن الرجل لم يكن له أفكار مذهبية 
جديدة » بل أنه اكتفي بالتمسك بالأصولية الوحدية ٠‏ متهما عبد المؤمن بالارتداد 
عن الدعوة المهدية التومرتية؛ كما فعل أبو الحسن بن وجاج عندما قتل الأمير 
الصبى أبا اسحق ابراهيم بن تاشفين ٠‏ وهو يتهم عبد المؤمن بالردة عندما فكر فى 
العفو عن الامير المرايطى الصغير ٠‏ والاكتفاء بسجنه بدلا من القعل (ماسبق , 
ص۳۶۰ وه ١ .)۱۵٩‏ 


ولابأس فى أن یکون اتخاذ الاسی للقب الهادی بدلا من الهدی تعبیرا عن 
الايجابية والقاعلية فى العمل بالهداية على عكس مايمكن ان يكون من سلبية فى 
المهدية والخصمة فهذا مايفسر نجاح الماسى فی نشر دعوته الهادية تخد الموحدية 
المهدية , وكذلك الأمر بالنسبة لدخول الكثير من قبائل بلاد السوس فى الدعرة 
الهادية المضادة . فكأنها حركة ردة جديدة , کتلك التي عرفتها الجماعة الاسلامية 
بعد وفاة النبى - فكأن الاسی مسيلمة الجديد. 


وهنا لابأس ان تكون قبائل السوس قد ناءت تحت وطأة النظام الموحدى الشديد . 
سواء فيما يتعلق بالواجبات الدينية ٠‏ من : عملية ملموسة أو روحية مجردة . 

وفى تجاح دعوة المأسى يقول ابن عذارى إنه عندما استقر فى رباط ماسة وبدأ 
دعوته . «أقبل الناس الغترون به من كل مكان وقبيل إليه» . وأنهم «اجتمعوا 
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بشقاوتهم عليه اجتماعا طار له الذكر فى الآفاق . وتحدثت به الرفاق ۰ وكشروا 
عنده» واستندوا له , فقامت بدعوته جموع لا تحصصي ٠‏ أبادهم سيف الحق . وسبق 
لهم اتف بغاية السبق» . وهو یضیف قاتلا : «وأتته دعوته الكاذبة الغارة فى 
جمیع العدوة حتى لم يبق منها الا مراکش وفاس » وارتدت ساثر البلاد » )٩(‏ . 


واذا كان ابن عذاری يحدد تاريخ الصراع طد الاسی بالأشهر الأخيرة من سنة ۵۶۱ 
ه / مارس-مايه ۱۱۶۷ م بينما يضعها ابن آبی زرع فى شهور سنه ۲ د / 
فبرایر-ایریل ۱۱۶۸م فالراجح ان الصراع الكبير الذى شغل قبائل السوس (الاقصى) 
وتامسنا وغيرها من حاحة الذين ارتدوا بعد توحيدهمء ورجراحة وهزصيرة وهسكورة 
الوطاء (السهل) , مع دكالة مع بنى ورياغل(۷) كان من الطبيعى ان يستغرق كل ستة : 
۱ ه / 48-1 ١1م‏ وبالتالى معظم سنة ۵4۲ ه 48/-/41١1.م.‏ 


ولا كان مهد الثورة هی العدوة الافريقية فى منطقة سلا . كان من الطبیعی أن 

تشمل الثورة أهل سيتة : وأهل طنجة ‏ بل وتتعداها إلى المرية فى أدنى الشرق من 

بلاد الأندلس (۸) . وتطلب الأمر إرسال ۳ (ثلاث) حملات للقضاء على الثوار : 

أولاها قام بها ضد «عدو الله» أبو زكريا بن يجيت العروف بانجمار ۰ الذى سار 

إلى معقل «الشقی: الدعى الماسى» فى رباط مايية ١‏ ولكنه لقى منه هزيمة قاسية ٠‏ 

«ورجع إلى الخليفة خاسرا» (5). ۱ ۱ 

این عذازى, آلرحدون (هويثى). ص۰۲۹ وقارن روض القرطاس. ص١‏ ٩۱-حیث‏ و "غلب 
على بلاهقامسنا (مهد برغواطة المتهمين بانحراف العقید:)۰ وأکثر بلاد الصامدة) واه 
"بایعه جميع القبائل حتى لم يبق تحت طاعة عبد الزمن إلا مراکش" وقارن ابن خلدون, 
جاص۲۳۲-حیث : "وأشذ بدعوته أهل سجلماسة ودرعة. وقبائل دكالة. ورجراجة (فى 
الاصل : رکراکة). وقبائل تامسنا وهوارة. وفشت ضلالته فى جمیع الفرب » . 

(۷)ابن عذاری؛ ص۰۲۹ وقارن البیدق: ص۷٩‏ ۰ 

(۸)انظر البیدق» م۷٩‏ . 

(٩)البیدقی»‏ ص۰۹۷ ابن عذاری الوحدون. ص۰۹۷ وقارن ابن خلدون, جص۲۳۲-حیث : 
وفشت ضلالته فى جميع الفرب فسيّر إليه عبد المؤمن عسکرا من لوحدین لنظر يحيى 
انکمار (انجمار) اللمتوئی, التازع إليه من إيالة تاشفین بن علی, ولقی هذا الشاثر الاسی» 
ورجع مهزوما الى عبد المؤمن . 


۳۵, - 


وهكذا كان على عبد المؤمن أن يوجه إلى المرتدين «سیف الله السلول» : الشیخ 
أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى الذى خرج يشيّعه عبد المؤمن فى أول ذى القعدة 
سنة ۵4۲ ه/ ۲۳ مارس 0118م رى تتفت وج رواية البيدق العفصبلية, 
خرج الشیخ آبو حفص بالعسكر ومشى إلى هزميرة وهزمهم وبدد شملهم ٠‏ ومضی 
إلى جزولة حيث هزم الاسی . وقتله وساقه على بغل ۰ حيث صلب على باب 
الشريعة فى مزاکش العاصمة (۱۰). 


ویعد القضاء على الثاثر تطلب الأمر أن یقرم الشيخ أبو حفص بحملة أخرى 
یقضی فیها على بقایا الشوار من هسکورة فى موطنهم ب « آمان ملولتین» حیث 
هزمهم «وساق غنائمهم ٠‏ ويناتهم» فیهن توندوت. فلم يبعن» .)١١(‏ 

أما عن تفصيلات القتال . فيقرر بشأنها ابن عذارى . أنه خرج أشياخ الموحدين 
مصاحبین لأبی حفص ۰ مع طائفة من الروم (مسیحیو الأندلس - لأول مرة) ۰ 
والرماة . وغیرهم من الأجناد. الذين کانوا «استعدوا غاية الاستعداد» (۱۲). 


والذی یفهم من رواية الترطاس أن حروبا شديدة وقعت بين الطرفين خازج تامسنا 
(بلد برغواطة) ٠‏ وان حدد ابن عذاری أن الحملة النهائية كانت موجهة إلى الثاثر فى 
عقر داره فى رباط ماسة , حيث كانت نهایته فی ۱٩‏ من ذی الحجة من سنة ۵2۱ 
ه / ۲۰ مايه ۱۱۶۷ م. ومن الواضح أن كشرة الفرسان هی التی قررت مصیر 


(۱۰)اخبار الهدی بن تومرت. ص۷٩-‏ حيث الثاثر الذى يعرف عنده باسم عمر الخياط, على 
أساس أن والده القصارکان اصلا خیاطا. وقارن روض القرطاس؛ ص١‏ 5١-حيث‏ التاریخ 
الدقیق, وقارن ابن خلدون, جص۲۳۲-حیث فسّرح (عبد الزمن) الشیخ أبا حفص عمر بن 
يحيى وأشياخ ا مرحدين؛ فاحتفل فى الاستعداد , فنهضوا لرابطة ماسة. وبرز البهم الشاثر فى 
نحو ٩۰۰۰۰‏ (ستين ألفا) من الرجال, ۷۰۰(سبعمائة) فارس فهزمهم الموحدون. وقعل 
داعيتهم فى المعركة مع كثره اتباعه, فى ذى الحجة سنة١؛ ٤/۵‏ مايو ۱۱۶۷م . 

(۱۱)البیدق, ۹۸ . 

(۱۲)ابن عذاری, الوحدون, ص۰۲۹ وقارن روض القرطاس: ص. ۱۹-حیث صحبهم عبد الژمن 
حتی تنسيفت ثم وادعهم ودعالهم. 


- ۲۵۱ - 


ا معركة فى صالح ا موحدين (۱۳). وهنا تنص رواية روض القرطاس علي أن مقتل 
الداعى كان بيدى أبي حفض عدر بن يحيى الهنتاتى الذى أعطى لقب «سیف الله» 
المسلول - فكأنه يعيد سيرة خالذ بن الولید. ‏ 


ومن آلهم الاشارة هنا إلى أن احملة ضذ الداعى الماسى كانت تحوى بين رجالها 
اب ی د یو جعفر پن عطیة ء کاتب الأمير أبو 


حرب الرتدین من برغواطة فى تامسناء 


رغم مقعل الدعی الاسی (الپادی) فى آراخر سنة ۵۶۱ 75 مازس ۱۱۶۷ م 
فإن توابع ثورته ظلت باقية فى كل بلاد الغرب الامر الذى يجعل مقالة :«أن الثاثر 
استولي على كل بلاد الغرب حتى لم يبق تحت إمرة عبد الزمن من البلاد سوى 

مراكش وفاس» - مماسبقت الاشارة اليه - آمراً مقبولاً . ويظهر ذلك في العلومات 
التفصيلية والرهقة التى يجمعها البیدق عن ردود الفعل الواسعة لتلكه الثورة فى 
(۱۳)انظر ابن عذاری؛ الموحدون: ص٩۲-حبث‏ النص على أن الجيش الوجّه الى رباط ماسة كان 
يعكرن من ۰۰۱۶ ٩۰‏ لل آلان) يه (ستة آلاف) من الرجالة» بيتما كانت 
جموع الثائر تحوي ۰ ۰ فارس فقط الى جانب ٩۰,۰۰۰‏ (ستین الفا) من الرجالة. كما عند 

ابن خلدون فى الهامش أعلاه فکّه اخذ عن ابن عذارى ۶ ۱ 
(۱2)ابن عذارى: الوحدون» ص۲۹-حیث اسم الامیر المزابطى : : اسحق ين على فاقتضی الأمر 

التنریه, وقارن ابن خلدون, جاص۲۳۳-۲۳۲-حیث وكتب الشیخ ابو حفص بالفتح لعيد 

الزمن من انشاء أبى حفص بن عطية الشهیر الذكر, كان آبوه آحمد كاتيا لعلی بن یوسف بن 
تاشفين؛ وابنه تاشفين وتحصل فى قبطة الموحدين فعفا عنه عبد المؤمن ولا نزل على نأس 

. اعتزم ابو حفص هذا الفرارء فقبض عليه فى طریقه. واعتذر فلم يقبل عذره» وقتل . وكان ابنه 
احمد كاتبا "لاسحق بن على" يراكش فشمله عفو السلطان فيمن عمله من ذلك الف وخرج 

فى حملة لشیغ أبى حفص فى وجهته هذه. ۱ 

وطابه للکتاب فى ذلك ك فأجابه. واستحسن کتابه عبد ا رمن لا وقف عليه فاستكتبه أولا 2 ثم 

ارتفع عنده مکانة فاستوزره» وبعد قى الدولة صيعٌّه وقاد العساگر وجمع الأموال ويذلهاء 

ونأل الرتبةء ونکبه الخليفة سنة۱۱۵۸/۵۸۵۲م» وقتله بحبسه حسیما هو مشهور 


- ۳۵۲ - 


أقاليم الغرب الختلفة ٠‏ وسکانها من القبائل المتنوعة فى طول البلاد وعرضها . 
والذى يثير الانتباه هنا هو أن البیدق لایعرف * نوره 5 «ابن هود » الماسى بهذا الاسم ۰ 
بل يعطيها اسما آخر هو : ثورة عمر بن الخياط - على خلاف بقية الکتاب ٠‏ وان 
كان لقب ابن الخياط يتفق إلى حد ما مع وصفه بأنه كان قصارا . ٠‏ يقصر الثياب أى 
یبیضها قبل خياطتها . حسبما كانت تقضى أصول الصنعة - مما سبقت الإشارة 
إليه (ص 45”). 


فلقد تطلب الأمر مسير الشيخ أبى حفص عمر الهنتاتى إلى برغواطة , ولكنه 
عندما التقى معهم هزموه (۰)۱۵ وأخذوا كل ماکان فى محلته حتى أنه هبط إلى 
تادلا بعد أن ترك بعض آولاده وحريمه بين آیدی الشوار (انظر مايأتى , ص ۳۵۷). 
وهناك جدد. عسکره ومشی إلى مكناسة . وضرب علیها الحصار . وفی ذلك الوقت 
من آدائل سنة 041 ه / يونية 1161 عاد الصحرواى بعد أن هرب من الأندلس 
مدت واد ل دز 


مم وقارن ابن خلدون, 7 بلخص رراية البيدق واحبانا بضیف للها انه 
كما نرى (جاص۲۳۳) حيث النص على أن هزيمة ابى حفص أمام برغواطة تعتبر الغزوة العالئة 

إذ تسبقها غزوتان أولاهما الى جبال درن حيث الايقاع بنفيس وهيلانه ودخولهما فى الطاعة, 
والشانبة كانت الى هسكورة حيث اوقع بهم واففتح معاقلهم وحصوتهم ومن ثم النهوض الى 
سجاماسة التى تم الاستيلاء عليها. أما هزيمة برغواطة فكانت نتيجتها ان "اضطرمت نار 
الفتنة بالغرب" . 

()البیدق» ص45-58: وقارن ابن خلدون. جاص۲۳۴-حیث مزيد من العلومات عن 
انتقاض أهل سبتة الذين أخرجوا يوسف ابن مخلوف التینمللی (والیهم)» وقتلوه ومن كان 
اا هذا الى اضافه "رجا القاضی عیاض البحر الى يحيى بن غائية المسوفى 
الوالى بالاندلسء و فلقيه وطلب منه واليا الى سبتة» فبعث معه يحيى ابن ابی بكر الصحرارى 
الذى كان يفاس منذ منازله عبد المؤصن لها. وذكر انه (الصحراوى) لحق بطتجة, فاجاز البحر 
الى الاندلس, وق بابن غانيه بقرطبة وصار فى جملته. . وبعشه أبن غانية الى سبتة مع 
القاضى عیاض, كما ذكرنا . 


~o — 


الأسطول أن يستخدم الحيلة فى تهدين سبتة عن طريق امتناع الأمير المرابطى 
بالدجول فى طاعة الموحدين ‏ كما فعل هو نفسه ۰ وعهد بان يحمله إلى الخليقة عبد 
المؤمئن . وکانت فرصة انتهزها الصحراوى للثأر من قائد الاسطول الإنتهازى . 
فعندما هبط على ين عيسي من الغراب الذى كان فيه للقاء یحیی الصحروای ورأى 
ملامح الغدر فى وجه هذا الأخير » حاول العودة إلى مركز قيادته فى الغراب الذى 
كان فيه » ولکن الصحراوی . الفارس العتید ۰ «رمى عليه خصانه فضریه بالنصل 
بين کتفیه حتى نفذه . وقام غلام الصحراوى وأخذ أمير البحر القعيل وجره ١‏ إلى 
بو + ۰ فصلبه السحراوی فى برج المدينة» (۱۷). 


وکانت فرصة اندهزها الصحراوی للاستيلاء على منطقة الجاز , فکأنه يعمل 
على سد الطريق آمام الوحدین إلى الأندلس ۰ فخرج من سبتة إلى طنجة التی عهد 
بها إلى يحبي بن تعبشت ٠‏ ثم إنه رجع إلى سلا حيث كان والد الاسی (الخياط) . 
ولا رأى الصحراوى ان أهل سلا على غير وفاق مع والد الماسى ۰ أخذه بسهولة 
وضرب عنقه » ورماه فى البحر , ؛ كما ألزم قبيلة فنزارة التى كانت فى طاعة الثائر 
بدفع الخراج (الفی). 


ومن سلا خرج يحيى الصحراري بريد برشواطة الذين كائرا قد استجایو إلى 
الثائر الماسى » فأحسنوا استقباله وزادوا فى إكرامه . وانتهی الأمر بالعحالف بين 
الطرفين . وتقرر الخروج إلى بلد دكالة » حيث اجتمع البراغواطیون على الصحراوى 
. ومعهم أهل دكالة . واتخذوه أميراً لهم . وهكذا أصبحت دكالة مرکزاً لحركة 
إحياء مرابطية یقودها الصحراوي . وهناك جاءته قبائل رجراجة ٠‏ وحاحة «واجتمعوا 
حوله» (۱۸). 


وهنا ٠‏ وعندما سمع عبد المؤمن (الخليفة) با يحدث فى دكالة بعث إليهم القائد 
(۱۷)البیدق؛ ص8 85-1 . 
(۱۸)البیدق, ص٩۰۹‏ وقارن ابن خلدون, جص۲۳۳-حبث "وقام (الصحراوى) بأمرها پسبته, 
ووصل يده بالقبائل الكائنة بطاعة الموحدين؛ من : برغواطة ودكالة على حين هزیتهم 
للموحدين. كما ذكرنا ولحق بهم من مكانه بسبتة . 


3000 


المحنك يصلاسن - على طريق تادلا » تالماغت - إلى سلا ٠‏ فدخلها بالسيف . ومن 
ثم خرج منها بعد أن ترك على ولايتها : موسى بسن زيرى الهنتاتى . ومشى 
يصلاسن إلى بن وزباغنل حيث هزم رنيسهم أيا المحسن (الوریاغلی) وساق غنائمهم 
إلى أبى حفص الهنتاتي بمكناسة فوزعها على الموحدين. . 


ومن سلا سار إلى الهبط ثم إلى طنجة التى دخلها بالسيف (۱۹). ومن هناك 
سار إللى سبتة ؛ وضرب عليها الحصار , ولكنه لم يتمكن من أخذهها فرجع عنها . 
والظاهر أن ذلك حدث بعد أن تم الاتفاق على دخول ابن عياض فقيه سبتة ورئيسها ٠‏ 
فى طاعة الموحدين » وكذلك توحيد أهل المدينة. وبصح هذا الفرض بعدما نزل سبغة " 
عبد الله بن سليمان مع حَناظه من شباب الطلبة : بأمر عبد الزمن . هذاء كما رجع 
يصلاسن إلى مكناسة.. 


وبعد تهدين برغواطة فى تامسنا واقرا ET‏ السوس الأدنی (قاس. 
ومكناسة) والعدوة (سبتة وطنجة) ۰ رح یصلاسن ای مکناسة ۰ : وكانت فسيرة' 
لي ا ا ری 
العاصمة مراكش *. 


واذا كانت الرواية تنص على أن عبد المؤمن أرسل من.مراكش الرسائل والكتب 

إلى كل البلادء الأمر الذى يعنى أنه كان يخبر الموحدين والطلبة والحفاظ والأعيان 

من أهل البلاد با تحقق من النصر علي الخوارج المرتدين . من : الماسى وحلفائه 

البرغواطیین (۲۰) , بمعنى إعلان تهدين البلاد وسيادة الأمن والاستقرار فان الأمر 

. ۹٩ البيدق .ص‎ )۱٩( 

*(البيدق ۰ ص۹۹ -۰)۱۰۰ 

(۲۰)انظر مجموع رسائل موعدية من انشاء كناب الدولة الوحدية, اصدار ۰۱ لیفی بروفتسال, 
رياط الفتح, سنة۱ ۱۹۶ صن ١-الرسالة‏ الأولی, هن انشا ء الکاتب ابی جعفر أحمد بن عطية؛ 
من أمير المؤمنين (عبد الزمن) إلى الطلبة الذين بسبته-حیث الرسالة الصادرة من جضرة 
مراکش تنص على العودة الظفرة. "بعد. كمال الغزرة المباركة وقامها, وإطفاء نار الفتنة برد 
الهدنة وسلامهاء والصاق نف الکفرة المرتدين برغامها .... فطوبی ثم طربى لمن حضر فى 
سبيل الله فاحضر....فهى الفتوح التى ظهر بها من آيات المهدى-رضه-العجب العجاب”- 


و۳۵ - 


لم يكن كذلك . وذلك ان الردود على ماأرسل من الکتب والرسائل إلى مختلف 
الآفاق لم تكن إلا وفود العساكر مع قوادهم من كل فج وحدب . فكأن الأمر كان 
يعنى التخطيط لحملة عامة كبرى هدفها القضاء على شأفة الشوار والخصوم ' 
والمنحرفين عن الدعوة 0 فى کل ربوم الدولة الومنية ويشكل نهاني. 

الحشد الکبیر وعملية التهدين الشاملة: 

هكذا وصلت العساکر تترى من كل مكان: * 

9 فمن الشرق جا » يوسف بن واتودين بالعسكر من الرجال وسلاطينهم من.كبار 
القواد , ووصل .إلى فاس خيث ألم به امرض الذى آدی إلى وفاته , وهو فى الطريق 
إلى القلعة (قلعة مهدی بن توالا) ٠‏ وحل محله قي القباذة قاشتين بن ماجوج .. ' 

- ومن الغرب جا ء العسكر تحت قيادة : عبد الله بن خيار الجيانى. . ۱ 

- ركان برد مس ونان : عبد الله پن شریف .. . من سلاطين زازة ٠‏ . 
ان ب ايك لسار ع Lg‏ ۱ 

- وكانت قيادة عسكر صتهاجة لكل من در آبی بكر (يحيى) من وین ٠‏ وأبى 


دربن مصال ٠‏ , 57 
- آما مرن فكان قائده : عبد 1ا داود نا كان ال WI‏ 


وهكذا اجتمعت عساکر البلاد من الشرق والغرب . ومن كل القبائل من مختلف 
العروق » تحت قيادة الخليفة عبد المؤمن بن على الذي سار بهم من مراکش قاصدا 
بلاد دكالة حيث اعتصم عدره اللدود ٠‏ من بقایا امراء الرابطین » وهو :يحيي 
الصحراوی الذي كان ینزل فى منطقة آبقرول ۰ حيث تم اللقاء بين ا موحدين وبقایا 
= مع الدعوة إلى التوية. والتزود بالتقوى والمواظية على تغيير النکر. 

وقارن الدراسة الدبلوماسية والتحلیل والتعليق (مكتبة لاروز» ۰۱۹۸۲ ص۲۱ حيث تاريخ 

الرسالة سنة ؟65ه/41-48١1١م,‏ واقتراح أن موضوعيها يحبى الصحراوی. وأفل سيتة 

وقاضيهم عياض الذى حرضهم على آلوحدین. 


- ۳۵۹ - 


المرابطين وأعوانهم من الانتهازیین . وبطبيعة ال حال لم تكن قبائل دكالة تستطیع أن 
تواجه الجيوش الموحدية الضخمة حتى لو كانت دكالة بقيادة يحيى الصحراوى 
الفارس الرموق . فلقد فر زعماء دكالة مع الصحراوى إلى بلاد السوس(۲۱). 

وهنا تأتى رواية الحلل الموشية (۲۲) لتضيف معلومات تفصيلية طريفة عن 
تهدين دكالة بمعرفة عبد الؤمن . فلقد انحازت قوات دكالة إلى منطقة ساحل 
السوس فى نحو ۲۰,۰۰۰ (عشرين ألف) فارس و ۲۰۰,۰۰۰ (مائتی الف) . 
راجل . وسار إليهم عبد المؤمن بقواته التى توصف بحق بأنها أمم لاتحصی من 
الخيل والرجالة والرماة . وهنا توجد إشارة يقهم منها أن البادرة لم تكن تأتى من 
جاتب زعماء دكالة ٠‏ بل من الزعيم المرابطى يحيى الصحراوى : «فقد كان آهل 
دكالة لارأى عندهم ». 

والمهم أن عبد المؤمن - الذى يظهر بظهر القائد العسكري المارس - التف حول 
الدكاليين «بمجيئه من ناحية أخرى غير الناحية التى اعتقدوها ۰ فانحل نظامهم وثل 
جمعهم». وهكذا اضطروا إلى اللجوء إلى سيف البحر «فقتل أكثرهم فى الماء» - 
نتيجةلمد البحز الحیط . على مانرى . وكانت كارثة بالنسبة لأهل دكالة . إذ 
أخذت إبلهم وغنمهم وأموالهم وسبى أولادهم » وانتهی البيع فيهم إلى بيع المرأة 
بدرهم , والغلام بنصف درهم (۲۳) . الأمر الذى زاد من عظم الكارثة. 

والمهم أن عبد المؤمن - وهو یحطم مقاومة دكّالة - كان يرسل القائد يصلاسن 
فى إثر يحيى الصحراوى الذى فر ۰ مع من تبقى من حلفائه - نحو أرض قبيلة 
رجراجة . ونجح يصلاسن فى تبديد شمل رجراجة الذين دخلوا غصبا فى التوحید. 


(۲۱)الییدق. ص١‏ ١٠ء‏ وقارن ابن خلدون, ج٩-ص۲۳۳-حیث‏ : "وخرج إليهم عبد المؤمن بن 
على سنة 047 ه ١١407-4/‏ م فدوخ بلادهم, واسأصل شأفعهم حتی انقادوا للطاعة, 
وتبروا من يحيى الصحراوى ولمتونة. ورجع إلى مراكش ل7(ستة) أشهر من خروجه . 

۱امملل الرشية فى الاخبار الراكشية, ص۱۸۷ . 

(۲۳)اللل الوشية, ص۱۸۷ . 


لاملا - 

بينما مضى ابن الصحرواية هاربا إلى فيا فى بحار الرمل بالصحراء (4؟) . 

وهکذا كان عبد المؤمن يستطيع أن يقضى على كل عناضر القاومة والعارضة 
للموحدين ٠‏ فى بداية عهده . وبذلك خضعت برغواطة فى بلادها . وخرجت بعثات 
المشرفين من جامعى الضرائب إلى تامسنا ٠‏ ومنهم : أبوسعيد يخلف » وعبد الله 
ابن فاطمة ٠‏ «فمضوا حتی ساقوا مروتهم (مروءتهم : صدقاتهم) وزكاتهم». كما 
عادوا من تامسنا أيضا با كان الیرغواطیون قد أخذوه من أبى حفص - في حملته 
الخاسرة هناك (ماسبق » ص۳۵۲ ) من : «السلاح والأخبية (كما) ساقرا ولده 
وجاریته» (۲۵). هذا كما قضي الموحدون فى تلك الأثناء على ما قام فى تامسنا 
- الثائرة أبد الدهر - من ثورتی كل من : بومزکید فى جماعة يقال لهم بدو (آیت) 
برزيجن الذين أخذت غنائمهم من العبيد : ؤيروكان العروف أيضا باسمه العربى : 
هلال الأصلع , والذى بدد آله من بتى (آيت) عفيف ٠‏ فكسروا شوکتهم. 

وبذلك تجح حشد عبد المؤمن الكبير فى تحقيق ماکان يصبو اليه الخليفة من 
تحطیم مقاومة القبائل ا مغربية التی كانت حريصة على استقلالها , محافظة على 
فرديتها . وبذلك «استقامت له الدنيا » بعون الله» كما قول البيدق (۲۱) ويكون 
يحيى الصحراوى قد تم بتوحيده العفو عنه . وبذلك يكون قد تم صلاح ا مغرب 
يدخول أهل سبتة فى الطاعة الى قبلت منهم »«وكذلك الأمر بالنسبة لأهل سلا » 
وان آمر عبد المؤمن بهدم سورهم (۲۷) ۰ ' ۱ 

ويذلك تكرن سنة ۵4۳ هه / ۹= ۱۱۶۸ م التى دارت فیها مغظم هذه الاحداث» 
هی سنة توطید حکم عبد المؤمن فى بلاد الغرب ١‏ مهد الدولة الوحدية , دولة بنی 
عبد الژمن. 


)لبيد ص۰۱۰ 
(۲۵)البیدق. ص۰۱۰ 

۰ (۲۹)آخیار الهدی ص ۱۰۱ 
(19؟ )ابن خلدون» ص۲۳۴ . 


۳۵۸ 
الاعتراف 
نظام‌جدید لاتمييز بعد التهدين 


رغم مايقوله البيدق من أن الدنيا استقامت لعبد المؤمن بعد عفلية التهدين 
الشاملة فى كل بلاد المغرب الأقصى» من: برغواطة تامسنا حتى دكالة والسوس 
الأقصى. فان الظروف اضطرت عبد الزمن إلى أن يستمر فى قرض «السلام 
الوحدی» عن طريق الترهيب والترغيب معا بفضل تطويره لنظام «التمييز» الذى 
استخدم لاستئصال النحرفین» من الخارجين على دعوة العصمة المهدية التومرتية, 
من: الرابطین الملشمين أو اعوانهم من أصحاب الأهداف العرقية السياسية أو 
الأغراض الأنانية. 7 

أما عن الشنارة التى.ألهبت نار الفتنة من جديد فقد بدأت فى بلاد السوس' 
الأدنى ٠‏ فى مكناسة وقاس ٠‏ حيث الوالى أبو بكر یحی بن عبد الله الجيانى . 
الذى أرسل كتابا إلى الخليفة عبد المؤمن يخبره أن أهل مكتاسة اعتدوا علي جماعة 
النحامين في جبلهم وقتلرهم » وان الأمر كان من الخطورة بحيث أنه اضطر إلى 
محاصرة مدينة فاس خشية استفحال الفتنة . وهنا عقد عبد المؤمن «المجلسه 
(مجلس المشابخ أو مجلس الشوری) ۰ ووعظ شیوخ الوحدین ٠‏ وطلب فتواهم في 
أمر الثوار أو المنحرفين من أهل التخليط الذين شبه الواحد منهم «بالشارب الذى 
يمنع اللبن والماء » عن غيره (من الظامنين) » وحصل على مرافقتهم على أخذ 
التصاص ٠‏ على قاعدة : النفس بالنفس والعين بالعين. . 1 


والمهم هنا هو ان عبد المؤمن غير فى هذه الرة من طبيعة ملاحقة الشوار من 
المعارضين . فعلى عهد ابن تومرت کانوا يعاملون أيام «التمييز» على أنهم 
خارجون عن الدين ٠‏ ومن القبول معاملتهم كأهل النار من الكفار من يستباح, 
دمازهم : أما الآن بعد انتشار التوحيد بين الناس . رؤى أن يعامل العارضون على 
أنهم من «أهل التخليط» *فكأنهم من «الفاسقين» الذين لايميزون بين الحق 
*البيدق ,ص ۱۰۲] 
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والباطل. - 


وبناء على ذلك كان يكفى لتطهير هؤلاء «المنافقين الجدد » من دنس الباطل 
مجرد اعتراف الجماعة با وقع فيه بعض أفرادها من التخليط ٠‏ وأنه يكن أن يعفى 
عن العترفین منهم بالخطأ . فلا يؤاخذ بعقوبة الكفر الا العاندون من الخطائين . 
وہنا ء على ذلك كانت عملية الاعتراف 7 تتم بالتطهر والتطهیر حسب مقتضي ال حال ۰ 
على أيدى جماعة الوحدین ٠‏ بمعنى آنهم يطهرون أنفسهم فى الحقيقة بالاعتراف 
لبآ أو بالسيف ایجایا. 


وهنا يقدم لنا آلیبدق بيانات تفصيلية مذهلة عن الجرائد اال السکزنة) التی 
وجهت إلى مختلف النواحى والقبائل , والقواد الذين ساروا على رؤوسها ٠‏ وعدد 
التتلى فى كل موقع من ضحايا التخليط . الأمر الذى يجعل من كتاب اخبار 
الهدی ابن تومرت ٠‏ أشبه مايكون بمذكرات شخصية » من نوع الأخبار التى لاتترك 
صغيرة أو كبيرة من شاردة وواردة إلا آحصتها . فى ذلك الصراع العجيب الذى 
,قات به جماعة المزحدين تحت قبادة عبد المؤمن الذى تجح فى الموازنة بين سياسة 
الترهيب والترغيب ٠‏ حيث كان تحكيم السيف بثابة التحكم الإلهى امن داهو 
الفيصل والحكم = الأمر الذى يذكر بسیاسة الخليفة السفاح أول خلفا » + العباسيين ٠‏ 
البنية علي كول ناند جبوشه . آبي ميلا آشرسانی : + «اجحل سوك یف , 
- وسجنك القبر» . وهگذا ٠‏ يقول البیدق بعد أن انقضی الجلس . «دخل الخليفة 
وكتب الجرائد (الرسائل) لهم بالوعظ والاعتراف ٠‏ وقسمها لأشياخ الوحدین » 
وأمرهم بالسیف» (۲۸) 


ونحاول هنا ان نعطی صورة بائورامية للحملات العسكرية. ووجهات مسیراتها, 
وافجازاتها الحربية والسياسية. فعدد احملات ۲۲ (ائنتان وعشرون) حملة ٠‏ قادها 
۲ (اثنان وعشرون) قائدا أساسيا ؛ ينفرد بعضهم بالقيادة (۲۹) وعادة ما یکون 


(۲۸)أخبار الهدی ابن تومرت. ص۱۰۲ ۰ 
(18 )كما فى الحملات : ۰۱۵۰۱۰۰۹۰۸ ۰۱۷ ۰۲۰ ۲۱ وادة ما یکون من زعماء = 
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له قائد مساعد » كما هو الدارج (۳۰) وفی بعض الحالات النادرة كان هناك أكثر 
من 4 (أربعة) قواد وذلك عندما تكون وجهة الحملة أكثر من منطقة (۳۱) فتتفرع 
إلى أكثر من جريدة أو حسبما يتطلب الأمر » من حجم القوة العسكرية , وعدد 
ماتضمه من القبائل. 


وهكذا تتوالى الحملات مع الإشارة إلى أهم منجزاتها ٠‏ وخاصة مما يتعلق بقتل 
أهل التخلیط (من المنافقين) ٠‏ وتحديد عدد من قتل منهم فى كل معركة . وهی 
الأعداد التى تراوحت مابین ۱۵۰ قتيلا فى حرب قبیلتی لجاغة رغیغرت . وبين 
۰ قتیل فی حملة الرباط ٠‏ منهم ۱۰۰۰ قتیل من قبیلتی صاربوه » وبنی 
مكود فى الطامیر . منهم ۰ قتيل فى منطقة ما وراء السوق من القرمدة (فی 
منطقة فاس).: 
وهكذا يمكن تخطيط الجدول التالی لتلك ا لحملات كالآتى: 


8 - جريدة رياط هزميرة ٠‏ بقيادة كل من آیوب بن أجدم ٠‏ ويحيى بن جبروط, 
وعدد القتلى ۰ رجل 
۲- جريدة رجراجة (فى أصاكا إن کمات) . بقيادة كل من : محمد بن مصکاد. 


وعبد الله.بن مالات وب ` ` وعدد القتلى A.‏ رجل 
۳- بجريذة حاحة (فى منطقة ایجلی ببلد السوس) ‏ بقيادة صهر آبی سعيد مع ' 
عمران بن مناد . وعدد القتلی ۱۰۰ رجل 


6- جريدة إلى آينكيست ٠‏ بقيادة ومصال بن ودرع 8 وأبی عمران بن موسی بن 


= مشايخ الوحدین» أو من الزعماء المتنفذين فى البلد الذى تسیر إليه الحملة. 

(۳۰)ویظهر ذلك فى الحملات : ۰۱ ۱۶۰۳۰۴ ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱۰۵ ۱۱۸۰۱۱۰۱۱۶ قل 

(۳۱)کما فى احملة رقم ٩‏ إلى هسكورة حيث كان اللقاء فى موضعين, والحملة رقم ۷ إلى تادلا 
حيث كان على قائد الحملة عمر بن ميمون أن يقوم بالحملة رقم ۸ إلى تيفسرت» ومن ثم يعود 
إلى تادلا. 


5 


ومیان » 1 ١‏ وعده القتلی ۰ رجل 
۵- جريدة إلى جزولة . بقيادة موسی بن عيسي ؛ والحسن بن سلیمان واللقاء 
فى موضع تاعجیزت » والقتلی من هشتيكة ۳۰۰ رجل 
*- جريدة إلى هسكورة . بقبادة سلیمان بن ميمون » وعلي بن يحيى , وکمات 
ابن عثمان » وعبد الله بن يومور » واللقاء فى موضعين خارج المحلات حيث م 
قتيل , وداخل الحلات ۱۷۰۰ قتيل 1 : وعدد القتلى ۰ رجل 
55 ۷- جريدة إلى تادلا. بقيادة عضر بن ميمون » وعمبك الله بن داود وآخرين فى 
موضع نظير , 5 ۲ وعدد التتلی ۰ ۵ رجل 
۸- عسگر جنّده بقياده عمر بن ميمون » وخرج لتازرفت بن قلوان بموضع 
تیفسرت ٠‏ فقتلهم وساق غنائمهم ونساءهم إلى تادلا (حملة جانبية للقائد السابق). 
9- عسکر » خرج بقيادة أبى بكر (یحیی) بن الجبر إلى تادلا . ۱ 
وقتل من صنهاجة وجراوة بموضع العمرى ٠٠٠١‏ رجل 
.= هسگر ءېقيادة آج أتيجى ۰ خرج إلى القلعة (متاع مهدى بن توالا) 
باعترافهم وقتل من زناتة وفازاز ٠٠١‏ رجل 
-١١‏ جريدة إلى الرباط (سلا) » بقيادة ابی سعيد يخلف آتيجى ومحمد ابن 
يحيى الجدميوي وكان اللقاء فى ۳ (ثلاث مواضع ۰ هی : الطامیر ٠‏ وراه سوق 
المقرمدة حيث قعل ٠٠٠١‏ رجل فى كل من الموضعين . بالإضافة إلى ۸۰۰ رجل 
قتلهم القائد ا معاون : محمد بن يحيى داخل الرباط, وتفسر المذبحة بأنها ثأر لقتل 
زيرى بن ماخوخ (ماسبق . ص ۲۰۷ ۰ وعدد القتلى ,7 رجل 
۲- جريدة إلى غمارة . بقيادة أبى محمد عبد الله بن سلیمان ٠‏ ویحیی 
توكروزين ٠‏ وكان اللقاء فى موضعين : يتطاوين حيث قتل ۸۰۰ رجل ٠‏ وفى سوق 
الثلاثاء (متاع نزون أطواست) » حيث قتل ۱۰۰ رجل وعدد القتلى ٩۰۰‏ 


۳۴ 


-١ ٠‏ جريدة إلى الغرب (الی نظر فاس ومکناسة) . بقيادة يوسف بن سلیمان 
وعبد الله بن خيار الجيانى ٠‏ حيث قتلا ٠‏ ۰ رجل ٠‏ إلى جاتب ۰۰ ۲ رجل فى 
مکلائة وفى فايس قتل ۰ (ثمانين) من آلژنشن وأهل السوق فيكون 
عدد القتلی 68٠‏ رجل 
4- جريدة إلى تامنتا . بقيادة عبد الله بن فاطمة اللمتوني ٠‏ وأبى تونارت » 
وتم اللقاء فى موضعی نيط إن واکرارت ٠‏ وفرحيل متاع برغراطة ؛ 
وعدد القتلى ۱۰۰ رجل 
6- جريدة إلى دكالة . بقيادة اسحق بن عمر الهنتاتى - حيث النص على أن 


القائد كان شفيعا بهم . وعدد القتلى. ٩۰۰‏ رجل ` 
- جريدة إلى هيلانة (أغمات) : بقيادة الحسن بن العلم ؛ وعلى بن يخلف ٠‏ 
واللقاء فى موضع مغطاسة ٠‏ ۰ 5 وعدد القتلى ٠‏ رجل 


7 ۱۷- جريدة إلى وريكة (آغمات) ۰ يقيادة زكريا بن مسعد الوريكى . وتم 
2 : بوريكة وهزرجة وقتل فى كل منهما ۲۵۰ رجلا 

وعدد القتلی ۵۰۰ رجل 

۰ 14 - چريلة ا" بقیادة يحبى بن سحنون ٠‏ وعبد الكريم الغيغالى + حیت تم 

اللقاء فى موضعين : لجاغة وغیفرت ۰ وعده القتلی ۱۵۰ رجلا 

۹- جريدة إلى درعة , بقيادة يحيى الدرعى ٠‏ وعبد الصمد بن تادرارت ۰ 

وتم اللقاء فى والدیزریجن ۰ وعدد القتلى ۱۰۰ رجل 

۰- جريدة إلى سجلماسة . بقيادة عبد الله بن وطبيب » وهنا تقول الرواية ان 

ابن وطبيب جمع الناس وأراد قعلهم , وأنهم نبوا من هذا العقاب اجماعی برت 

القائد فجأة . وانصراف الناس إلى أوطانهم (۳۲) 

(۳۲)البیدق, صن4 ۰ ١-حيث‏ اسندت وفاة القائد إلى دعاء عابد اسمه بوغلات. 


لات 

۱- چريدة بقيادة محمد بن ابی بكر بن توندوت . حيث قال لهم الخليفة : 

أصلح بلادك يا با عبد الله فقتل منهم ٠٠٠١‏ رجل (۳۲) 

ومن هذا العرض لخملات الاعتراف التى جاوزت العشرين حملة جاوز عدد من 
أعدم فيها ۲۵,۰۰۰ (خمسة وعشرين ألفا)فى سنة واحدة هی سنة “041 ه / ٩‏ - 
۸ مء كما يؤكد البیدق. 

ومن هذا العرض الغريب يتضح الآتى : 
-١‏ على ا مستوى الاقليمى ,' 

غطت تلك الحملات العسكرية كل بلاه المغرب الأقصى ابتداء من غمارة فى 
السوس الأدنى حيث فاس ومكناسة حتى السوس الأقصى حيث مراكش القاعدة 
وأغمات فى جنوبها ٠‏ وحتى بلاد جزولة على أطراف الصحراء البحرية ‏ وكذلك 
سجلماسة ودرعة » وهى بلاد المغرب الحقيقية » حیث انتشار المصامدة - عصب 


الدولة المؤمنية - فى معظم تلك الجهات » فلا يغيب عن التهدين (التسليم) 
والاعتراف (التوحيد والتمييز) إلا النطقة الشرقية فى تلمسان ووهران (غرب 


الغرب الاوسط). 
۲- على مستوى القيادة العسكرية ؛ 


يلاحظ أن القادة كانوا عادة من أهل البلاد المقصودة ٠‏ الأمر الذى ينع - كما 
نری - أن ينظر إلى الجريدة أو الحملة العسكرية على أنها نوع من الغزو الأجنبى . 
بل على أنها مجرد تصفية حساب بين آبناء الجلدة الواحدة » والمبنية على رابطتى 
الدم والوطن . أما موضوع الخلا فهو مجرد تباین فى الرأى فيما يتعلق بأمور 
الدين والعقيدة » ما يتراوح بين النقاء (الإيمان) والتخلیط (النفاق) - وان ارتبط 
الخلاف بجباية الأموال أو دفع الضريبة » التى عادة ماينظر إليها الأحرار من سكان 


(۳۳)انظر البیدق, اخبار المهدى: ص۰۳ ۱۰۶-۱ 


= ۳۹۶۵ - 


البادية أو الجبال على آنها نوع من الغرامة أو الاتاوة التى تنقص من شأن دافعهاء 
وهو الأمر الذى تنمحی حنساسیته عندما يكون القائد الجابى من نفس الجلدة والعرق. 
وهكذا كان قائدا الحملة الأولى (ابن أحدم وابن جبزوط یضمان إلى رجال 
حملتهما (رباطهم) عسكراً من هزميرة ٠‏ الأمر:الذى سمح بقتل ۵۰۰ (خمسمانة) 
من أهل التخليط منهم . ومثل هذا كان قائد! حملة رجراجة (الثانية) : ابن مصكاد 
وابن مالات من شیوخ تلك القبيلة . وكذلك الأمر بالنسية لقائد الحملتين ال ٩‏ 
(السادسة) وال ۷ (السابعة) : عمر بن میمون . فهو يسير إلى تادلا أولا وبعد أن 
یقعل فیها ۵۰۰ رجل » يخرج منها إلى موضع تیفدرت ٠‏ ويسوق غنائمهم 
ونساءهم إلى تادلا - الأمر الذى یعنی استقرار انتوحید تبادلا ب‌جرد نهاية حملة 
«الاعذراف» بها . واذا كان الأمر قد تطلب حملة ثانية إلى تادلا یقردها ابر بكر 
(يحيى) بن الجبر (أحد اخباريي دولة الوحدین) ٠‏ فهو یژدب صنهاجة وجراوة هنا . 
كما یتشفع عند الخلينة فى نساء تیفسرت فلم یبعن فى تادلا (۳۵). 


أما أعظم الخسائر فى عملية الاعتراف فتمقلت فى الجريدة ال ۱۱ (الحادية 
عشرة) إلى الرباط » والعى قتل فیها ۱۲,۰۰۰ (اثدا عشر ألفا) من قبيلتى 
صاربوه وین افو االی جانب ۸۰۰ (افلق رجل داغل الرياط ن الإويذلك 
كانت حربا ثأرية أكثر منها اعتراذا أو قییزا لأهل التخليط . وفی ذلك قال القائد 
ابر سعيد یخلت آتبیعی لامنگوبین : هذا جزاژگم الذى قعلتم زيرى بن ماخوخ الذى 
بعث إليكم الخليفة - رضه - ۱۳۵۱ . وفی مقابل ذلك كان عمر الهنتاتی شفيقا 
بدكالة رغم أنه قعل منهم ٠٠١‏ (ستمائة) رجل )۳٩(‏ ویتمشل استخدام اللين فى 
تطبيق سياسة «الاعتراف» هذه فى اختيار زكريا ابن مسعود الوريكى لقيادة الحملة 
ال ١١‏ (السابعة عشر) إلى وريكة » واختیار قائد الماة ال ۱٩‏ (التاسعة عشر) : 
يجي الدرعى لأحسير ال رگن ها : 
(۳۵) البيدق ۰۱۰۶ 
(۳۵) البیدق؛ ۰۱۰۲ 
(۲۱) البیدق» ص۰۱۰ 


- ۳۹۵ - 
۲- على مستوی السياسة الدينية والأخلاقية : 


يستشف من وصم الخالفین فى عملية «الاعتراف» بأهل التخليط أنهم لم 
يكونوا معاندين للدولة ولذهب الترحيد مثلهم مثل سابقيهم من أهل «التمييز» أو 
«الرتدین» . فالتخليط هنا يكاد يعادل عدم فهم العقيدة . كما ينبغى أن يكون 
فهمها ‏ وهم من هذا الوجه یعتبرون کالنافقین ؛ على افتراض سوء النية . وهؤلاء 
قضى عليهم «بالاعتراف» من قبل ذوبهم على الأقل كما كان الحال فى التمييز 
(ماسيق » ص ۵- ۲۶۳). 
وإلى جاتب المخالقين من أهل التخليط كان اخليفة عبد المؤمن يتحرى الكشف 
عن أشباههم من المنحرفين أخلاقيا من الخنشین (الزنشین) وأصحابهم من السوقة 
العابشين. وهذا مايظهر فى الحملة ال ۱۳ (الثالثة عشر) فى منطقة الغرب. فى نظر 
كل من فاس ومكناسة , حيث قتل ۸۰ (ثمانون) من المؤنثين والسوقة إلى جانب 
من قتلوا على يدى القائد يوسف بن سليمان , وصاحب فاس : عبد الله بن خيار 
الجيانى (۳۷). فكأن الأمر بالعروف والتهى عن المنكر كان من مبادئ سياسة 
الخليفة عبد المؤمن ٠‏ كما كان على عهد الإمام المهدى ابن تومرت. 
نپکذا كانت مبادئ التمییز » ومن ثم الاعتراف أشبه ماتكون بقواعد محاكم 
التفتیش الوحدية التی يبحث فيها عن الزنادقة النحرفین - الأمر الذى يذكر بمحارية 
الخليفة العباس المهدى للزندقة والزنادقة ؛ وإقافته محكمة خاصة بهم » بعد أكثر 
من قرن من ظهور حركة الرنادقة من المنافقين الأول فى دولة الاسلام (۳۸). 
(۳۷) وعن عجائب القبائح التي لت في أهل فاس انظر الاستبصار .ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 
حيث هجاء «ایو بكر » البكي لأهل فاس يتحريض من الزاهد «ابو الحسن» بن حرزهم. مثل : 
رأيت جنان عدن في منامي . وحور العين في اسني لباس 
فقلت با احصل بعض هذا فقال اذا هجوت لأهل قاس 
فدع عنك الصلاح وکل بر قهجرهم یژمن کل باس 


(۳۸)انظر أحمد أمين, ضحى الإسلام؛ ص۲۱ ۱-حیث: إذن قام المهدى بعملين نحو الزنادقة. ا 
إداره للبحث عنهم ومحاکمتهم: شاه سمل لا طریم لت لکد لت 


- ۳۹۹ - 


وهکذا يختم البیدق احصائیته عن عملية الاعتراف هذه » بحمد الله الذى رهد 
البلاد للموحدين ٠‏ وأعانهم على الق , ونصرهم ٠‏ فأقاموا الدين ٠‏ ولم يتفرقوا فیه, 
وقهدت الدنيا وأزال الله ماکان فيها من التخليط» (۳۹) 

ویژلاه قت عملية الاعتراف التى تعنى التهدين تحت مظلة «السلام الموحدى» 
فى ريوع الغرب الأقصئ » وقهدت الأحوال لنشر ذلك السلام لبقية أطراف الغرب 
الشرقية , فى بلاد افريقية الزيرية حيث الصراع مع النورمندیین الصقلیین قبل 
التوجه نحو العدوة وبلاد الأندلس. 


ا یب يقية الزيرية - الحمادية . 
فی النصف الأول من القرن ال" / ۲م 


كانت البلاد الافر قية + اعتیرا من رق راا اشر رحتیالتخوم ار 1 
لعلمسان ووهران » على حدود الغرب الأقصى » تعانى من النتائج السلبية لهجرة 
قبائل بنى هلال وبنى سليم الحجازية أصلاً ثم المصرية إقامة » منذ منتصف القرن 
الخامس الهجرى / ١١م‏ . الأمر الذى آدی إلى قلب الأوضاع السياسة والاجتماعية 
فی تلك البلاد رأسا على عقب (انظرح۲ ص 2١1‏ ومابعدها). 


نم وجهة النظر الساسية أدى مجی الهلاليةالیافريفية بنبة 9 7 
الدرلترن الصنهاجیتین : الزيرية والحمادية ٠‏ بل واتخاذ الحماديين عاصستجديدة غير 
القلعة » وهی مدينة بجاية البحرية قاما. کما. كان الحال بالنسبة للمهدية الزيرية. 

ومع ترجه الهلالية نحو الغرب كان یزداه ضعف الزیریین والحماديين ‏ الأمر 
الذی انتهی يسيادة نوع من نظام أمراء الطوائف من صنهاجية وعربية فى کل 
الشمال الافریقی فى شرق المغرب الأقصى . والحقيقة أن المغرب الأقصى بدأ یأخذ 
زمام المبادرة سیانیا واجتماعيا + منذ ظهور مدينة مراكش عاصمة الجنوب » مقابل 


(۳۹) البیدق, اخبار الهدی ابن تومرت؛ ص۱۰ . 


WV - 


فاس عاصمة الشمال . والقيروان عاصمة افريقية التونسية ۰ وقرطبة واشبيلية ومن 
ثم غرناطة فى العدوة الأندلسية. 

وأتت الظروف الطبيعية الضعبة فى خطوة ثالثة لكى تزيد من قساوة الأزمة. 
العى كانت قر بها بلاد الغرب الشرقية ١‏ وذلك بتواتر سنوات الجفاف والقحط فى 
افريقية . الأمر الذى كان يسمح لدولة الفرنج النورمندية ٠‏ الناشئة فى كل من جزيرة 
صقلية وجنوب ايطاليا » لكى توجه أطماعها نحو السواحل الافريقية » وتحول. 
الكثير من الدن والمراكز العمرانية هناك إلى مايمكن أن يسمى بالنظام الاستعماری 
المبكر . وترتب على هذا الأمر أنه كلما كانت تسوه الأحوال فى الشمال الافريقى 
الشرقى ٠‏ كانت تزداد مسئوليات الدولة الموحدية الناشئة » وذلك منذ مطلع القرن ال 
اه/ ١١م‏ وحتی استقرار ملك عبد المؤمن بن على حوالى منتصف ذلك القرن ۰ كما 
سوف نری. 0 

وهكذا إذا نظرنا إلى خريطة الغرب الإفريقى فى العقود الأولى من ظهور دولة 
الوحدین » نجد الأوضاع السياسية - الاجتماعية کالتالی: ۱ 

إن الدن الافريقية العی مر بها محمد ين تؤمرت فى رحلة عودته من الشرق ٠‏ 
فى العقد الثانى من القرن ال ٦ه‏ / ١١م‏ ۰ من طرابلس وحتي تلمسان, كانت آشبه 
ما تکون بدویلات من المدن الستقلة القدية ٠‏ من حيث كان يطرد محمد بن تومرت 
من الواحدة منها إلى الأخرى الأمر الذي يذكر بتقسيم النارابي لمل هذه المدن إلى 
مدن فاضلة لكل منها رئيس مثالى يشيه بالخليفة - أو رئيس الجماعة الذى يعمل 
من أجل سيادة الخير والعدل, وإلى مدن جاهلة لايعمل الرئيس فيها إلا من أجل 
تحفیق الأغراض الأنانية الباطلة » من : احتجان الال أو القوة أو السلطة والاستبداد 
(۶۰). وفى ضوء هذه الأفكار كان ابن ترمرت يعمل على إقرار العروف وإزالة 
المنكر فى المدن التى مر بها ؛ فى : طرابلس والهدية وتونس وقسنطينة ويجاية وإلي 
تلمسان. 


(0) الفارابی, آراء أهل المدينة الفاضلة . 


صقلية وجنوب ایطالیا وبلاد أفريقية 


- ۲۹۸ - 


- ۳۹ - 


ویاستشناء تلمسان وشقیقتها وهران على تخوم ا مغرب الأقصى واللتین كانتا قد 
خضعتا لعبد الم منذ مقتل تاشفين بن على بن يوسف سنة ۵۳٩‏ ه / ۱۱۶۵م ۰ 
كانت بقية السراصم الإفريقية التى مر بها ابن تومرت (۵۱۱ ه/ ۱۱۱۷م- 
۶ ۱۱۲۰م) - إلى جانب غيرها - قد وقعت بين برائن النورمنديين فى 
صقلية أو على وشك الوقوع : كما كان الخال بالنسبة للمهدية العاصمة الزيرية أو 
بجاية العاصمة الحمادية : أعظم الراکز الحضارية فى بلاد أفريقية وقعئذ , الأمر 
الذى كان يعنى نهاية النهاية , ليس بالنسبة للدولة الحمادية فقط » بل وخطراً 
داهما على مستقبل الشمال الإفريقى ٠‏ مقارنة با كان يحدث فى جزيرة صقلية : 
الأخت الصغری للاندلس, " ۱ ۱ 

والحقيقة هنا » كما كانت فى الأندلس , هی أن آنة الخصومة والعداء - 
الطبيعية بين ملوك الطرائف كانت عاملا مساعدا على زيادة الضعف قى العراصم 
الاسلامية المتناحرة , كما كانت مشجعة للخصوم من الملوك الإسبان على مواصلة . 
حرب الاسترداد ۰ واسترجاع المزيد من الأراضي الإسلامية . هذا » كما شجعت 
ملوك صقلية النورمنديين » على القيام بنوع من الاستعمار - إن لم يكن من 
الاسترداد - في سراحل الفرب ٠‏ وان بدأت یاخضام الأراضى الإسلامية مع السماح 
لأهلها بالبقاء فيها تحت سلطانهم . فكأنه نوع من الاستعمار الحديث الذي يهدف 
إلى السيطرة والاستغلال بدلا من الاستيطان - والاستفناء هنا يؤيد القاعدة. 

هذا ء ولقد كان توطن العرب الهلالية فى الیرادی على مواف اليلاد الزراعية 
عاملا مساعدا من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار بالنسية لمن سواهم فى 


الأطراف الأشخرى من السلمین» وسن وغيرهم من الفرنج الاوروییین فى البحر 
ا متوسط. 


PV. ما‎ 


ا موقف مند العقد الأول من القرن ال ٠ه‏ ۱۵۱۲ 


والملاحظة الهامة فى سياسة الزیرین فى البحرالتوسط خلال العقد الأول من القرن 
ال ١‏ ه / ۱۲ م على عهد يحيى بن تيم » أن العلاقات بين الزيريين والحماديين 
كانت جيدة » وان العلاقات بين الدولتين وبين صقلية كانت حسنة هي الأخرى .هذا ٠‏ 
كما كان أسطول المهدية وقتئذ نشيطا وهو يجوب البحر المتوسط فى غارات بعيدة 
حتى أقاليم البروفانس واللانجدوك (جنوب فرنسا) ٠‏ وأنه كان يرغم الروم والجنويين 
والصرب (فى بحر الادرياتيك) على دفع الجزية » كما كان فى بعض الأحيان يهاجم 
سواحل ایطالیا فى سالیرنو ونابولی ۰44۱۱ ۱ 
أما عن السياسة الداخلية والادارة الحلية فکانت مستقرة وان عانت بعض الشرم 
من عدم الاستقرار بين أفراد الاسرة الحاكمة . ففى نفس ذلك العقد الأول من عهد 
يحيى بن تمبم ٠‏ حدثت محاولة اغتيال للأمير نفسه من قبل بعض أخوته الذين نعترا 
بأتهم من طلبة الصامدة أو من المدعين بطلب عام الكيمياء من الأندلسيين , وأنه ٠‏ 
كان من المشاركين فى المؤامرة فعلا أحد أبناء يحيى وهو آبو الفتوح الذى كانت 
عقریته وزوجته پلارة نت عمه القاسم بن تيم ٠‏ السجن ویصحبتهما ابنهها الصغيره 
وذلك قبل طردهما إلى مضر على عهد الخليفة الآمر » بعد وقاة يحيى . 
والحقبقة أن ولاية كل من صفاقس وسوسة كانت وقتنذ لأبناء يحيى حيث عهد 
بعکم الأولى إلى أبى الفتوح بن یحیی, فثارت به. ومن ثم آلت إلى أخيه على» 
ولى العهد. بينما آلت ولاية سوسة إلى أخيهم الثالث عيسى (4۲). 
(۶۱)هر.ادریس, بلاد المغرب الشرقية على عهد الزیریین (La Berberie orientale:‏ 
ous 165 2171065(‏ ص‌۳۰۹-۳۰۸-حسیث الاشارة إلى ابن الأثبر وابن عذارى : 
ستة۰۳ ۱۱۰۹/۵۵م-حیث غزو بلاد الروم: سنة ۱۱۱۲/۵۵۰۷م ووصول أسطول المهدية 
بسبی كشير من بلاد الروم؛ فى ربيع الآخر سنة ۵۵۰۸/سبتمبر سنة ۵۶ حيث هجوم 
الروم على مينورقة واسترجاع على بن يوسف بن تاشفين تلك الجزيرة منهم. 
(4۲)ه - ر. أدريسء بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين. صة. #-4١-حيث‏ الاغتبال 
حسب كل من ابن شداد وابن عذارى وابى الصلت-وعن أبناء بحبی الذين يصلون = 


“PV 


وفى العقد العالى كانت أحوال افريقية أكثر تعقيدا » إذ بدأت العلاقات تسوه 
بعض الشی بين أبناء العمومة الزيريين والحماديين . وكانت فرصة أحسن استغلالها 
روجار الثاني ملك صقلية , والمهم من كل ذلك ان محمد بن تومرت » وهو یر بیلاد 
الساحل الإفريقى اعتباراً من طرابلس ٠‏ ومرورا بالهدية وتونس وبجاية لايشير إلى 
أصداء الأحداث السياسية بين الزيريين بعضهم والبعض الآخر » ولا إلى التنافس 
بينهم وبين الصقلیین أو حتى مع الهرب . وريا يعنى ذلك أن الرجل كان مشغولا 
تماما بهمة الأمر بالعروف والنهى عن النکر التی كان قد بدآها بشكل جدى من 
القاهرة والإسكندرية التی لقى من أهلها بعض العنت - ابتداء من مطلع ذلك العقد 

الثاني من القرن ال ٩‏ ه / ۱۲م . 


ففى سنة ۵۱۰ ه ۱۱۱۷ م كان على بن يحيى صاحب المهدية يخضع جزيرة 
جرية » ویلی على شيوخها إيقاف أعمال القرصنة . كما كان یخضع صاحب تونس : 
آحمد بن عبد العزیز بن خراسان (0۳). .` 5 
وفی سنة ۵۵۱۱ / ۱۱۱۸ م التالية ‏ وأثناء النزاع بين رافع صاحب قايس وعلی 
بن یحیی صاحب الهدية بشأن حق امتلاك المراكب التجارية . وتدخل روجار 
(الصقلی) فى ذلك النزاع . با يعنى الوقوف إلى جانب حرية التجارة ؛ وحق رافع 
فى بناء مرکبه التجاری الکبیر. هذا ٠‏ إلى جانب مطالبة روجار سنة ۵۱۴ ه / 
مم التالية يأموال كانت موقفة بالهدية . الأمر الذى ماطل فيه على بن يحيى 
يسبب سوء الأحوال المالية , ما كان سببا في الوحشة بيْن على ؤروجار الذى «أوسع 
شرا » وحاول بعد ذلك مکرا» (46) الأمر الذى جعل روجار الثانی يرسل أسطوله 
7 > ددا إلى ۳۰(ثلائین) ولدا و۲۰(عشرین) ابنه» انظر ص۳۱۵. وانظر أيضا ابن 
عذاری-سنة ۱۱۱6/۵۵۰۸,-حیث ولاية على بن يحيى لدبنة سفاقس, وعیسی بن بحمی 
لدينة سوسة, وسنة ۱۱۱۵/۵0۰۹م-حیث محاولة اغتبال يحيى على أيدى الدعین بعلم 
الكيمياء من طلبة الصامدة, واتهام الفترح بن يحيى بالمشاركة فى ا مؤامرة. . 
(۶۳ )ابن عذارى؛ ط.بیروت, جلاص١44-سنة‏ ۱۱۱۷/۵۵۱۰م-حیث بعث قيم بن یحیی 
الأسطول إلى جربة » فحاصروها إلى أن أمر أهلها بالطاعة ونزلوا على حکمه . 
(۶)ابن عذاری. ص.بیروت» جاص11۲. 


۳۷۲ - 


إلى الهدية مهدداء ما شجع الحماديين فى القلعة على التدخل فى شئون أمير الهدیة. 

هكذا ٠‏ كان العزیز الحمادى بحاصر فى سنة .۵۱4 ه / ۲۱ م جزيرة حربة 
بأسطوله ٠‏ كما كإن يحاصر تونس ويخضع أميرها أحمد بن عبد العزيز بن خراسان 
إلى أصحاب القلعة بعد أن كان قد دخل فى طاعة الزيريين سنة ۵۱۰ / ۱۱۱۷ م . 
ما سبقت الاشارة إليه (40). كل هذه الأحداث لانجد لها صدى فى رحلة ابن 
تومرت العاصرة لعلك الأحداث .. وذلك فى الوقت الذى كان يلتقى فيه بلالة حوالى 


سنة ۵۵۱۳/ ٩۱۱م‏ بعبد المؤمن بن على ٠‏ قبيل الوصول إلى مراكش العاصمة فى ٠‏ 
السنة التالية (۵۱۶/ ۱۱۲۰م ) (45). ۱ 


أما عن الوحشة مع روجار الثانی الجار) الصقلی فقد بدأت بوادرها على عهد . 
آلایر على بن بی (۵۵۱۵-۵۰۹/ ۱۱۱۵م-۱۱۲۱م) بسبب السفينة التى 
أنشأها رافع بن مکن صاحب قابس ومن ثم انفجرت بشکل مکشوف على عهد 
الحسن بن على (۵۲-۵۱۵ه/ ۱-+م) الذى حرض أمير السلمین على 
بن يوسف بن تاشفين على أمير صقلية روجار الثانی ٠‏ فسير أسطوله الرابطی سنة 
مم ۲۲ م بقيادة قائده أبى عبد الله على بن ميسون ٠‏ فهاجم عددا من 
حصون الصقلی (روجار) ومنها حصن نيقوطزة یکلابریا (قلورية بجنوب إإظاليا) . 
وعاد منها بالسبى الكثير (۶۷) .: وزادت الوحشة بين الحسن وروجار الثائى عندما 
سیر هذا الأخير أسطوله فى ۲۶ من جماذى الأولى سنة ۵۱۷ ه/ ۲۴ یولییه ‏ 


0۱ انظر ه.-ر. ادریس, بلاد المغرب الشرقية على عهد الزيريين. ص94" . 

(٩۶)انظر‏ ه.-ر. ادریس, بلاد المغرب الشرقبة علنى عهد الزيريين. ص۳۳۳. وه۱۷۵-حیث 
كان بن تومرت فى ملاله سنة ۱۱۱۹/۸۵۱۳ حسبما يقرر هریثی فى التاریخ السیاسی 
لامبراطورية الموحدين (هويثي ج ۱ ص 4۳). ٠‏ 

(۶۷)انظر رحلة البحانی: ص۳۳۵-۲۳۶, وفارن ابن عذاری. ط.بيروت. جاصء۶ 4-حیث 
افتتاج نیقوطرة. من عمل روجار. صاحب صقلية "وسبی نسائها وأطفالها وقتل شیرخها, 
وسلب جميع ما وجدره فيها". وانظر ميشيل أمارى. تاريخ السلمین فى صقليةء جص۳۸۵: 
(Michele Amari, Storia dei Muaulmani di Sicilia)‏ 

وقارن هتر. ادریس. بلاد ا مغرب الشرقية على عهد الزيريين (بالفرنسية). ص۳۳4 : 


- ۳۷۳ - 


۱۳۳ ام إلى الهدية بقيادة عبد الرحمن النصرانی الوزیر ومساعده جورجي 
الأنطاكى (4۸). 


آما عن العملیات الحربية التی قام بها القائدان الصقليان فى الهدية فقد 
. تلخصت فى الرسو بجزيرة الأحاسي فى الیرم الأول ثم الطواف بالهدية لاستطلاع 
دفاعاتها فى الیوم الشانی ٠‏ أما فى البوم الثالث فقد نوا بفضل معونة بعض 
العرب من الاستیلاء على قصر الدياش . أما فى اليوم الرابع فقد نجح السلمون في 
مهاجمة جزيرة الأحاسي وحققوا النصر على الصقلیین الذی انسحبوا منها إلى 
مراتبهم بعد أن ترکوا بعض خیولهم وعدده.. جذ؛ . كما نح السلمون فى احکام 
احصار على قصر الدماس حتی آخرجوا من كان فيه فى ١‏ جمادي الثانی / ۲۷ 
يوليه . وعددهم ۱۰۰ (مائة رجل) وقتلوهم .)4٩(‏ 


والظاهر أن الحسن أمير الهدية كان بحرض أمير السلمین على بن یوسف بن 
تاشفين على غزو بلاد روجار بأسطوله للتخفيف من ضغوطه على المهدية . وهكذا 
عندما قام الأسطول المرابطى ذات مرة بمهاجمة بعض السواحل النورمندية - ريما دون 
طلب من أمير المهدية . كما يقول التجانى - اعتبر روجار ذلك تحريضا من جانب 
الحسن , الأمر الذی كان يزيد فى الوحشة بينهما ٠‏ انر فی تفل ألوقت انه 
:۱۰۷ تم الصلح بينهيا كا:: الصقلى يضمر له القدر ۵۰۱) . وهذا مايمكل آن یکون 
لاعن اتا ا پن مبخائیل الانطاکی سلا الاوك میم ہے اسر :اة 
روجار الثانی الصقلی, انظر رحلة التجانی: ص۳۲۲ -حبث نجاح روجار,الجار) فى ضم 
الانطاكى إلى جانيه "فأرسل إليه ركبا أخذته سرا من الهدية مع أهله وولده. وهم فى زى 
البحارة, إلى صقاية؛ وعناك درأ نی خدمته معاوثين لعبد الرحمن النصرانی صاحب الأشغال 
هناك فى الجبايات: "فنصحرا وأظهروا". رذلك قبل أن يعسل جورجى (جرجير) إلى قيادة 
الاسطول. بل والوزارة. 
(49)رحلة التجانی ص ۳۳٩‏ وانظر ابن عذاري» ط.بیروت. ج ص۰۶۶ حيث الوصول إلى 
جزيرة الأحاسي فى اليرم الأول. روصل ۲۳ شينيا فى اليوم الثانی» وقخن العرنب فر اليو 
الغالث من كشف الروم الذين قتلوا خیلهم وطلبوا الأمان, فلم تساعد العرب على ذلك فقتلوا 
عن آخرهم. مع رواية ابن ابی الصلت عن بعض الطرائف. 
(۵۰)ارسلة التجانی. ص۳۳۹ ۰ 
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تفنیرا مقبولاً آیضا لسوء ب ا لي 
العزیز. 


وهنا لابأس من الإشارة إلى رواية ابن 00 التی تنص على أنه بعد ذلك 
الوقت بة! بل ۰ فى نة ۵۲۲ ه / 1118 م ٠‏ كان الحماديون يخضعون لساطانهم 
أمير تونس الرابع من بتی خراسان : وهو أبو على أحمد بن عبد الله بن عبد العزیز 
بن عبد الحق (أول أمراء بنى خراسان فی تونس) ٠‏ بل ويخرجونه من تونس على 
يدى الوزير (الحمادى مطرف ين على ب ,ہا رن ۰ وفقله اس بج aL‏ راقم 

. وكان ذلك يعنى صودة و 4 ))١‏ إلى حكم بالمساديين ای 
پستمر إلى غار نْصةایین للسهدية (سنة ن سر ۸ حي أن وأليها معد 
بن التضور الذی كان قد ؛استاند له آها ار توئس 9۱۱ 


الصراع بين المهدية ويجاية: 


وه ن!ء وفى اوقت الذى كانت قد بدأت فيه حرب المطاولة فى :قرب الأقصي 
» وفى بلاد السوس وماحراليها » بين عبد المؤمن وبين قيائل لمتونة وحلفائهم کانت 
ایس اة عاصمة آخر الزيريين :لجسن بن على (75816 :نهر 


كا اناي نت نجه بكوم د ار ۳ 


بحس بن الحزيز ۰ ساهب بسا 071) ٠‏ وبتحريض من العرب خضوم ميمون بن 
زیاد ]ازیاحی) اشن دمن نش مشایع الهدية نفسها(۵۳) حذا ا 


(01 )ابن خلدون, العبر چ١‏ عن دی سراسان فى توئس, انظر ماس کوتر» العلاقات 
والتسجارة مع افسرسة ة؛ پالفرنسية : صض£"-merce (Relations et Com‏ 
del’ Afrique,par le Comte : Mas Latrie, Paris, 1889)‏ 

ن يحيى بن العزيز بن المنصرر (۱۱۸۷-۱۱۳۷/۸۵۷-۵۱۸م)-انظر إسماعيل 
العربی, دولة بنى ساد الجزائر ۰۱۹۵۰ ص۱۷-حيث كان يحى مثلا للأمراء الذين يرون 
الحكم مجرد وسيلة لإرضاء شهوائهم. 

(۵۳)ابن الأثير. ج۱ ۱ص۳۲-۲۱-حیث دفع العرب رهائنهم لیحیی» کنا وصلته كتب = 


= ۳۷۵ = 


تدخل ملك صقلية : روجار الشانی » بصفته حلینا للحسن : أمير المهدية » فبعث 
نجدة بحرية من ۲۰ (عشرين) قطعة أحاطت راكب بجاية , كما أتى العرب 
الهلالية بقيادة ميمون بن زباد. ليعذلوا ميزان النزاع إلى جانب أمير المهدية » وأن 
أنهت رواية ابن الأثير ذلك النزاع بالتزلادرووأقاء روجار الترضى مظهرا للحسن أنه 

مهادنه وموافقه ؛ وهو مع ذلك یعمر الشوانی ٠‏ ویکثر عددها»(04). 
جزيرةجربة؛ ۱ 

“هذا » ولاشك أن أعمال القرصنة وقطع الطزيق التي كان يقوم بها هل جزيرة 
جرية ‏ الواجهة لدينة قابس ٠‏ كانت من الأسباب التى تذرع بها روجار الثانی 
الصقلی لزيادة قطع أسطوله » الأمر الذي مهد له الهيمنة على السواحل الإفريقية 
المواجهة لبلاده . فبعد اشتراكه فى قك احصار عن الهدية كان عليه أن يستولى 
على جزيرة جربة التى وصف أهلها بأنهم : «طغرا فلا يدخلون تحت سلطان ۰ فهم 
مفسدون يقطعرن الطريق» (50)» وهذا ولو أن روجار الشانى كان يعرف كيف 
يتهادن المسلمين ویکتسب رضاهم - رغم أطماعه . فقد أعطي الأمان للجربيين 
المنهزمين , وفك آنتزاهم وسبيهم » وحرفهم - الأمر الذى يدعو إلى عجب ابن 
الاثير, الذى يختم الرواية بقوله : والله أعلم بذلك (95). 2020 1 


< بعض مشايغ المهدية. أما من قائد ذلك العسكر فکان أحد الفقهاء من آصحاب یحینی. وهو 
مطرف بن حمدون» وأنه فى الوقت الذى كان فيه عسكر يحيى یستعدون لاستلام الهدیة. ظهر 
عليهم أهلها فجأة يفضل شجاعة أميرهم الحسن الذى خرج بنفسه من باب الشاطئ رافعا 
سيفه» وهو يعلن عن تسه الأمر الذى كان له تأثيره النفسی على المهاجمين الذين انهزموا 
أمامه فى التو والحين. 

(۵6)این الأثيرء ج۱۱ص۰۳۲ 

(۵0 )این الأثير. ج۱۱ص۳۲-حیِث النص على نزول جمع من الفرنج فى أسطول کشیر من 
مشهورى فرسان الفرنج» وأن الفتال الشدید انتهی بانهرام أهل جربة, وملك الفرنج الجزيرة 
وغنموا آموالها وسبوا نساءها وأطفالها. 

(9۱ )این الأثير, ج3اص!” ۰ 


3 
بين القاهرة والمهدية وبلرم : 


أما عن العلاقات الطيبة بين المسلمين فى المشرق وإخواتهم مسلمى المغرب . 
فکانت مرفوضة من جانب اللك روجار الثاني الصقلی. ففى سنة ۹ھ / 
۱ عندما یعرف عن طریق مخابراته أن مرکا سارت من مصر على أواخر أيام 
الدولة الفاطمية , وتحمل هدية إلى الأمير الحسن بن على . أمير الهدية التی كانت 
فى حكم التابعة للقاهرة رغم استقلالها الفعلى » يسيّر أسطوله لأخذ المركب 
ومصادرة الهدية . ورغم أن ذلك يعتبر غدرا بالحسن - رغم ماکان يربطه ببلرم من 
معاهدات هدنة وسلام - فإن هذا الأخير كان لايستطيع الا الرضوخ للأمر الواقع . 
فهو برسل إلى الملك الصقلى ۰ ويطلب تجدید الهدنة «لاجل حمل الغلات من صتلية 
إلى إفريقية , لأن الغلاء كان فيها شديدا و الموت کثیرا» (0۷). 


طرابلس (الغرب): 


وكما أنزل روجار العقربة بجزيرة جربة بسبب القرصنة وقطع الطریق سنة 
هم/ ۶م ١‏ كان يعاقب بالمثل مدينة طرابلس (الغرب) التی كانت تحت 
حكم بنى مطروح » وموافقة ضمئية من صاحب المهدية . الحليف ۰ إذ حصرها فى 
أواخر سنة ۷١0۳د/‏ يوليه 41١١م‏ ۰ بالأسطول لأن أهلها لم یدخلرا فى طاعة الأمير 
الحسن بن على » بل ظلوا مشاقين له » مستقلين عن دولته : «قد قدموا عليهم من 
بني مطروح مشایخ يديرون أمرهم». 

والمهم أن مدينة القراصنة المجاهدين , لم تستطع دفع المهاجمين الذين اعتلوا 
آسوارها بفضل الكلاليب . كما أن النجدة التى أتت من عرب الضواحى المجاورين 
لم تستطع مواجهة الاسطول الصقلى ٠‏ إذ :«انهموا هزيمة فاحشة ٠‏ وقتل منهم خلق 
كشير ومجق الباقون بالأسطول». وانتهی الأمر بنهب أهل البلد وكذلك 
العرب(۵۸). 
61 )ابن الأثيره ج۱۱ ص۔٩‏ . 
(88 )ابن الأثيره ج١‏ ص۱٩‏ وقارن التجانی. ص۲4۱ -حیث النص على أنه بعد انتقال = 


- ۳۷۷ - 


چیجل : 


درجع الفرنج الصقلیون بالأسلحة والأثقال والدواب إلى صقلية لکی يجددوا 
أسلحتهم » ويعودوا إلى المغرب من جديد ليهاجموا مدينة جیجل فى شرق بجاية , 
على الرأس الشرقى للخليج بين المدينتين . ولم يتمكن أهل البلد الضائع فى سفوح 
الساحل الجزائرى من مواجهة الصقليين فهربوا من 0 إلى البرارى والجبال . 
ودخل الفرنج النورمنديون البلد «وسبوا من آدرکوا منها . وهدموها » وأحرقرا 
القصر الذى بناه يحيى بن العزيزين حماد للنزهة ثم عادوا » (65). 
الموقف من مقاومة الهيمنة الصقلية المرنجية , 

واضح من هذه الحملات أن ملك صقلية كان يرى أنه صاحب البحر بالامتياز , 
وأن العديد من المدن المغربية الساحلية وقفت من تلك الهيمنة موقف المعارضة 
باللجوء إلى قطع الطريق فى البحر أو القرصنة . وأنهم کانوا يقعون تحت طائلة 
العقاب بالاسطول الصقلى . على أساس أنهم خارجون على سلطائه أو سلطان تابعه 
الأمير الزيرى أو الحمادى . وهكذا كانت مدينة برشك هدفا للأسطول الصقلی الذي 
فتحها فى سنة ۵۳٩‏ ه / ۱۱۵-۵ ۰ وقام الصقلیرن بقتل أهلها وسباء حریبپا 
اللاتى عرضن للبيع على المسلمين فى صقلية - تو لاه فى نفس الس ال كان 
يتوفى فيها الأمير تاشنین )5١(‏ . 


وفی سنة .۵۰ ۱۱۶۵-۹م التالية , كانت جزائر قرقنة (218ع11ء]مدط) , 


= العبيديين إلى مصر استولی بتو خزرون على طرابلس, ولم تزل بأيدى الزناتيين إلى سنه 
۰/-۱۱۸۵م. وانه بسبب الجاعة وخلاف أهل طرابلس تجحت حمله روجار الثانی التی 
قادها جورجی الانطاکی, وان هذا الأخير أبقى فیها جنده من السامین والصقليين. وولی على 
لیلد شيخه : أيا يحيى بن مطروح التمیمی, وجمل قاضیهم رجلا منهم یعرف بأبى الحجاج 
يوسف بن زیری» وهو صاحب التالیف العروف "بالکافی فى الوثائق". 

(9 ابن الأثيرء ج۱۱س۹۲. 

(۷۰)ابن الأثيرء ج۱۱ص۱۰۲ . 


- ۳۷۸ ۰ 


فى مواجهة رأس بوئة هدفا لغارة ردعية : تدميرية . فلقد سار الیها الأسطول 
الصقلی «ففتحرها وقتلوا رجالها ۰ وسبوا حریهم» . وعندما آرسل الأمير الحسن 
بن على إلى اللك الصقلی روجار الثانی یذکره با بینهم من العهرد ؛ اعتذر بأن 
أولثك الهاجمین لم یکونوا من رعيته الخاضعين لحكمه )1١(‏ . فکأنه كانت قد 
نظمت فى الجانب النورمندى الصقلى شبكة قرصنة أهلية تعمل لحسابها الخاص , 
فكأنها قوات فعاوتة ۰ إلى جانب منظمة الأسطول الصقلى الحكومى الرسمية. 


غزو طرابلس (الغرب) : 


وبظهر من سیناریو الأحداث العالية أن العمليات الحربية الصقلية السابقة كانت 
مجرد ردود فعل غير منظمة لأعمال المقاومة المغربية الأهلية ضد الهيمنة البحرية 
الصقلية . ولكنه ابتداء من سنة ١04ه‏ /۱۱2۱۰م تيدأ سياسة صقلية جديدة إزاء 
المغرب » تقضی بفرض الهيمنة بشكل مباشر على سراحل المغرب . وكان البدء 
بأقصى تلك المواطن الشرقية بالنسية لصقلية ٠‏ وهی مدينة طرابلس (الغرب) التى 
كانت أشبه ماتكون بمديئة - دولة أو بجمهورية مستقلة بتعبير آخر. 


فمن مطلع العقد الخامس من القرن السادس فى سنة ۵۵۶۱ / ۱۱۶۷ م۰ 
وقتما كانت الدولة المرايطية تنهار نهائيا بسترط مراكش العاصمة , كان روجار 
الثانى » ملك صقلية ٠‏ یفعتح مقاومة القرصنة الغربية بسياسة هیمنة صريحة على 
سواحل الغرب ٠‏ وان اختلفت عن سياسة الاستيطان الاستعمارى المباشر , التى 
تعادل حرب الاسترداد فى الأندلس . وأن اختلفت عنها من حيث كونها توسعا فيما 
وراء البحار. 


ففى يوم ۳ من المحرم من تلك السنة ۱۵ يونيه 457١١|شهد‏ روجار الثانی 
اضطرابات تسود مدينة طرابلس ٠‏ وأرسل الأسطول يحاصر الدينة بحرا ويراً . 
وأثناء انشغال حكام المدينة من شيوخ بنى مطروح بفتئة أثارها أحد زعماء الملشمين 
الذى كان عائداً من احج مع جماعة من أهله في الدينة » انتهز الفرنج الصقلیون 
)این الأثير, ج۱۱ص۱۰1 . 


- ۳۷۹ - 


الفرصة » ونصبوا السلالم على سور المدينة » وصعدوا إلى أعلاه وبذلك سقطت 
المديئة التى أعطت أسمها للمنطقة الغربية من البلاد الليبية » عنوة بين أيدى الفرنج 
الصقليين . وبذلك ثأروا لما كان ینزله بهم غزاة البحر من الطرابلسيون . فسفکوا 
لدا ووا السا. ۱۱۲۱ 


ولکنه تیعا لسياسة التهدین والتهدئة التي كان يتبعها روجار (رجار : ار) 
إزاء السلمین - حتی نال التعظیم والتبجیل من الادریسی ۰ صاحب نزهة الشتاق - 
نودي بالأمان بعد الفتع . فرجع الفارون . واستمر الصقلیون يحكمون المدينة حكما 
سباشراً ُدة " (ستة أشهر) » انتهت بإقرار نظام احکم غير الباشر ۰ عن طریق 
استخدام حكومة محلية » يرأسها عدد من زعماء الدينة » ملت فى مجلس من 
الشیوخ من بنی مطروح » ومن جماعة الحجاج آل العم » بعد أن أعطي السئولون 
الجدد الرهائن الذين سير بهم بحرا إلى صقلية . والحقيقة أن ذلك كان لفترة تجريبية 
لم تدم طويلا » قبل عردة الرهائن إلى مدينتهم . فلقد عهد بالحكم يعدئذ إلى واحد 
مہ بش ریح رحده ٠‏ وکان عليه أن يقدم رهاثنه دون غیره. 

والهم أنه كلى ن ,۶۰۱+ ال > الجديد أيضا . أن ألزم روجار أهل صقاية والروم 
بالسفر إلى طرابلس لتقوية العلاقات الاقتصادية العادية بين البلدين » الأمر الذى 
أدى إلى سرعة الاعمار وصلاح الأحوال (۰)۱۳ مر 


والمهم یضا أن فرض السيادة الصقلية علي تراب طرابلس كان موافقا لبداية 
إقرار عبد المؤمن للنفوذ الموحدى بالأندلس (14). فكأنه كان هناك سباق فى إقرار 
سياسة متوازنة بين القوتين : النورمندية الفرتجية فى صقلية » والموحدة المؤمنية فى 
المغرب الأقصى من أجل اقتطاع أطراف الأقاليم المتاخمة لبلاد كل منهما. 


۳ )ابن الأثير جاص 4 :٠١‏ وقارن عیون التواريخ: لابن شاكر المكتبى؛ جاص 4۰۷ . 
(1۳)ابن الأثير» ج۱۱اص۱۰۹-۱۰۸ . 
(6 لین الأبيير» چ۱ اص ١8‏ احصيث استیلاء عبد المؤصن على بسزيرة الأندلس 
116/0( , 


۳۹ 

قابس محمية صقلية : 
فى هذه الظروف كانت مدينة قابس الستقلة )٩۵(‏ القريبة من جزيرة جرية ٠‏ فى 

فم خليج قابس » تذخل فى طاعة الفرنج الضقليين , ولكنها لاتلبث أن تتخلص من 
نير الاحتلال (57) . ففى سنة ۵۵۶۲/ ۷-۸٤۱۱م‏ توفی أمير قابس التى كانت 

مستتلد عت جک ب رشيد (بن رافع بن جامع) الذى كانت تربطه بعرب بنى 

قرة رابطة الحلف والصاهرة . فقام باشکم مكانه مولاه يوسف بصفته المشرف على 

القصر الأمیری . والظاهر أن الولی يوسف طمع فى حکم الولاية ۰ فطرد الابن لاکبر 

(70)أول من استقل بقابس-حسب رواية این خلدون-على عهد العز بن پادیس (ج"اص۱۹۵) هم 
جماعة من الصنهاجیین, من بنی محمد؛ هم الاخوة الشلاث : العزین محمد ثم ابراهیم ومن 
بعدهما آخوضا : ماضی بن محمد الذى تخلص منه أهل الدينة بالقعل لسوء سیرته, وذلاه على 
عهد قيم بن العز بن بادیس (ت ۵۵۰۱/ ۷ - ۱۱۰۹ج۳ص4۷۷). فکأن قابس كانت تحت 
حکم بنی محمد الصنهاجیین متمتعة با يشبه الاستقلال بالحكم الذاتی تحت هيمنة الزيريين. 
رُقعل ماضی بن محمد آل حکم قابس من الصنهاجییت إلى جماعة عرب بنی جامع من 
الدهمانیین : آحد فروع بنی ریاح. وکان أول من وليها منهم : بكر بن کامل بن جامع الذى 
استبد بالصنهاجیه, پل واستقل عن الزيريين: حيث نازل الهدية إلى جانب أحد أفراد الاسرة 
الزيرية : مشانی بن شیم ,بن العز-اپن خلدون, العبر» ج ص۱۱۱ ۰ 

(07)وبعد بكر بن كامل قام بأمر قابس (الهامش السسابق) رافع بن مكن الذى استفحل يها 
ملكه. وفى سنة١04ه//ا-45١1١م,‏ عندما داهم أسطول صتلية قابس فر رافع بن مكن بن 
جامع إلى بنی جلدته الدهمانيين من بنی رياح إلى القيروان التى آلت إليه بعذ أن اقتسم 
شیوخ بنى دهمان البلاد وعيّنوا له الفیروان, وأمكنوه منهاء ومن ثم سالم السلطان الزیری» 
والهم أن أمر رافع استفحل حتى نسب إليه اختطاط "بحر العروسین", بمعنی الماجل الكبير 
بالقيروان: والذى ينعته التجانى بأنه من مصانع (خزانات الماء) الملك. وحيث يوجد نقش على 
أحد أبوابه (فتحاته) يرجع إلى سنة ۱۱۰۱/۵۵۰۰ باسم "الأمير الشهم رافع بن أمير الأمراء 
مكن بن جامع (رحلة التجانى: ص۰۹۵ ابن خلدون, ص١١٠‏ وقارن ابن الأثير فى التن). 
وبعد رافع ولى ابنه رشيد بن نافع بن جامع (ابن خلدون. جاص۱۱۱ وقارن العجانی. 
ص۹۵-حیث الاسم : رافع بن كامل بن جامع؛ وابن الأثير فى المتن) الذى بلغ ملك بنى جامع 
الذروة أيامه بقابس؛ فهو الذى بنی قصر العروسين كما ضرب السكة الرشيدية. 


= ۳۸۱ - 


لرشنيد » وهو : معمر , وأعلن ولاية الابن الأصغر » وهو محمد : تحت وصايته . 
ولاندرى أن كان فى الأمر مؤامرة حريم من مؤامرات البلاط التى كانت معهردة فى 
قصور تلك العصور , والتى كانت تعج بالحريم والغلمان. وفى ذلك تقول الرواية أن 
المولى يوسف «تعرض رم سيده - والعهدة على ناقله - ومنهن أمرأة من بنى فر 
شكت إلى اخوتها ناتا لاغذها . فرفض (یرسفت) ؛ وقال« حرمة ولتي (/51), 


وتطور الأمر إلى استنجاد معمّر بن رشيد وأصهار والده بنی قرة بالأمير الحسن 
بن على صاحب الهدية ؛ وباعلان يوسف طاعته للك صقلية الذى أرسل اليه الخلعة 
٠‏ كما كان الحال بالنسبة لبنى مطروح فى طرابلس .. ولكن الكلمة الأخيرة فى هذا 
النزاع كانت لأهل قابس بسب الذين انحازوا إلى جانب الحسن ۰ وسلموا المدينة إلى 
عسكره . وهنا آخذ یوسف أسيراً . مَل به کخائن لأمانة سیده .. وولى معمّر قابس 
مكان أخيه الصغير محمد (58). اا 


الشدة العظمي وفتح المهدية : 
وائهم بعد لسا )شا يرف وولده سويز يلك سقاية روجار . فکلیت ذلك 
الواقعة سببا ظا اية نفسها فى الملل ال 


ما سبق بح زوجار الشانی ٠‏ ملك ل کان برالی ضفطه علی آماوات 
الطوائف فى السواحل الافريقية التى كانت تذعن بطبيعة الخال إلى هیمنته خلال 
سنوات العقد الرابع من القرن السادس الهجرى / ۱۲م ٠‏ بينما كان كل من عبد 


(۱۷)انظر ابن الأثيرء ج۱ اص ۰۱۲۱-۱۲۰ وقارن ابن خلدون؛ ج”ص51١-حيث‏ لا يعرف هنا 
بمؤاصرة حريم البلاط التى قثل صلب رواية ابن الأثير» فهو یکتفی بالاشارة إلى ولاية محمد 
بن رشيد بعد ذلك وغلبة مولاه يرسف علید. ثم استبداده ملك قابس بعد طرد محمد. 
وينتهى يوسف بإعلان الطاعة لروجار ملك صفلية. وثورة أهل قایس, الأمر الذى انتهی 
بعدخل الملك الصقلى الذى حاصر الدينة التى كان بها آخر بنی جامع. وهو مدافع بن رشيد 
(بن كامل): وهو الذى شر عن قابس, وسلمها للموحدین قبل أن يلحق بعبد المؤمن . 

(14 )اين الأثيره ج۱ اص. ۱۲۱-۱۲ . 


= FAY -— 


المؤمن. وعلى بن يوسف مشغولين بحرب المطاولة التى اندتهت بسقوط دولة لتونة 
المرابطية. وكانت فرصة انفرد فيها الملك الصقلى بامارات الطوائف الإفريقية , ما 
تقذمت الاشارة اليه. والی جائب مأساة الخروب المحلية هذه فى افريقية ٠‏ وتطلع 
الجميغ إلى الاستعانة بالسيد القرتجى القابع فيما وراء البحر فى بلرم بضقلية , أتت 
الظروف الحلية الع من : الجدب ولا ول خلال نات الاخیرة من 
ذلك العتد الرابع, بل واضطرار أعداد من أهل إفريقية إلى الهجرة ی 
عن الطعام (19) لتزید الطین بلة. 


. وکان من الطبیعی أن تؤدى كل تلك الظروف السيئة من سياسية واجتماعية - 
وخاصة مشكلة ريد فى قابس سنة ۱ ١١43‏ م - إلى سقوط الهدية 
عاصمة الدولة الزيرية » ولكن بين أيدي النورمندیین من الفرنج الصقلیین , هذه المرة 
. أما عن تأخير سقوط الدولة الزيرية إلى سنة ۵4۳ ۵/ 44١١م‏ ۰ فکان فضلا من 
روجار الثاني الذى وی للحسن صاحب المهدية بمدة السنتين اللتین كانتا تكملان 
فترة الهدنة والسلم بينهما ٠‏ فكأن المهدية سقطت كما تسقط الثمرة الناضجة بيدى 
من كان ينتظرها تحت الشجرة - وذلك الى الغلاء والقحط سنة ۲ مه/ 
۱۱۸۸ ۱ 


مسیرالاسطول الصقلی إلى المهدية | 
: فأمام تلك الشدة العظمي رماکان یترتب ا من ضعف المهدية وبلاتها الذي 


بلغ الذروة » انتهز الملك روجار الفرصة : «فعمّر حوإلى ۲۵۰ سفينة مملوءة بالرجال 
والسلاح والأقوات» . وسار الأسطول بقيادة جورجى الانطاكى نحو المهدية . وعندما . 


(59)انظر ابن الائیتر. ج۱۱ص۱۲۱-حیث أدى الغلاء التواصل فى إفريقيه ید" من 
سنةا!مه/ 1161م وحتی ۱۱٤۸/۵0٤۳‏ إلى "أن بأكل الناس بعضهم بعضاء وقصد أهل 
السوادی الدن من الجيع فأغلقها أهلياً دونهم» وتسعه ا وسوت کشیر....قخلت _ 
البلاد....وسار گثیر منهم إلى صقلية فى طلب القوت. وقارن رحلة التجائي ,ص۳۵۱ میت 
النص بناسبة الغزو الصقلی للمهدية ان الغلاء المتوالى كان أضعف أكثر جند الحسن وأهلك 


> FAP 


وصل إلى جزيرة قوصرة - بين المهدية وصقلية - أخذ أحد المراكب القادمة من 
المهدية . واستخدم ما فيها من الحمام الزاجل لارسال إشارة تقريرية تدل على أن 
الاسطول الصقلى «المخذول» كان فى طريقه إلى حرب الباسيليوس (Basileus)‏ 
قيصر الروم ؛ . فى عقر داره بالقسطنطينية .)۷١(‏ 


وكان قصد قائد الأسطرل الصقلى آن یصل الی الهدية بختة «وفی وقت السحر 
ليحيط بها قبل أن يخرج آهلها »,صباحاً TOM eal‏ نت - پسیب 
ركود الريح - تلك المفاجأة , إذ رآهم أهل المهدية وهم يتقدمون بالمقاذيف » رأى 
جورجی ان يتذرع بالجی :« طالبا بشأر محمد بن رشيد - أمير قابس الصغير 
الخلوع - وأنه يحترم الهدنة . ولایطلب إلا الساعدة العسكرية من الهدية». 


موقف الحسن ١المهدياة‏ مدينة مفتو 


عد TT‏ . ومع أن النقاش انتهی 
إلى ضرورة الدفاع ضد العدو بفضل حصانة البلد . فان الأمير كان له رأى آخر هدفه 
«سلامة المسلمين ... وان الرأى أن يخرج بالأهل والولد ۰ وتركالبلد. ومن رأي ان 
يفعل ذلك: فلیبادر معنا». وهكذا خرج الناس علي وجوههم . ومن الناس من 
اختفى عند التضاری . وفى الكنائس . كل ذلك قبل ان يتمكن الاسطول الذي منعه 
الريح من الرسو الا بعد ثلشى النهار . حتى خرج كل من أراد الخروج. 


(۷۰)ابن الأثيبرء ج۱۱ ص ۰۱۳۹-۱۲۵ وقارن رحلة العجانی, ص۳۶۱-۳۶۰-حیث مقدمات 
الغزوه السقلیه للمهدية تتشل فى سوء العلاقة بين صاحب بجاية وصاحب الهدية الامر الذى 
دقع الحمادئ إلى ان يبعث اسطولا لحصار الهدية بحرا وجیشا یحاصرها براء الأمر الذى دعا 
ال حمسن بن على إلى ان يستمد لجار(روجار) الذى أمدّه بأسطوله الصقلی. أما عن مقدمات 
الاعمال الحربية بين روجار والحسن فتمثلت فى اخذ الاسطول الصقلى بعش الراکب الراسية 
فى المهدية بأعمالها إلى صقاية. وبضمنها المركب الذى كان أعده الحسن بذخائر ملوكية 
للحافظ العبيدي فى مصر . ۱ 

آما عن عملية غزو الهدية فقد قت سنة ٩1۳۲‏ مک 1 علي الهدية 
پ۳۰۰(ثلائمانه! مركب للفرنج بحجة طلب عسکر لساعدة ابن رشيد بقابس وان جورجی (بن 
:متویل) خادعهم( آهل الهدیة) بأنهم جا وا مددأ له(للحسن بن على). ` 


۳۸ - 


وهكذا دخل الفرتج اليلد «بغیر مائع ولادافع» ودخل جورجی القصر «فرجده 
على حاله ... وفیه جماعة من حظایاه ... وختم على الخزائن» » وکانت تهابة آل 
زیر (۰.)۷۱ 


والمهم أن عاصمة عبيد الله المهدى «نهبت مقدار ساعتین ٠‏ ونودی بالامان فخرج 
من كان مستخفياً». وفى نهاية اليوم الثانى أرسل جورجى إلى من قرب من العرب 
فاستقيلهم و اليهم ؛ وأعطاهم المال الجزي يل . ومن ثم أرسل الأمان إلى من 
خرج من أهل المهدية ‏ «وبعث إليهم الدواب يحملون عليها الأطقال والنساء . 
وكانوا قد أشرفوا على الهلاك جوعا ». «ولم قتض جمعة حتى رجع أكثر أهل 
اليلد». 


أما الأمير احسن فسار بأهله وولده وخواصه قاصداً الزعيم الرياحى محرز بن 
زياد بالعلقة (۷۲) . وأقام الحسن لدى الزعيم العربي عدة شهور . وهو كاره لذلك. 
وأخيراً فكر في المسير إلى مصر بحرا ولكنه خشى الاسطول الصقلى . وتقول الرواية 
إنه عزم.على المسير إلى عبد المؤمن ۰ ولكن ابن عمه ييي بن العزيز الحمادى لم 
يسمح له بالك بل سيره إلى مدينة الجزائن (جزائر بن مزغنای) حيث بقي هناك 
وأزلاده - تحت التحفظ - إلى أن ملك عبد المؤصن بن على بجاية فى سنة /041ه/ 


(۷۱)ابن الأثيرء ۱ ۱ص۱۷۲۷-حیث تعداد الزيريين ٩(تسعة)‏ ملوك ومده إقامتهم من سنة 
6۱/۵۵۳۵ 14-6 لام تعادل ۲۰۸سنة, وانظر رحلة الدجانی. ص۳۶۱-سبث قرر 
الحسن ترك الدينة, ووصول ألاسطرل الصقلى بعد أن واتعه الريح فوجدوا الهدية خالية. وان 
روجار الجار) أمن الفارين من المهدية فعاودوا وفرق عليهم الطعام والمال. فأغتبط الناس 
بالهدية لما رأوا من عدل التصارى. 

وقارن ابن خلدون؛ ج ص۱۱۲-حیث النص على ان الحسن كان قد ترجه صريخا لمحرز بن زياد 
الفادعى» صاحب ابن خراسان 0 صاحب تونسء فام جد صريخا (محالها) فد 
الهدیة....ورحل واتیعه الناس, ودخل العدو الدينة وئلکوها درن دفاع. ووجد جورجى القصر 
على ما هو لم برقع الحسن الا ما خف. ...فأمن الناس وأبقاهم تحت إيالته ورد الفارین إلى 
آماکنهم. 

(۷۲)انظر کتاپ الاستیصار, ص۱۲۷-حیث المعلقة "احد قصور المعلقة". وبناژه من آغرب ما 
يكون من البناء. مفرط العظم والعلر. 


3 
(۲ 


سقوط مدن الساحل: 


وكان أذ المهدية تذیرا بسقوط بقية مدن الساحل ‏ مغل سفاقس ۰ بعد مقاومة 
دامت أسبوعا بفضل من أتاهم من العرب . ولكن الأمر انتهى فى ۲۳ من صفر سنة 


۳ هه / 6١يوليه‏ ۸ بأسر من تسقي من الرجال وسبى الحريم ثم نودى 
بالأمان. 


آما شن سوسة (ميناء ٠‏ القيروان):فقد اسعسلنت بعد خروج على بن امسن إلى 
أبيه بالجزائر. فلما خرج بالناس دخل الغرنح المدينة دون قال : ويعباء ذلك وصلت 
كشب روجار بجمیع أهل افريقية. بالأمان وا مواعيد الحسنة. 


كل ذلك والنجح مصاحب للأسطول السقلی وقائده جوزجي الذى لم بلق مقاومة 


ميهد 
(۷۳)اين الأثير: 3 ۱۷۸-۱۲۷ "وقارن رحلة التجانی» می۱ ۳۵۳-۳۶ جحيث ۳ ا 
۰ الذهاپ آل مصر ثم رأی السیر إلى عبد المؤمن: فانفذ كبار ولده يحيى وقينما وعليا إلى ابن 
5 ا بن العزيز لاشتقبال الحمسن» والعذول به عن بجاية ‏ 
إلى الجزائر. ففعل....ونزلوا فى فكان لا بليق بهم. 
وقارن أبن خلدذین» ا سحيث "ان الحسن بن على (یحبی أصلا) .لمق بالصرب من رياح 
دم د الفادعی. صاحب العلقة (القلعة أصلاً فى رأس بونة) فلم يجد لديهم 
صريخاء وأراد الرحیل إلى مصر (للحافظ : عبد المجيد). 
فارصد له جرجی, وأرتحل إلى المغرب» وأجاز إلى بونة وبها ا حارث بن منصور وأخوه العزيز ثم 
توجه إلى قسنطية وبها سبع بن العزيز أخو بحيى صاحب يجاية, فبعث إليه من أجازه إلى 
- الجزائر (جزائر بنى مزغتای). ونزل على ابن العزيز (سبع) فأحسن نزله, وجاوره إلى ان فح 
الوحدون الجزائز سنة۱۱۵۲/۵۵۶۷....فخیج إلى عبد المؤمن فلقاء تكرمة وقبولاً. ولحق بده 
وصحبه إلى افريقية فى غزواته الاولی (ثم الشانية سنذ۵(۵۷)ه) , فشازل الهدية وحاصرها 
آشهرا ثم افنعتخها سنة ۵۵۵ ه/ 115١م‏ وأسكن بها الحسن: وأقطع..... وأقام هناك 
۸(سان) ستوات إلى أن استدعاه يوسف ابن عبد المؤمن سنة۵۵۹۳/ ۱۱۹۷م إلى مراکش» 
فهاك وهو الطريق فى تامسنا. 


ل 


عنيدة إلا فى قلعة اقليبية الحصينة؛ فى شبه جزيرة بونة (قرب العلقة) التی اجتمع 
اليها العرب وهزموا الفرنج الذين قحل منهم خلق کثیر, فعاد المنهزمون منهم إلى 
المهدية. 

أما عن مدينة مليانة فلا نعرف إلا أن الموحدين استعادوها قريب ذلك الوقت فى 
سنة ۵۶6 / ۱۱6۹ م(۷£). 


وبذلك صار للفرنج الصقلیین مابين طرابلس (الغرب) وتونس . ومن الغرب إلى 
ما دون القيروان - والله أعلم (۷۵). 


وفى ختام هذا العرض امثير للتوسع الصقلى النورمندى خلال العقود الأربعة من 
النصف الأول للقرن السادس الهجرى / ۱۴م» يعرض ابن الأثير للعلاقات العدائية 
التى كانت سائدة وقتئذ بين فرنج صقلية وروم القسطنطينية ٠‏ وكأنها خاتمة لتفسير 
الظروف الوحيدة التی كانت مساندة للجانب الإفريقى بأطرافه المختلفة . فى صراعه 
ضد الهيمنة الصقلية . ويترتب ذلك على أنه كانت بين صاحب صقلية وملك الروم 
حروب دامت عدة سنين . «فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين . ولولا ذلك لملك 
رجار جمیم بلاد إفريقية» (۷۱). ۱ ۱ 


وإذا كانت رواية ابن الأثير تشير بعد ذلك إلى أن ماتحقق لروجار الثاني من 
الظفر كان بفضل قائده ووزيره جورجى بن ميخائيل الانطاكى الذى توفى فى سنة 

. روض القرطاس: ص۱۹۱‎ )74 ١ 

(۷۵) ابن الأثيرء ۱ اص8١1١-14١١‏ وقارن رحلة التجانی, ص١"‏ : عن سوسة. حيث : العرب 
فى سوسة استقرت آخرا تحت ملك جبارة بن کامل بن سرحان بن إبى العینین, ومن يده آخذها 
النصارى حين أخذوا المهدية من يد الحسن. وص)/ا-عن صفاقس» حيث : استیلاء روجار 
الجار) علیها ستة "811ه/48١1م-وأخل‏ الرهائن. ص45 ؟, عن طرابلس (الغرب)-حيث 
بقيت ١1‏ (اثنتا عشرة سنة)تحت حكم النصارى إلى وصول الموحدين إفريقية. 

۷۲ ابن الا ٠‏ ۳١١ص‏ ١٤١-حيث‏ الإشارة إلى أن القعال بين الصقليين والروم كان برا ويحراء 
وأن الظفر عادة ما كان لصاحب صقلية حتى إن أسطوله وصل فى بعض السنین إلى مدينة 
القسطنطينية. ودخل فم الميناء ورمى الفرنج طاقات قصر الملك بالنشاب. 


PAY - 


٩‏ ۱۱۵۱ وكانت وفاته سببا فى هدوء الأحوال وتتش ا سامون فی 
إفريقية الصعداء (۷۷). فهنا لابأس من الإشارة إلى أنه فى تلك السنة الغى مات 
فيها جورجى الانظاکی (سنة 045ه/ ۱۱۵۱م) كان الروم البيزنطيون يستولون 
على مدينة عسقلان (جنوب الشام) بعد أن عجزت الحامية عن الدفاع عنها . 
وطلبت الأمان (۷۸). والذى نراه انه ينبغي الاشارة أيضا إلى أن النهضة المغربية . 
وخاصة علی الستوی السیاسی والعسکری - إلى جانب اشضاري کات من 
الأسباب الرئيسية لاعادة التوازن إلى كفتي الیزان فى البلاد الافريقية بعد 
اختلالها : وكذلك الأمر بالنسبة للأحوال الختلة فى الأندلس , وهذا مالا يغيب عن 
فطنة ابن الأثير بطبيعة احال . ويبدأ ذلك التحول فى ميزان القوی بين الصقلیین 
والموحدين بغزو مدينة بجاية ٠‏ وإنهاء حكم بنى حماد الزيريين. 


فتح بجاية ست 0٤۷‏ ھ/ 1109م ۰ 


بدأ عبد الژمن فى تنفيذ الوعد الذي كان قد قطعه على نفسه سنة "41 0ه/ 
۸ لأهل افريقية عند سقوط المهدية بأن ينصرهم «ولو بعد حين» (مايأتى . 
ص۶۰۱). والحقيقة أن روابة فتح بجابة تعبر عن الظروف الحرجة التی كانت قر بها 
دولة الخليفة عبد المؤمن فى ذلك الوقت من سنة ۵۵۶۷/ ۱۱۵۲ م وذلك عقب 
فترة «الاعتراف» والتهدين فى بلاد المغرب . والواقع أن الحشد العسكرى الكبير. 
قد بدأ فى سلا فى اواخر سنة 45 0ه/ مارس ۱۱۵۲م » ومن حيث كان الخروج بعد 
خمسة أشهر ٠‏ فى شهر صفر سنة ۵۵۲۷ مايه ۱۱۵۲ (۷۹) . 


(۷۷)ابن الأثير. ج۱ اص۱2۵-هنا مع الإشارة إلى أن جورجی الانطاکی ألمت يه عدة آمراض. 
منها البواسير واحصاة. ومات فى سنة ۱۱۵۱/۵۵۶۲ فسكتت الفتنة؛ واستراح الناس من 
شره وفساده. ولم يكن لصاحب صقليه من یفی مقامه بعده 5 

(۷۸)انظر ابن شاکر الکتبی» عيون التاریخ, ج۱۲ ص٤٤٤‏ -حولية ننقلاء ۱۱۵۱-۷/۵۵م. 

(۷۹)انظر الثویری, ابو ضیف ص۶۱۵ ۰ وقارن ابن خلدون, جاص 1"8؟-حيث النضن على ان 
سیب فتح عبد المؤمن لإفريقية هو اختلاف الأمراء واستطالة العرب علیها بالعبث والفساد > 


- ۳۸۸ - 


بناء رياط المتح : 


وهنا كانت بداية العمل فى إنشاء مدينة رباط الفتح ٠‏ واجراء الماء من عين 
غبولة إلى هناك , ثم حفر أساسات المدينة والقصر أو القصبة ٠‏ الأمر الذى تم خلال 
الأشهر الخمسة (۸۰). وأثناء إنجاز تلك الأعمال الإنشائية فى رياط سلا الجديد 
(رباط الفتح) كانت حشود العساكر تفد على سلا . الأمر الذى دعا إلى الظن أن 
العمليات العسكرية النتظرة كانت ستوجه إلى الاندلس . وفي ذلك يقول البيدق : 
«.... وترك (عبد المؤمن) على أشغالها (سلا) عبد الحق بن ابراهيم بن جامع , 
ف ... وقال الناس «لبر الأندلس یسیر» (۸۱) . وهنا لابأس من الاشارة إلى 
أن هذه المقولة أدت الي الربط بين بناء رباط الفتح (الرباط العاصمة) وفتح 
١!‏ الائدلس على أيدى الوحدین. وهذا ليس يصحيح من وجهة النظر العسكرية من 
حيث أن سلا ترتبط استراتيجيا مع بلد برغواطة (وبلادها تامسنا) حقيقة . بينما 
تعتبر سبتة ٠‏ من حيث هی شاطئ الجاز والعبور , الرباط الحقيقي للأندلس. 

والهم أنه سرعان ما اتضح أن القصرد بالعملية العسكرية الكبري المنطلقة من 
سلا هی مذينة بجاية : العاصمة الحمادية ‏ المهددة . من جانب روجار الصقلی. فقد 
صدرت الأواهر بمنع الناس من السفر على الطرق المؤدية إلى الغرب الأوسط . برا 
وبحرا ٠‏ وهی المسالك ا موصلة مابين سلا ومكناسة وفاس وتلمسان . «وشدد (عبد 
الزمن) فى ذلك . وجعل أمناء علي الطرق لثلا يسلكها أحد . حتى أنه أنزل عقوبة 


= حيث حاصروا القیروان, كما قام الوئيس الرياحى المرداسى (العربى) بدخول باجه وملكها 
سنة؟؟ ۱۱۵۱/۵6م۰ فاجمع عبد المؤمن الرحلة إلى غزو افريقية بعد استشارة الشيخ أبى 
حفص, وأبى إبراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه, فخرج من مراکش سنة 4٩‏ ۵ه. وسار إلى 
سبته حبث اطمأن على أحوال الأندلس, قبل المسير إلى باجة. وفى الطريق دخل الجزائر على 
حين غفلة؛ فخرج له الحسن بن على صاحب ال مهدية فصحبه -بمعنى ان ذلك كان مقدمة فتح 

. بجاية سنة ۷ ام 

(۸۰)البیدق. ص4۸ وقارن النویری, أبو ضیف, ص۸۱۵ حيث النص على جمع العساكر فى 
سبتة وليس فى سلا كما هو الحال عند البيدق وابن الأثيره وهو ما أخذنا به . 

(١8)البيدق::ص8‏ ۰۱۰۷-۱۰ وقارن ابن الأثير. ۱۱ص‌۱۵۸ . 


- ۲۸۹ - 
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القتل ببعض العبید من الخاصة عندما قال له :«کذا يفعل أمير المؤمئين فى بجاية - 
أن شاء الله» (۸۲). 
وفى ضوء هذه الأجراءات الاحترازية تم الخروج من سلا إلى سبتة دون أن يعلم 
أحد الطريق الذى سلكه الجيش ٠‏ وكان الخروج من سبتة فى صفر سنة ۷٤9د‏ / 
مايه ۱۱۵۲ ؛ مع الحرص على سلوك طريق ليس من المعهود سلوكها ١‏ مع الإسراع 
فى السير ٠‏ وطوى المراحل طيأ . وتلقي الامدادات فى المنازل والمحطات على طول 
الطريق » حتى لم يشعر أهل بجاية إلا وعبد المؤمن فى أعمالها (۸۳): 
٠‏ وکانت مفاجأة أذهلت الأمير يحيي بن العزيز . آخر الحماديين , والذى كان 
مولغا بالصید واللهو (الوسیقی) والنساء » فترك عاضمته ولجأ إلى قسنطينة 
(قسنطينة الهواء)(84): بینما هرب أخوأة الخارث وعبد الله إلى صقلية بحرا . 


وكان من الطبيعى أن ينهزم أهل بجاية دون قتال ؛ أمام مقدمة عبد المؤمن العى ٠‏ ` 


كانت تزيد على ۲۰,۰۰۰ (عشرين ألف) فارس . وهكذا دخلت المقدمة إلى الدينة 
دون مقاومة ٠‏ قبل يومين من وصول عبد المؤمن خلفها . والمهم أن یحیی صاحب 
بجاية نزل الي عبد الزمن وبذلك دخلت جميع بلاد بني حماد فى طاعة الوحدین 
ولابأس من الإشارة هنا إلى أنه عندما استسلمتمديئة الجزائر حيث كان اخسن بن 
على » صاحب المهدية , قدم الحماديون هناك الحسن على أنفسهم » وساروا إلى عبد 
الزمن الذى أمنهم (۸۵). وتعليقا على ذلك يذكر ابن الأثير: «وکان يحيى قد فرح 


البيدق, ص" ۱ وقارن أبن الأثيرء ج۱۱صن۱۵۸-حبث النص : "فأرسل وقطع السابلة 
من بلاد ا مغرب برا وبحرا». ۱ 

(۸۳)البیدق» ص۰۱۰ ابن الأشیر: ج۱۱ص۰۱۵۸ الشويرى» ص۱۵ ۰۶ وقارن ابسن خلندرن. 
ج"اص۲۱-حیث الاشارة إلى اعتراض صنهاجة للجیش الوحدی فى موضع أم العلو فهزمهم, 
وأنه صبح بجاية فدخلها. 

(84 )ابن الأثيرء ج۱۱ص۰۱۵۹ وفارن ابن خلدون, جااص۱۳۱-حیث : ورکب يحيى بن العزیز 
البحر فى أسطولين كان آعدهما لذلك» واحتمل فیهما ذخانره وأمواله ولحق بقسنطينة إلى أن 
نزل بعد ذلك علی آمان عبد المؤمن: واستقر راكش تحت الحماية والعناية إلى أن هلك 7 

(80 )أبن خلدون. ج"ص//7١,‏ رحيث النص على انه خلال ذلك دخل الموحدون القلعة غنوة كما 
نزل يحبى بن العزيز لعبد المؤمن عن قسنطينة, وأن عبد المؤمن نقل إلى مراكش. 
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لما أخذت بلاد افريقية من الحسن بن على (آخر الزیریین) فرحأ ظهر عليه سنة 
۲ 148١م‏ فكان يذمه ويذكر معايبه» . وال مهم أن عيد المؤمن أرسل يحيى بن 
عبد العزیز إلى بلاد مغرب حيث أقام بها . وأجرى عليه شيئا كثيراً (45) 


ومن الهم الاشارة إلى أنه لما قتع عبد المؤمن بجاية لم يتعرض إلى مال أهلها 
ولاغيره » وسيب ذلك ان بنى حمدون (من الوزراء والقواد) استأمنوا فوفی لهم 
بأمانة (۸۷). : 


ردود الفعل لسقوط بجاية بتي حماد : 
ثورة قبائل صنهاجة : 


رغم استسلام الأسرة الحمادية للأمر الواقع آمام سطوة عبد المؤمن وآلته الحربية 
القرية » فإنه كان من الطبيعى أن يكون لسقوط الدولة الحمادية صدي مناسب لدي 
قبائل صنهاجة المغرب الأوسط » عصبية تلك الدولة . قاما . كما كان رد فعل 
صتهاجة المغرب الأقصي ٠‏ عصبية لعونة من الملفمين ٠‏ سببا فى القيام بعمليات 
«الاعتراف» والتمییز عقب سقوط مراكش نه هما سبقت الإشارة إليه (ص ۳۵۵). 


(۸۱) ابن الأثيرءج١١اص109.‏ وقارن النويرى. ص۶۱۳ والبیدق, ص۱۰۷-حیث النص على 
توحيد أهل يجاية. كما وعد القاند ميمون بن حمدون, ونزول عبد المؤمن فيهاء هذاء كما يورد 
البيدق رواية رمزية (اسطورية الطابع) تقول : أن عبد المؤمن دار فى وصوله إلى بجاية حول 
ربوة كان فيها قير الكاهن الجاهلى سطیح: وعندما سثل عبد المؤمن عن ذلك, قال : "ان هذا 
العابد قال : ازيلونى عن هذا القبر لثلا تدوسنى خيل عبد المؤمن بن على الكومى-فكانّه قد ر 
مقدر من الأزل", وقارن رحلة التجانی, ص7 4-حيث وصول عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط 
وأخذه مليانة والجزائر. وقرّب عبد المؤمن ال مسن واستصحيه معه. وان الحسن هر الذى 
أغراه-نكاية فى ابن عمه الحمادى-بأخذ بجاية فاستولى عليها بعد أن هزم صنهاجة فى جبل 
بنى زلدري (وص44!-حيث وفر يحيى بن العزيز وكان يروم التوجه.إلى برقة ثم بشداد ۰ 
ولكنه سار إلى قستطینه, ويها ابن عمه( الأصل أخوه) ثم دخل فى إيالة الوحدین. فاتزل مع 
أبن عمه الحسن). ۱ 

(۸۷)اين الأثیر. ج۱۱ص۰۱۵۹ وقارن الثوبری. ص ۰1۱۵ 
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وکان قائد الحركة الصنهاجية الضادة للموحدین فى بجاية وأعمالها ۰ رجلا من 
بنی زلدوی إحدى بطون صنهاجة ٠‏ یعرف بأبی قصبة . نجح هذا الرجل فى انتهاز 
فرصة وجود الخليفة عبد الزمن فى خاصة من رجال الحاشية وأفراد الحرس الأميري 
(عبيد الخزن) ۰ وأعلن التمرد على راقع الحال اشمادی » ونجح فى لم شمل عدد 
من القبائل الحليفة لصنهاجة إلى جانب بنی جلدته من بنی زلدوی » مثل : کتامة 
ولواتة وغیرها . والظاهر أن الأمر كان مفاجأة لعيد امن الذی خاف من انتکاسة 

تصیب طاعة بنی حماد وأتصارهم من القبائل ٠‏ ورأی أن يعمل على الرفع من 
- معنویات رجاله الحیطین به فى بجابة » من : رجالة » ومن متطرعة «السرقة» من 
غير رجا الجيش النظامی . فبعد أن نظم رجاله هؤلاء ‏ قال : «اعطرنی القناة 
(الرمح) بیدی» ٠‏ فكأنه سیکون على رأس هؤلاء القاتلین . والحقيقة أنه «کان لم 
پسکها (القناة) منذ عام البحيرة» , أى منذ خلافته لابن تومرت . سنة ۵۲4«/ 
۰م ء منذ أكثر من ۲۰ (عشرین) سنة (۸۸). 

وإذا كانت رواية البیدق تشيد بالخليفة البطل , وتنسب إليه فضل افروج 
بجماعته من مقطوعة السرقة لقتال الثوار ۰ فان رواية ابن الأثير تعتبر أكثر قبولا 
من حيث الواقعية . فهی تنص على أن « عبد المؤمن أرسل إلى الثوار جيشا کثیرا 
. تحت قيادة أبى سعيد یخلف . وهو من «أهل الخمسين» ١‏ وان اللقاء بين الفریقان 
تم فى عرض الجبل » شرقي بجاية » وانتهى القتال بهزية أبى قصبة ٠‏ ومقتل أكثر 
رجاله . وبذلك نهبت أموالهم ٠‏ وسبیت نساؤهم وذراريهم (89). 
سقوط فلعة بثى سماد: 

أما عن مدينة القلعة (قلعة بنى حماد) العاصمة الحمادية القدية » فهناك خلاف 
بين كل من روايتى ابن الأثير التى تجعل من القلعة مدينة مفتوحة يدخلها المرحدون 
دون قتال , وبين الرواية التى يقدمها ابن خلدون والتى تجعل من فتح القلعة مذبحة 


(۸۸)البیدق, ص۱۰۸ وقارن ابن الاثيرء ج١اص170١,‏ والنوبرى: ص۱۱ . 
(٩۸)ابن‏ الأثير, ج۱۱ص۰ ۰۱۹ رقارن اللویری» ص4۱7 .. 


- ۳۹۲ - 


كبرى لاتتم إلا ضد مدينة عنيدة فى عدائها للمرحدين » فلا تستحق بعد العاناة فى 
فتحها إلا القعل والإحراق والتدمير. 


فرواية ابن خلدون تقول إن عبد المومن سير ابنه (أيا محمد) عبد الله إلى القلعة 
, وكان بها أخو الأمير يحيى وهو : جوسن بن العزيز فى جموع صنهاجة فافتتحها 
فى معركة دامية قحل فيها الأمير جوسن : كما استلحم من كان بها من صنهاجة » 
وإن الثار أضرمت فى مساكنها وان القعال أسفر عن موت ۱۸,۰۰۰ (ثمائية عشر 
الف) رجل ٠‏ وان المنتصرين حصلوا من الغنائم والسبى الشى الکثیر ۰0٩۰۱‏ 

٠‏ أما عن رواية ابن الاثير قيفهم منها أن سقوط القلعة كان نعيجة طبيعة لهزية 
صنهاجة وكسر شوکتها » إذ تابع الموحدون المسير إليها فى الداخل فى قنه ال جبل 
الشاهق جنوب بجاية . وأنهم استولوا علیها دون قتال . فلقد هرب أهلها آمام 
العسكر الرحدی فى رژرس الجيال » وأخذ جمیع مافیها من مال وغیره ٠‏ وحمل 
(المال ) الى عبد المؤمن فى بجاية فقسمة بين الرجال ۰۸٩۱۱‏ 

والحقيقة إنه يمكن التوفيق بين الروايتين المتباينئين على أساس أن المعركة الدامية 
التی بصفها ابن خلاون كانت خارج القلعة ضد قبائل صنهاجة. الأمر الذي جعل 
القلعة بعد ذلك مادينة منترحة حقا بفعل بها النتصرون ما آرادوا ولو لبعض الوقت» 
كما كان يسمح العرف - دائما- بين المتحاريين. 


وقوف عرب افريقية ضد الوجود الوحدی , بالفرب» ۰ 

والی جانب معارضة قبائل صنهاجة وكتامة - عصبية الخلافة الفاطمية » ومن ثم 
نرابها الزيريين - للرجود الرحدی فى إفريقية الحمادية .كان من الطبيعي 
ویالقیاس, أن لايرضي العرب الهلالية و ومن انضاف اليهم من الاثبج وعدى ورياجح 
وزغبة وغيرهم ٠‏ عن الهيمنة ا موحدية على بلادهم . 
(۰٩)العبره‏ ص۲۳۹ . 
(۱٩)اپن‏ الأثیر» ۱۱ص ۰۱۱۱ وقارن النويرى: ص۱۹٩‏ ۰ 
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وقى ذلك تقول رواية أبن الاثیر ؛ فى حولية سنة 18 0ه / ۱۱۵۳ م ۰ أنه لا 
ملك عبد المؤمن بلاد بنی حماد. اجتمعوا من أرض طرابلس إلى أقصى الغرب 
وقالوا : إن جاورنا عبد الزمن أجلانا من الفرب ۰ .... والرأى إخراجه من البلاد 
قبل أن یعمگن» . وفی ظل هذا الشعار حالف أولئك العرب «علی التعاون . 
والتضافر ».وان لايخون بعضهم بعضا وعزموا على لقائه بالرجال والأهل والمال» . 
فى حرب كلية ٠‏ ما يعرف عند العرب ب «قتال الحريم». 


. وانتهز ملك صقلية روجار الفرصة ليستغل ذلك الوضع لصالحه ٠‏ فاتصل بأمراء 

العرب , وهم : محرز بن زياد وجبارة بن كامل . وحسن بن تغلب ٠‏ وعیسی بن | 

حسن » وغیرهم » يحرضهم علي حرب عبد المؤمن » بل ويعرض عليهم معونة 

ا ۰ (خمسة آلاف) فارس من رجال الفرنج التورمندیین » على شرط 

. أن يرسلوا إليه الرهائن . وهنا ظهرت الشهامة العربية في الرفض مع توجيه الشكر 

على أساس أنهم لايستطيعون قبول العون من غير المسلمين. 


يوم سطیف ‏ 


ويطبيعة الحال كان عبد الزسن . الذي رحل من بجاية الى ا مغرب ۰ علي دراية 
با يدبر له في الخفاء , وبناء على ذلك أعد جيشا من ۰ اثلاثين ألف) 
فارس » يقيادة كل من عبد الله بن عمر الهنتاتى ٠‏ وسعد الله بن یحیی . واستعد 
العرب بدورهم وخرجوا إلى لقاء الموحدين فى أعداد لاحصی, ٠‏ 


وكانت خطة الجيش الموحدي المنظم ألا يدخل مع العرب فى حرب على طراز الككّر 
والقر التى يتقنونها » بل عمل الموخدون علي استجرارهم خلفهم رکأنهم منهزمون . 
وظل العرب يتبعونهم الى أن وصلوا الى أرض سطيف المحصورة بين الجبال . ومن 
ثم حملوا عليهم حملة فجائية وهم على غير أهبة . وذلك فى غرة صفر سنة 


- ۲۹۵ - 


۸ ۸ ابریل ۱۱۵۳م . واقتتل الطرفان أشد القتال وأعظمه . وانجلت ا معركة 
عن انهزام العرب هزية فاحشة , واتعصار ا موحدين نضرة مبينة . وهكذا اترك 
العرب جمیع مالهم ؛ من : أهل ومال وأثاث ولعم , فأخد الوحدون جمیع 
زلف( .)٩۲‏ 


رقسم عبد المؤمن جمیع الأموال على عسکره , وترك النساء والأولاد تحت 
الاحتياط ٠‏ ووكل بهم من الخدم المخصيان من يخدمهم » ویقوم بحوائجهم. 


وقی مراكش أنزلهم فى الساکن الفسيحة ؛ وأجري عليهم النفقات الواسعة . 

- ومن ثم أمر ابنه أبا عبد الله محمد أن يكاتب أمراء العرب ٠‏ ويعلمهم أن تسا هم 

وأولادهم تحت الحذظ والصيائة: وأمرهم أن يحضروا ليسلمهم إليهم ... وأنه قد بذل 
الهم الأمان والكرامة . وفعلا سارع أمراء المرب إلى السیر الى مراكش . وهناك 
أعطاهم عيذ المؤمن نساءهم وأولادهم » وأحسن إليهم . وأعطاهم الأموال الجزيلة . 
وأقاموا عنده. ۳3 


)بن ارم 2۱۷ ۱۸۱-۱۸۵-حیث الرواية فى شکل مضطرب ان قيادة الیش الزحدی 
٠‏ انت إلى أبى سفنید يخاف إلى جانب عبد العزيز وعیسی أخوى الهدی (أولاد أمغار). 
وقارن البيدق: صیاز:۱-نفیث الخلط بين حرب صنهاچة السابقة وحرب: سطيف هذه-وحيث 
القول : "...وهزم (عبد الؤمن) أبا قصبة, رسات بنرزلدوى؛ ونصر الله الخلينة علیهم» 
... وأمضى الخليفة والموحدون إلى مراکش بالفنائم والعربیات والجمال» فرحبن مسرورین؛ وبعد 
فقرة عن قعل يصلاسن: یمود إلى غنائم العرب وسبیها, ورد ذلك السبی لأصحابهء وقارن ابن 
خلدون, جاصی۱۳۹-حیث فلما بلغ الخبر عرب |فريقية (سقوط القلعة) تأمروا على الدفاع ٠‏ 
هن ملكهم بحيي بن العزيزء وارتعلرا إلى سطيف. وزحف إليهم (عبد الله) بن عبد المؤمن 
الذى كان قد قفل إلى المغرب» وبلغ متیجة» فأرسل المدد لأبنه عبد الله, وتم اللقاء فى سطيف 
وانقضت جموع المرب واستلسوا: وسبیت نساژهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناوهم» ووند 
عليه (عید المؤمن) كبراء العرب من فريقة طائعین فرصلهم, ورجعوا. 


- ۳۹۹ 
ولاية محمد بن عبد المؤمن العهد : 


دسة اسان (فیها) بهم على ولاية ابنه محمد للعهد سنة 60۱ه/ 
)٩۳( ۹‏ . : 


غزوبونة ووفاة روجارالثانی : 
: آما آخر الأعمال الحربية التى قام بها روجار الثانی : ملك صقلية ٠‏ فى إفريقية 
بعد قضاء عبد المؤمن على مملكة بنى حماد ۰ فهو غزو أسطول صقلية مدينة بونة 
(عنابة حاليا » فى منتصف المسافة مابين بجاية وبنزرت) ٠‏ وذلك فى رجب سنة 
۸ ه/ سبتمبر ۱۱۵۳ م. ولا كان جورجى الانطاكى قد توفى سنة 045ه/, 
١م‏ ء فان قيادة الأسطول كانت قد آلت إلى مولى روجار : فيليب الهدوی. 
واللهم أنه تم حصر الدينة بعاونة العرب » هذه المرة . ورغم أن الهدوی قلك 
ماکان فى المدينة ٠‏ وسبى أهلها ‏ وأقام بها ٠١‏ (عشرة) أيام عاد بسدها إلى 
المهدية ٠‏ الا أن رفقّه بجماعة من العلماء والصالحين فى بونة دی إلى اتهامه بالردة 
”عن السيحية ژاعتناق الاسلام ' الأمر الذى انتهی بأن قبض عليه روجاو الثانى ٠‏ 
. وقدمه إلى محكمة التفتيش حيث أتهم بأنه لايصوم مع اللك . وأنه مسلم . وانعقد 
٠‏ مجمع املك من الاساقفة والقسوس والفرضان , وأصدر الحكم با حرق على فيليب 
الهدوی ٠‏ فأحرق فى شهر رمضان/ ديسمبر. 
".كاك تلك علامة غير مبشرة بالدسبة لستقبل السلمین في صقلية ۰ الأمر الذی 
زاد تفاقما بوفاة املك روجار الئانی , فى العشر الأول من شهر ذى الحجة سنة 
۸ / فبرایر ۱۱۵۶م وکائت وفاته برض الخوانيق » وله من العمر مایناهز ال 
۰ (الثمانين) عاما ۰ فطال بذلك عهده إلى ٩۰‏ (ستین) عاما .)۹٤(‏ 


((۳٩)ابن‏ الأثيرء ج۱۱صی۱۸۹ وقارن النويرىء ص‌۰۶۱۸ ص۱۹ )حیث تفصیلات عن كيفية 
طاب العرب تولية العهد للأمير محمد (آبو عيد الله). 
(۹۶)ابن الاثیی ج۱۱صی,۱۸۷- 


۳۹۷ 
غلیوم (غلیالم بن لجار) ملكا : 


وملك بعد روجار الشانی ابئه غليالم (غلیوم) الأول الذی یوصف يأنه کان: 
«فاسد التدبير » سئ التصویر » وإنه استوزر مایو البرصانی ٠‏ فأساء (بدوره) 
التدبير , واختلفت عليه حصون جزيرة صقلية وبلاد قلورية (كلابريا فى جنوب : 
ایطالیا) . وتعدی الأمر إلى إفريقية» , کذلك (۹۵). 


ومن الهم هنا الاشارة إلى أن سفاهة غلیوم بن روجار قد بلغت في بداية عهده 
إلى مّد شروره حتي مصر الفاطمية التي حل نفوذه محلها فى إفريقيةء فكانت مدينة 
تنيس» وهی المركز الاقتصادي المصرى الهام فى ذلك الوقت» فى ساحل دمياط؛ 
هدفا لغارة قرصانية قام بها الأسطول الصقلى. نهبت خلالها المدينة(97). حدت 
ذلك فى الوقت الذى كانت تقوم فيه القوات البيزنطية بتهدید بلاد الشام الفاطمية . 
الأمر الذى يشكك بعض الشئ فى مقالة ابن الأثير التی تقرر أن الخلاف بين 
الصقليين والروم بالقسطنطينة كان رحمة من الله بالمسلمين (ما سبق ص ۳۷۷). 


التمهيد لاسترجاع المهدية : 
جرية وقرقنة وصغافس : 

والمهم أنه منلاسنة 0861ه/ ۱۱۵۹م . وعلى عهد غليوم بن روجار ۰ بدت بلاد 
السواحل الإفريقية تنفض عن كاهلها عبء الهيمنة الصقلية الفرنجية . وبدأ ذلك . 
بعصيان أهل جزيرتى جربة وقرقنة (0]6!16818ة8) (917) . والذى نراه هو أن تدخل 
عبد المؤمن فى إفريقية ٠‏ وبسط نفوذ الموحدين على بقايا مملكة الحماديين كان من 
الأسباب الرئيسية العی أحيت حركة المقاومة فى تلك المناطق ضد الفرنج الصقليين . 
وفی إقليم الساحل كانت صفاقس أول المدن التى خالفت على ملك صقلية الجديد . 


(۹۵)ابن الأثير ج۱۱ص۱۸۷ . 
(45 )ابن الأثير. ج۱۱ ص۱۹۰. 
(59 )ابن الأثيرء ۱ ۱اص۰۲۱۳ 
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وذلك بفضل عمر بن أبى الحسن الفریانی . وخاصة بفضل والده الفقیه الصالح :أبى 
الحسن الذى ولاه روجار الثانى نيابة , حکم صفاقس. 


فقد اعتذر أبو الحسن بضعفه عن الحكم فى صفاقس ٠‏ ورشح ابنه عمر بدلا منه, 
وسار هو إلى صقلية رهينة لضمان الطاعة للملك الصقلی ۰ كما جرت العادة فى 
الدن الافريقية الخاضعة لمملكة صقلية . والمهم أنه عند خروج أبى الحسن إلى صقلية 
آخذ بخرض اينه غلی الشورة » ویطمننه بألا يشغل نفسه بسلامته عیث أذ ا 
قارب أجله» . وفعلا عندما رتب أسلوب الخلاص من الحامية الفرنجية . على 
الأسوار وفى المساكن فى البلدة . وسأله أصحابه عن مصير «سيده الشییخ» . قال 
الابن : «إذا قتل الشيخ بألوف من الأعداء فما مات». 


وتم ذلك التدبير ليلا » «فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم (الأمر 
الذى يذكرنا ذبحتی المماليك على يدى كل من محمد بن تومرت بتيتمل . ومن 
بعد محمد على باشا فى قلعة القاهرة) ,وذلك فى أول سنة ۵۵۵۱ / ۲۵ قبراير 
۰۶ م( (۹۸). 


طرابلس وقابس وبونة : 


وبعد صفاقن أتى تحریر طرابلس (الغرب| تاليا بفضل تدبیر النائب علیها : 
أبى یحی بن مطروح التمیمی .)۹٩(‏ ففی سنة ۵۵۳ ۵/ 08١١م‏ بعد ۱۲ (اثنى 
ع عاما من وقوع العاصمة الليبية وقعئذ تحت حکم النورسان الصقليين . تام 
ابن مطروح بشدبير الشورة الرائعة ضد خيالة العدو بخاصة , حيث نصبت لها 


480 ]ابن الأثير. ج۱۱ص۰۲۳ ولمزيد من السفاصیل انظر ابن خلدون. جاص۱۹۹-۱۱۸-عن 
الصراع بين صاحب صفاقس : حموين قلیل(البرغواطی) وصراعه مع تيم بن المعز الذى غلب 
على صاحب صفاقس سنة!49ه/ ١‏ ١١١-۹۹١٠م.‏ ويعد الإشارة إلى غلبة الناصرى على 
المهدية سنة 617 0ه/448١1١م,‏ تأتى قصة عمر وابيه أبى الحسن الذى فتله التصاری فى صقلية 
سنة ۱۱۵۹۱/۵۵۵۱م عقوبة لثورة صفاقس. 

(49))ابن الأثير. ۱۱ص ۲۰. 
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الأفخاخ » من: إقامة الخشب والأناشيط فى الطرق لنعها من الجرى . ویذلك خلص 
حکم البلد ليحى بن مطروح . زمندما وصل عبد المؤمن إلى الهدية وصل إليه وفد 
طرابلس وفیهم ابن مطروح فقدمه عبد المؤمن , وبذلك ظل يحكم الدينة الى عهد 
ابی يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (۱۰۰) ومن ثم أتى تحرير قابس على يدى محمد 
بن رشيد (ما سبق ص ۳۸۰ ). 


أ دم جار الصقلى - فقد تم على أيدى عسكر 
عبد الزمن الذين كان وصولهم إلى بجاية بشابة شرارة التحرير فى البلاد الافريقية 
من نیرا لهيمنة الصقلية . 


وهکذا ۰ ملك عبد المؤمن بتحریر بونة » جميع بلاد إفريقية باستشناء الهدية مع 
سوسة : ميناء القيروان (۱۰۱) ۰ فكان الدور عليها فى التحرير. 


محاولة تمرير زويلةك : 


برجم الفضل فى بداية تحرير المهدية من نظام المايةالورمندة الصقلية إلى : 


(۱۰۰ارحلة التجانی, ص۲۳-۲۲-حیث انتهی أمر ابن مطروح بالتوجه إلى اطع لعجزه. 
فسرحه السید : أبو زید بن السید : ابی حفص صاحب العمل, فسار إلى الاسکندرية. وفی 
ذلك یسجل التجانى من میارمة القاضی الفاضل البيساتى "فى شهر رجب سنة۵۸۹ه/ "یولیه 
- أغسطس ۱۱۹۳م رصل الاسکندرية فى البحر شب طرابلس أبو يحيى بن مطروح: وهو 
شيخ کبیر قد أضر وعجر عن الحركة . ولابن مطروح هذا؛ , بعد ذلك؛ شعر طریف یقارن فيه بین 

بعض أطراف مدينة طرايلس (الغرب) وبين بعض أطراف القاهرة» حيث يقول : 
لكان اسر اة أو باب هسوارة أو موقسف الغتسم * 
آشهی إلى النفس من کسر الخليج ومن دير الزجاج وشاطی بركة الخدم (ص۰۱۲۶۵ 
الأمر الذى یذکرنا با قاله بعض مدرراء الجامعة الليبية فى بنغازی عندما كنا تعمل بها 
سنة۰ 1593-وهو يقارن بين خيرات لیبیا وخيرات مصر (مثال) : "يوجد فى النهر ما لا يوجد 
فى الببعر". : 
(۱۰۱)ابن الأثيرء ج۱ ۱ص ۲۰۶ . 


عمر بن ابی الحسن محرر صفاقس + إذ أرسل فى سنة ۵۵۵۱ / ۱۱۵3 إلى أهل 
زويلة : ضاحية المهدية . يحرضهم على الوثوب على من فیها » معهم. من 
النصارى - ففعلوا ذلك . وبالتالی قدم عرب البلاد «إلى زويلة , فأعانوا أهلها 
على من في المهدية.من الفرنج ٠‏ وقطعوا اميرة عن المهدية» 

وعندما بلغ الملك غلیوم بن روجار ماحدث فى كل من صفاقس وزويلة . طلب 
من أبي الحسن : والد عمر أن يكتب إلى ابته عمر «ینهاه عن ذلك » ويخوفه 
العاقبة» فرد عليه الشيخ الصالح بأن «من قدم على هذا (العمل) لايرجع (عنه) 
بکتاب» . وعندما أرسل الملك الصقلى رسولا من قبله يتهدد عمر . ما كان من هذا 
الأخير إلا أن أقام فى حضرة الرسول : «جنازة تذكارية» لوالده : الشيخ أبى الحسن 
الذى كان مضيره الصلب حيا فى معتقله بصقلية ۰ بأمر الملك غلیرم(۱۰۲). 


الإقدام على تحرير المهدية : ۱ 

واللههم أن محاولة تحریر زوياة الضاحية التی بدأ بها صاحب صفاقس : عمر بن 
أبى الحسن القريانى . قد تحولت إلى حركة تحرير للمهدية : العاصمة الفاطمية 
العليدة . فقا تكائر اجمع الثوار بوفود الع القادمين من أنحاء البلآة. وكذلك 
أهل صفاقس المتحررين من النير النورمندى , وحصر الجميع المهدية أشد حصر . 
ومنعوا عنها الامدادات الغذائية التى كان اعتماد المحاصرين على نفادها لیتم لهم 
الفتيع » وهذا ما لم يقدر له أن يكون. 


فلقد أسرع الملك غليوم فارسل إلى المهدية ۲۰ (عشرين) شينيا محملة بالرجال 
والأقوات والسلاح ٠‏ وتم لهم انقاذ الوقف الحرج بدخولهم إلى الدينة . وهنا لجأ 


(۱۰۲)ابن الأثيرء ج١١اص6 ١‏ 1-حيث النص على أن عمر قال لرسول الملك : "هذا أبى قد 
دفنتهء وقد جلست للعزاء به, فاصنعوا يه ما أردتم”: أما عن الشيخ المصلوب ”فلم يزل يذكر 
الله تعالى حتى مات". وقارن رحلة التجانى. ص۷۵ - حبث وضفف عمر بن ابی امسن 
"بالتصرف" بمعنى الأمير. وحيث أمر غليالم (غلیوم) بشنق والده (ابی الحسن) بوادى عباس. 


د موده 


الصقلیون الفرنج إلى أسلرب طالا عرفوه فى التعامل مع عرب إفريقية , ألا وهر 
شراء ء حيادهم عن طريق المال . وفعلا انهزم العرب عند اللقاء بين الطرفين ٠‏ ونقى 
أهل صفاقس وحدهم إلى جانب أهل زويلة . ولكنه عندما أحاط بهم الفزنج بظاهر 
البلد » أنهز م أهل صفاقس بدورهم ٠‏ وركيوا فى البحر ونجوا إلى بلذهم القريبة . 
وكان من الطبيعى ألا يتمكن أهل زويلة من الصمود » وهم فى أغلبهم من الشوقة 
أى المحاربين غير المحترفين . فانهزموا فعلا أمام حملات الفرنج النورمندیین إلى 
ماتحت السور , حيث «قتل أكثرهم ٠‏ ولم ينج إلا القليل فتفرقوا » ومضى بعضهم 
إلى عبد المؤمن» . هذا ا رو سي 
فل البر » ولم يعرجوا على شئ من أموالهم». 

وبذلك دخل الفرز ل ا 
وتهبوا الأمرال , واستقروا بها“ ريني انال على و و اس عم 
۰ حيث «أخذها منهم عبد الزمن» (۳ ۰ 


استرداد الهدیه . 
الاعداد للحملة 0 


۱ كان عبد المؤمن قد يد المستنصرين به من آمل الهدية : بعدما دخلها الفزقع 
الصقلیون سنة ۵۵۳/ ۱۱2۸ م بأنه سوف بتصرهم «ولو بعد حين» ). ول 
الرواية تضيف إلى ذلك أنه أكرم الوافدين عليه من الهدية ٠‏ «وأطلق لهم ۰. 
(الفى) دینار ثم أنه أمر بعمل الروايا والقرب والحياض وما يحتاج اليه 0 
السفر . فكأنه كان قد بدأ يعد العدة لفتح المهدية منذ ذلل.الوقت المبكر ۰ انتظاراً 
لذلك «الحين» (القريب) الذى وعدهم به (۱۰۶). واطقيقة إن تلك الاستعدادات ۰ 
كما بظهر من الرواية احولية.» لاتبدأً الا فى سنة 04هف/ ۱۱۵۹م .حيث 


(۱۰۳)ابن الأثير, ج۱۱ص۲۰۵. 
(۱۰۵)ابن الأثیر: ج۱۱ص۰۱۲۶۱ والنویری؛ ص4۲۱. 


۲ - 


العنوان : ملك عبد المؤمن المهدية من الفرنج وملكه جميع إفريقية» بعنی أن 
الاستعدادات العسكرية لم تبدأ الا بعد ۱۱ (أحد عشر) عاما ا 
المهزومين بالمهدية سنة ٤۳‏ ۵هد/ ۱4۸ ١م‏ . وإلى جانب الاستعدادات الحربية تقوا 
الرواية إنه (عيد المؤمن)«كتب إلى جميع نوابه فى ا مغرب .وکان قد 0 
قريب تونس» بحفظ جميع مايتحصل عليه من الغلات. وان يترك فى سنبله 
ویخزن ». 


.هذا إلى. جاب الا ب ابر نی الطرق فشكلا . وهنا ليس من المقبول أن 
' نكون كل تلك الاستعدادات قد حدثت فى نفس سنة 84هه/ 09١١م‏ (الحولية) , 
إنفا قبل ذلك بسنتين أى فى سنة 007ه/ 7م + حيث تقول ديا 
بجمع الغلات ان ذلك كان على مدی ۲ (ثلاث) سنوات , وانها (الغلات) نقلت 
إلى النازل (فی الواقع الاستراتيجية الحددة عسكريا) ٠‏ وتم الحفاظ علیها 
لطن مايا ؛ «فصارت کانها تاه زه ا 

وهكذا ؛ وفى شهر صفر من مطلع سنة ٩ 05 oot‏ كانت الاعدادات 
للحملة الكبرى (التى وعد بها لاستدقاذ ا ا د ۸ قد قت 
بشكل لم بشهنده تاريخ الحروب فى دول الاسلام من قبل»» الأمر الذى يجعل من 
عبد المؤمن بن على بخاصة . والدولة المرحدية بعافة طرازا فريداً من الأمراء والدول 
الستجدة . ليس على النطاق السياسى - الدينى فقط » بل وعلى المستوى 
التنظیمی - الاجتماعی - العسكرى . على قدر معرفتنا بتاريخ الإسلام فى المشرق 
وا مغرب ١‏ ۱ 


بدء العمليات الحربية : 


سارت القوات ا موحدية من مراكش العاصمة ٠‏ فى الشهر الفضل لحملات عبد 
المزمن العسكرية , وهو : شهر صفر. وكانت الوجهة هى بلاد إفريقية ٠‏ وأغلب الظن 


٠١6(‏ )ابن الأثيرء ج۱۱ص۲۸۱ وقارن النويرى؛ ص۰۶۲۱ 


= 


أن الرواية لاتبالغ - بعدما رأيناه من العدات والتجهيزات الحريية - عندما تقول إن ' 
حجم القوات فى تلك الحملة بلغ أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ (مائتی ألق) مقاتل, نصفهم. 
٠‏ من الجند النظامى المسجل فى دفاتر (دیوان) الجيش ٠‏ ممن فيهم من الأتباع.(من 
الخدم والحشم) » ومثلهم من السوقة (العامة) من التطوعة أو الجند الخاون (شبه 
الاحتياط) . وسارت تلك القوات فى نظام عسكرى دقيق + مستمد من عقيدة 
الترحيد التى تجعل من أتباعها إخوة أحياء منظمين. 


«فقد کانوا شون بين الزروع فلا تتأذى بهم سنبلة» » كما تريد الرواية ٠‏ 
«وکانوا إذا نزلوا صلوا جمیعهم مع إمام واحد کا باه لضاف لهم ۴۰۱ 
کائنا من کان». فكأن |مام الصلاة هو القائد الأعلى للجيش ٠‏ وكأن التکبیرة 
الواحدة هی العبرة عن وحدة جماعة التوحید,. وفی سفرته . كان عبد المؤمن 
يقدّم بين يديه صاحب الهدية السابق الذى كان يقيم بالجزائر , وهو الأمير الحسن بن: 
على . كمرشد سياسى ناصح ودليل سياحى مضمون .)١١5(‏ 
تسونس : ۱ ۱ 

وفی ۲۶ من جمای الخر / ۱۶ يوليه وصل ابش ال مهول الى تونس التى كان 
أمير طائفتها أحمة بن خرسان (الأخير)(7١٠)‏ والذی كان قد نصبه أهل توئش . 
بعدما ضعتك واليها اللسااى الأمير معد بن المنضور ۰ فاستاسد عللييم اهل توش 
واستبذوا به منذ سقوط بجاية بين أيدى الموحدين سنة ۵۶۷ه/ ۱۱۵۲م . وهکنا 
يكون الخراسائى الأخير هو أحمد بن على بن أحمد (الرابع - ماسبق » ص ۳۷۶) 
الذى رخله الموحدون إلى مراكش بأهله وولده ٠‏ ولكنه هلك فى الطريق » حسب رواية 


(۱۰۷)ابن الأثسيسرء ج١١اص‏ 47 ؟» وقارن النویری, ص6۲۱ وقسارن رحلة السجانی» 
ص45 #سحيث جيش عبد الزمن ند أسيالا لا تزثر فيه شیفاً ادا 
بتكبيرة واحدت وراء إمام واحد. 

(۱۰۷)ابن الأثيرء ۱2 ص۰۲۲ 


د ااه 


ابن خلدون (۱۰۸) . وبعد وصول الجيش أقبل الأسطول الموحدى فى ۷۰ (سبعين . 
من المراكب الحربية المختلفة مابين : شينى ٠‏ وطريدة » وشلندی . ورفضت المدينة 
الستقلة نداء الطاعة الذى وجّه إلى أهلها . بل وامتنعوا وواجهوا قتال الموحدين 
الشديد لفترة من الوقت حتى ظهر عليهم الاجهاد . فلم يبق إلا أخذها » لولا ثورة 
الرياح العاصفة التى منعت من دخول الأسطول إليها .)١١5(‏ 


وبعد معاناة القعال غير المتاكفئ لآخر النهار . رأى أهل تونس أن یبعشوا وفدا 
يمثلهم . من ۱۷ (سبعة عشر) رجلاً من الأعيان لفاوضة عبد المؤمن على الأمان , 
فأجابهم على الأمان فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم فقط دون غیرهم . أما من عداهم 
من الناس فلهم الأمان فى أنفسهم وأهليهم . على أن يقاسمهم فى أصوالهم 
وأملاكهم نصفين - مثلما كان يحدث من قبل (ص٩۳۳‏ وه ۱۵۷) . هذا .كما 
تم الاتفاق على أن يخرج صاحب المدينة : ل ٠‏ بعد أن يسلم البلد ۰ 
مع ضمان منع العسكر الموحدى من الدخول عليه (۱۱۰): 


.١39صاج العير.‎ )٠١8( 

(۱۰۹) ابن الأثیر. ج۱۱ص۰۲۲ وقارن النويرئ؛ ص ۰۶۲۲ وانظر ابن صاحب الصلاة, المن ' 
بالامامة. ص۰۱۷ حيث السیر إلى تونس (بعد قایس) ونهزام من كان فى جوانبها من 
العرب الذین فتلوا واستؤصلوا حسبما تقدم من الشرح فى الرسالة الوحدية الخاصة بوصفت هذا 
الفتح. وقارن رحلة التجانی, ص۳۶۷ -حیث أسطول عبد الزمن الذى یتکون من ۷۰(سبعین) 
مرکباً بقودها عدد من القواد. من أشهرهم : محمد بن عبد العزیز بن ميمون. من البیت 
اوور فى قبادة الجر راین اشراط, وآبو خسن الشاطبی وغیرهم. وانظر ا 
ص6۵ ۳-حیث : ضرب عبد المؤمن الحنصار على تونس فى ۱۰جمادی الأولى من الستة 
الذکررة (۶ ۵ ۵ه/۱۱۵۹م) وکان أهلها سنة ۱۱۵۷/۵۵۵۲ قد فعلوا فيه الافاعیل. 

۱۷۰) ابن الأثيسر. ۱۱ص۰۲4۲ والنويرى. ص۶۲۳-۶۲۲, وقسارن رحلة التسجانی. 
ص۳۶۵-حیث خرج إلى عبد المؤمن أشياخ تونسء وطلبوا السلم» ومنهم : بنو عبد السید. 
وانه عفا عنهم» واشترط مشاطرتهم فى رباعهم (دیارهم) وأمرالهم كلها للمخزن (للدیوان 
الحكومى) ما عدا ملبوس رقابهم: وترك بتونس عبد السلام الکومی. 


- ملع سه 


وعهد عبد المؤمن إلى أبنائه - مثلما حدث من قبل - لیقاسموا الناس على 
آموالهم . وتطلبت هذه العمليات الإقامة على المدينة ۳ (ثلاثة) أيام: 


: أما عن أهل الذمة من اليهرد والتصاری فقد عرض عليهم الدخول فى الاسلام : 
«فمن اسلم سلم ٠‏ ومن امتنع قتل» . وهكذا «أقام أهل تونس (في ديارهم) بأجرة 
توخذ منهم عن نصف مساكنهم» .)١١١(‏ 1 

الهد یه و 


وتعد أن استقرت الأفور فى تونس سار عبد المؤمن بجیوشه نحو الهدية . 
والأسطول يحاذيه فى البحر ٠‏ فوصل إليها فى ۱۸ رجب (سنة ۵۵6 ه / ۵ أكتوير 
9۸ ۱ . وكان حينئذ فی.الهدية أولاد ملوك الفرنج وأبطال الفزسان . وقد أخذوا 
زويلة , ضاحية الهدية البرية » بعد فشل استرجاها على أيدى أهل صفاقس 
والعرب(ص ۳۲۹۹).. 


وأمام الأسطول البحری واششد الوحدی البری رأى النورمندیون عدم چدوی 
المقارمة فى زویلة لعی نزلت فيها قرات عبد امن البرية دون مقاومتههووالتى 


(۱۱۱)ابن لایر ۱۱ص۲۶۲ وقسارن السنسویسری, ص۷ ۶۲۳-۶۲ وقارن السیسدق» 
ص6١١-حيث‏ خرج الخليفة إلى ا مهدية. وبرز على تونس بروزا عظيماء وگان وزيره عبد 
السلام الكرمى: ووحّد أهل تونس. وقارن ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة. ص۱۷۹-حیث 
النص على استبداد الوزیر عبد السلام الكومئ یجمع الفانم والأموال وتنقل ما شاء وادل 

۰ بقرابته ووزارته غاية الادلال...فنسب إليه احتجان الأموال . وقارن رحلة التجائى» ص 
١‏ -حيث ارتحل عبد المؤمن من تونس بعد ۳(ثلائة) أيام إلى الهدیة» مع الإشارة بعد ذلك 
إلى أن مرجعه هو تاريخ أبن شداد. حیث.: مقدمة العسكر ۰۰ ۱۲,۰(انی عشر ألف) رجل 
قد كلفوا بحفر الآبار فى الطريقء وإستخراج الیاه. فكانوا يمتدون قبله يبومين» بهیثون الغلات 
وأحراض الميناه. وص۳۶۷-حیث : وعرض عبد المؤمن الإسلام على من بتونس من إلجهوم 

" والنصارى فمن اسلم سلم ٠‏ ومن امتنع قشل 


ب قوت 


«امتلأت بالعساكر والسوقة ۰ فصارت مدينة معمورة فى ساعة» » بل كما عمرت 
ضواحیها بالعساکر اللین لم یکن لهم مرطع پداخلها (۱۱۲). وهگذا گانت 
ا یوش النظمة مصدر خیر ورخاء للبلاد التی تدخلها » بصرف النظر عما یعرتب 
على القتال من شرور وفساد . 

وفی اطار مقولة : زب ضارة نافعة هذه : انضافت إلى عساکر عبد المؤمن 
حشود من بربر صنهاجة (الزیریین) ۰ وعرب إفريقية الهلالبین ٠‏ وكانت حشود هؤلاء 
الوافدین الجدد . تتزاید مع مرور الوقت ٠‏ واشتراکهم فى قتال الهدية , التی کانث 
وكأنها تقول : هل من مزید؟ إذ كانت «لاتژثر فيها حصانتها وقوة سورها ۰ وضيق 
موضع القتال علیها (براً)؛ لأن البحر داثر باکثرها » (۱۱۳). 


«وفی أثناء النزال كانت الأعداء من الفرنج ینتهزون الفرص فیخرج الشجعان 
منهم إلى أطراف العسکر الوحدی ٠‏ فتنال منه وتعود سریعا » ٠‏ الأمر الذی أدّى 
إلى أن يأمر عبد المؤمن ببناء سور من غرب الدينة (من ناحية البر ویابی المديئة) 
«فمنعهم من الخروج » وأحاط الأسطول بها فى البحر» (۱۱۶). 


ولکی يباشر عبد المؤمن حسن القتال » ویعرف خبایا الوضع ٠‏ ركب فى شینی 
ومعه الحسن بن على «صاحب المهدية السابق» ١‏ وطاف بالمدينة البحرية العجيبة 
بامتدادها كزند فى البحر » «فهاله مارأى من حصانتها» ٠‏ ورأى انها لاتفتح الا 
بالمطاولة (۰)۱۱۵. 


(۱۱۲)ابن الأثيرء ج١١اص147,‏ وقارن النویری» ص۶۲۳ وابن عذاری: اموحدون؛ ص۰۳۹ 

- وقارن رحلة التجانی, ص۳۶۷-حیث توجه عبد الزمن (من ترنس) إلى الهدية ووصوله إلى 
هناك فى ۱۲رجب/ اكتوبر والنزول على زویله. 

(1١١)بن‏ الأثير. ج۱۱ ص۳٤۰۲‏ وقارن النریری» ص۲۴٤‏ . 

(۱۱۶)الصدر السابق؛ وقارن رحلة التجانی. ص۸٤۳.‏ 

(6١١)انظر‏ ابن الأثير. ج۱۱ص۲4۳-حیث النص على ان عبد المؤمن قال للحسن : «كيف 
نزلت عن هذا الحصن ؟ فقال الحسن : لقلة من يوثق به وعدم القوة, وحكم القدر». فقال له 
(عبد المؤمن) : ”صدقت". وقارن رحلة التجانی. ص‌۳4۸. 


نت 


وهکذا عاد عبد المؤمن من الجولة الاستطلاعية الاستراتيجية . ليأمر «بجمع 
الغلات والأقوات وترك القتال» » فصارت الأقرات في العسکر كالجبلين : أحدهما 
من الحنطة للطعام » والآخر من الشعیر للعلف. 


صماقس ‏ طرایلس, نعوسة : 


وتمادى اشصار الذی وحدت خلاله مالم تكن قد أطاعت الوحدین من الدن 
الإفريقية , مشل : صفاقس التی كانت قد خرجت على ملك صقلية من قبل 
(ص۳۸۴)» وكذلك الأمر بالنسبة لطرابلس حيث بنو مطروح (ص۳۷۹) ۰ وجبال 
نفوسة (جنوب طرابلس) . وبذلك تصبع معظم بلاد افريقية فى الطاعة. 


ساپس : 


آما عن قابس, اخارجة على الطاعة أبدا (ص۳۸۰), فقد فتحت بالسیف عرفة 
السید آبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الذى سيره والده ففتح يعض البلاد التالية. 


قفصة: 


0 قفصة : عاصمة بلاد الجريد التى كانت ثائرة أيدا . منذ التیاث ملك آل 
باديس الزيريين بالقیروان:: فکانت وقتنذ تحت حكم الأمنير.يحيى بن العتز 0 آخر 
ملوك بننى الرند (۱۱۱) ۰ فلم يتردد أهلها فى المبادرة بطاعة عبد المؤمن » حيث 


(۱۱۹) انظی ابن خلذون » ج ٩‏ ص ۱۹۹-۱۹۵-حیث رأس الأسرة القفصية العتيدة هو : عبد 
الله بن محمد بن الرند » الذى استقل سنه ۵د/ "ام + والذى وقد عليه الشعراء ٠‏ 
وكان معظما لأهل الدین ؛ واستمرت إمارته إلى حين وفاته سنة ۵۶۱۵( ۶۱۰۷۲ ۰ وولى 
بعده ابنه أبو عمر العتز الذی حسنت سيرته . ولا كان العتز قد عمر طویلا فانه عبد باشکم 
إلى حفيده : يحيى بن یم (الذی توفى فى حياة والده) فاستبد بجده , وانفرد بالحكومة . 
وبقى فى الامارة هو وجده إلى أن فتحت الدينة على مهد عبد المؤمن سنة ۵4 ۵۵/ 69١٠م ٠‏ 
وتم نقل الأسرة إلى بجاية حيث توفى العتز (الأعمى) سنة ۵۵۱ه/ ۰۵٩‏ ۰ وله من العمر 
سوإلى مائة عام وأكثر ۰ ومات بعد حافده (الأمير يحيى). 


- A= 
. )۱۱۷( قصده أعيانها برئاسة صاحبها‎ 


وبعد الفتح عهد عبد المؤمن بولاية قفصة إلى : نعمان بن عبد الحق الهنتاتی 
الذى بقى فى الولاية لعدة سنوات ٠‏ قبل أن يعزل ب عمران بن موسى الصنهاجى 
(۱۱۸) . 


هذاء والی جانب استخلاص قفصة من أيدى بنی الرند (فی الأصل بنی الورد) 
يأتى استخلاص ورغة من بنی بروکسن ٠‏ وطبرية من ابن هلال ٠‏ وجبل زغوان من 
بنی حماد بن خليفة ثم مدينة الأربع من يد من ملکها من العرب (۱۱۹). 


التد خل الصقلی : 
والهم أنه فى يوم ۲۲ شعبان , بعد 4" يوما من الوصول إلى الهدية جاء 


(۱۱۷) ابن الأثير . ج ۱۱ص 144- حيث كانت طاعة قفصة دون قتال تشیر الخواطر لدی 
القدامی من (حرس) الرحدین . فقد أشتبه الأمر على عبد الژمن فى صحة طاعتها . لأن 
الهدی كان یقول : «بقطع اشجارها وهدم سورها » وقارن الرسالة الوحدية رقم ,۲۰ ۰ ص 
٠١0-٠١4‏ حيث النزول بفنائها والاحاطة بالدينة ونصب المجانيق التی هدمت آسوارهم أو 
ديارهم وص ۱۰۸- حيث ردم الخندق واقتحام الستارة ودخولها عنوة. ومن أجل التأكد من 
صحة طاعة قفصة أرسل عبد الزمن طائفة من أصحابه. ولقد أكد صحة الأمر مامدحه به أحد 
شعرائها . بتصيدة تيدأ بذلك البيت الذى أثار نشوة عبد المزمن: 

ماهز عطفيه بين البيض والأسل مشل الخليفة عبد المؤمن بن على 

فقد طلب عيد المؤمن من الشاعر أن يكتفى بذلك البيت ۰ ورصله (على شير عادة عبد 
المؤمن) ب ۱۰۰۰(الف) دينار ٠‏ وقارن الشوبری, ص ۶۲۳ وانظر ابن خلدون » ج ١‏ ص 
۷- حيث افتتاح المهدية سنة 008ه/ ١١١١م‏ صلحاأ مع النصارى من أهل صقلية » ومن 
ثم استنقذ عبد المؤمن جميع البلاد الساحلية ٠‏ مشل : صفاقس وطرابلس من أيدى العدو » ثم 
استخلاص قابس - أثناء حصار المهدية - من أيدى بنى كامل المتغلبين عليها . من دهمان : 
بعض بطون ریاح. 

(۱۱۸) ابن خلدرن ص 151 - ديث نعمان بن عبد الحق المنتاتى بدا من الهنتاتى. 

۲۱ اہن خلدون ۰ ج ٩‏ ص ۲۳۷ 5 


= Bos 


اسطول ملك صقلية فى ١6١‏ (مائة وخمسين) شینیاً (من المراكب الكبيرة) غير 
الطرائد (۱۲۰). 


وکان قدومه إلى المهدية إثر غارة قام بها على جزيرة يابسة (10128) من جزر 
ميورقة (البلیار) . ومعه السبی والأسرى . وعندما قاربوا الهدية حطوا آشرعتهم 
لیدخلوا الیناء ۰ فکانت مفاجأة لهم أن خرج إليهم أسطول عبد المؤمن » كما ركب 
العسكر الوحدی البرى » ووقفوا جميعهم على جانب البحر . وهنا أسقط فى يد 
الفرنج بسبب ما رأوه من کثرة العساكر » ودب الرعب فى قلوبهم بینما كان عبد 
المؤمن يدعو ٠‏ وهو برغ وجهه على الأرض باکیا » بالنصر لجند الله .)١١١(‏ 


| والمهم أن الاسطولين اقعتلا فى البحر » وانهزمت شرانی الفرنج ٠‏ وأعادوا 
أشرعتهم للفرار وا موحدون يتبعونهم ‏ بل ونجحوا فى أخذ ۷ (سبعة) شوان منهم . 
هذا . وتقول الرواية « انه لو كان مع المسلمين قلوع (أشرعة) لأخذوا أكثر الشوانى 
الصقلية ۰ «فگان أما عجیبا , وفتحاً قریباً» (۰)۱۲۲ 


ومع أن الفرتج بالهدية ينسوا من النجدة ؛ فإنهم صبروا على احصار مدة ١‏ 
(ستة) آشهر» الی آخر ذی الحجة سنة 6/۵۵۵۶ ۱دیسمبر 09١١م‏ , وعندئذ تزل 


(۱۲۰) ابن الأثير ۰ ج۱۱ص۰۲4۶ وقارن رحلة العجانی ‏ ص ۳4۸- حيث عدد المراكب 9۰ 
(خمسن) بدلا من ۱۵۰ (مائة وخنسین). 

(۱۳۱) ابن الاثير :ج۱۱ ص٤٤۲‏ والنوبری ٠‏ ص4۲۶ وقارن رحلة التجانی ٠‏ ص ۳4۸- حیث 
استعد اسطول عبد المؤمن » واصطف عساکر السلمین على الساحل ‏ وال الحاكى : «کنت _ 
حاضرا وعبد المؤمن یصلی ویسجد فى الأرض ٠‏ ویقول : اللهم لاتضعضع دعائم الاسلام». 

(۱۲۲) ابن الاثير ٠ج‏ ۱۱ص٤۲٤۲‏ والشوبری » ص۶۲4 ۰ وقارن رحلة التجانی ‏ ص 7۳۶٩‏ 
حیث أستولى أسطرل السلمین على ۸ (ثمان) قطع من أسطول الفرنج الذى انهزم . هذا + كما 
فر عبد الزمن ۱۲,۰۰۰ (اثنی عشر ألف) دینار مؤمنية فى غزاة الأسطرل. وانظ البیدق ٠‏ 
ص ۱۱۱-۱۱۵ حيث : وتزل (عبد المؤمن) على المهدية وكان فیها الردم (الصقلیرن) .ومع 
النص على أنه لم يمت فیها (حرب المهدية) الا عبد الله بن أبى بكر ايجيت ٠‏ كما وجد الصقلی 
بالقطائع. / 


کا 


من الفرنج ٠١‏ (عشرة) فرسان وسألوا الأمان فى آنفسهم وأموالهم ليخرجرا من 
المدينة الحاصرة » حيث انعدم القوت حتى أكلوا الخيل . ولكنه لما كان عبد المؤمن . 
كما هی عادته, قد عرض عليهم:الدخول فى الإسلام . وأبوا فقد بقى الوقف على 
ما هو علية . ولكن الفرسان المحاربين لم ييأسوا » وظلوا يلحون في استعطافهم 
لعدة أيام حتى وافق لأهل المدينة من الفرنج بالخروج بالأمان » بل وأعطاهم, كما 
قرلا سن ركيزا فيها . ولكنه لما كان الوقت شتاء «غرق أكثرهم ٠‏ ولم 
يصل الا النفر اليسبير» (۱۲۳). 


وتنص الرواية الاسلامية هذه على أن صاحب صقلية (غليوم بن روجار) کار قد 
قال : «إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين الذين بجزيرة صقلية , 
وأخذنا حریهم وأموالهم» - فكان من لطف الله «ان أهلك الفرنج غرقا» (۱۲۶). 


م ادل اا الهدية سك فى عاشوراء (۱۰) من المحرم سنة ۵۵0 
ه / ۲۱ینایر ١١١١م‏ , ولهذا سماها سنة الأخماس - وذلك بعد ۱۲ (اثنتى 
عشرة) سنة من ملك الصقليين لها (۱۲۰) 


وأقام عبد الزمن ۰ (عشرین) یرما ٠‏ فرتب أحوال الدينة » وأصلح ما ال 
من سورها 0 «ونتل الیها الذخاثر من الأقرات والرجال والعدد, واستعمل علیها 


(۱۲۳) ابن الاثیر . ج۱۱ ص ۰۲4۵ وقارن النوبری (نفس الرواية) ۰ ص ۶۲۶ » وقارن رحلة 
التدجانی , ص ۳۶۹- حيث أُيْسَّ أهل الهدية من النصرة فنزل فى أواخر ذی الحجة ۱۰ 
(عشرة) من فرسانهم بسألون الأمان لمن بهامن الأنقس والأمرال ؛ وأن یسمح لهم باروج 
منها فعرض علیهم عبد المزمن الإسلام ٠‏ فقالوا : ماجثنا لهذا . ولا رأى منهم كمال الأجسام 
وتؤدة الكلام أعطاهم ما أرادوا . وخرجوا فلما وصلوا قرب صقلية وكان الفصل شاتيا هال 
البحر عليهم فهلك أكثرهم. 

(۱۲۶) ابن الاثیر » ج١١‏ ص 140 ١‏ وقارن اللوبری (نفس الرواية . ص 4۲۶ . 

(۱۳۵) المصدر السابق ٠‏ وانظر رحلة التجانی .ص ۳4۹ . 


“N~ 


بعض أصحابه » وهو ابو عبد الله بن فرج الكومئ (۱۲۹) ۰ وجعل معه الحسن بن 
على . أميرها الأسبق » مستشاراً له . «واقطع الحسن إقطاعاء وأعطاه دوراً نفيسة 
يسكنها وأولاده. ورحل إلى المغرب فى المحرم أو صفر (يناير - فبرایر) » (1۱۲۷ . 


ردع عربافريقية 
وتهجیرجه‌اعاتمنهم الى ا مغرب والأندلس 


| ار مرب الهلالية فى بلاد الفرب ا أسباب اضطراب الدولة 
الزيرية فى إفريقية , وذلك على الستویین السیاسی والاجتساعی (انظر ج ۳ ۳1 
۷ . هذا .وان كانت لجماعات منهم مشاركة فى حكم البلاد . وذلك فى النظام 
الساند الشبیه بنظام دول الطوائف . الذى عرفته البلاد على عهد الزیریین » وإن 
تلهم مسار نهر بي ماج عن ابا فى وقت اللزوم , ضد تهدیدات العدو 
البحري التمثل فى الدولة النورمندية الصقلية , والعی أخذت تتطلع إلى بلاد 
السواحل الفريقية اد أن تم طرد احکم اليىق من صقلية. 


وکان من الطبيعی أن یقدر عبد الزمن میزات عرب إفريقية الحربية . بعد أن 
خبرهم فى ساحات القتال , منذ حملة تلمسان ووهران ضد الرابطین » وحملة بجاية 


(۱۲۹) التويرى . ص 479 وقارن » رحلة التجانی .ص ۳٩‏ - حيث ولی عبد المؤمن عليها آبا 
عبد الله محمد بن فرج الکومی وأسکن ا حسن زويلة لد ٠‏ (عشر) سنوات ۰ إلى ولاية ی 
يعقوب » فرصل أمره يطلوع الحسن إلى المغرب » فسار بأهله وولده سنة 875 2 وترفی 
(فى الطريق) بعامسنا فى (موضع) آبار زلوا » وقبره هناك فى شهر رجب من نفس السنة 
م مارس - ابريل ۱۱۷۱م . : 

۱۲۷۱ ابن الاثير ج ١‏ ص ۲۶۵ وقارن النويرى .ص ۰۲۲۵-۶۲6 وابن عذارى » الوحدون » 

ص ۶۱ . وابن صاحب الصلاة , الن بالإمامة » ص ۱۷۳-حیث خروج عبد الزمن لغزو المهدية 
من مدينة مراكش فى أول شوال سنة 89 8ه/ لض أكترير ۱۱۵۸م. 


¥ - 


التى انتهت بالقضاء على الدولة الحمادية ٠‏ وكذلك بالايقاع بالعرب بعد نهايتها 
(ماسبق . ص۳۹۱) . فمن تاريخ التجربة الزيرية مع عرب إفريقية » وممارسة 
الاحتکاك بهم فى تجريته الشخصية . كان عبد المؤمن يقدر الصفات القتالية عند 
العرب ٠‏ ويفهم كيف أن دولة الإسلام قامت على أكتافهم ١‏ ويرى أنه يكن الاعتماد 
عليهم فى الدفاع عن الإسلام أمام الخطرين : الصقلى - النورمندى فى افريقية . 
والإسبانى - «الرومی» فى الأندلس - على وجه الخصوص. 

وهكذا ٠‏ عندسا شرع عبد المؤمن فى العودة إلى المغرب بعد استرجاع المهدية . 

ج کی ای کی سر عنم : «قد وجبت علينا نصرة 
لالم . .... وضريد منکم ۱۰,۰۰۰ (عشرة آلاف) فارس من أهل النجدة 


والشتجاعة يجاهدون فى سبيل الله ۰ فأجابوا : السمع د » فحلفهم على ذلك 
بالله تعالى » والصحف , فحلفرا ». 


رکه آنا ارتیم معد ۰ وعند وضرلهم إلى میج ل رفا ٠‏ عرف عبد 
الزمن من أحد زعمائهم الذى سيعرف فيما يعد «بيوسف الصادق» أن العرب قد 
كرهت المسير إلى الأندلس ٠‏ وقالوا : «ماغرضه (عبد المؤمن) الا إخراجنا من 
بلادناء وأنهم لايوقون ماحلفوا عليه». 

وفعلا تحقق ماقاله يوسف (الصادق) فى الیرم التالی : «إذ هربوا إلي عشائرهم 
ودخلوا البر ٠‏ ولم ببق منهم إلا يوسف . وهنا كان من الطبيعى أن يقابل عبد المؤمن 
«الغدر» با يستحقه من المكر ٠‏ فسار بعسكره مغرباً يحث السير حتى قرب من 
مديئة قسنطينة , فتزل فی مكان مخصب يقال له «وادى النساء» » حت کان 
الفصل ربیعا والکلا مستحسنا ٠‏ والرعی طیبا . وکما كان الال في حملة بجاية 
(السابقة) أقام عبد المؤمن فى الموقع لدة ۲۰ (عشرین) يرما والخيل فى المرعى ۰ 
وقد ضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد البتة ...۰ والناس لا يعرفون فى جميع 
البلاد لهذا العسكر خبرا . والناس يقولون : « ما أزعجه إلا خبر وصله من 


- ۱۴و - 
الأندلس» فحث لأجله السیر» (۱۲۸). 


یوم جبل القرن : 


وفی هذه الظروف الضبابية رجع العرب من البرية إلي بلادهم التی ألفوها . ولا 
علم عبد المؤمن بذلك » جهز ولدية آبا محمد (عبد الله) وأبا عبد الله (محمد) فى 
۳۰,۰۰ (ثلاثين ألف) مقاتل من شجعان الوحدین » «فجدوا السیر » وقطعوا 
المفاوز » فما شعر العرب إلا والجيش قد أقبل بغتة من ورائهم » من جهة الصحراء 
ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك» . ركان العرب وقتئذ عند جبل القرن القريب 
من القيروان , وهم حوالى ۰ (ثمانين الف) بيت ١‏ تحت قيادة عدد من 
مشاهير أمرائهم » وهم : محرز بن زياد (أشهرهم) ٠‏ ومسعود بن زحام ۰ وجبارة بن 
كامل وغيرهم. : 

واضطرب الزعماء من هول المفاجأة واختلطت كلمتهم . «ففر كل من : مسعود 
وجبارة » ومن معهما من العشائر ٠‏ وثبت محرز بن زياد فى عشيرته . 

وبدأ القتال فی العشر الأوسط من ربيع الآخر سنة ۵۵۵ ه/ ابريل ,5١1١م‏ ۰ 
«وثبت الجمعان » واشتد العراك ‏ وكثر القتل» . ولحسن حظ الطرفين على مائرى ؛ 
اتفق قتل محرز ۰ ورفع رأسه على عود (رمح) » فانهزمت لذلك جميع العرب ۰ 
ورکنوا إلى الفرار . وأسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموال . وحمل جميع ذلك 
إلى عبد المؤمن؛ «فأمر بحفظ النساء العربيات الصرائح » وحملهن معه » تحت 
الحفظ والبر والصيانة إلى بلاد ا مغرب - وفعل معهن مثلما فعل مع حريم الاثيج» 
سابقا (۱۲۹). 


(۱۲۸) ابن الاثير . ۱۱ص 145-146 . وقارن النوبری ٠‏ ص 2۲۵ . 

(۱۳۹) ابن الاثير ج۱۱اص۹ ۲۶۷-۲ , وقارن النوبری , ص ,2۲۹ آما عن قتلى معركة جيل 
القرن من العرب ٠‏ فقد جمعت عظامهم عند جيل القرن , فبقيت دهراً طويلاً » كالتل العظيم 
يلوح للناس من بعيد. أما عن سبايا معركة سطيف سنة ۵۶۷ه (فانظر ماسبق » ص۳۹۲). 


و۱ 


وکما فعل عرب معركة سطیف من قبل » فعل عرب معركة جبل القرن ؛ إذ 
«أقبلت إليه (عبد المؤمن) وفود رياح (قبيلة محرز) مهاجرین فى طلب حريهم . 
فأجمل الصنیع لهم » ورد الحريم الیهم قم یی ا سار ر رک 
حکمه , وهو یخفض لهم الجناح , ويبذل فیهم الإحسان» ( ۱۳۰ 


وهکذا ی لعبه لزعل أن بنفذ مشروعه فى استخدا م العرب فى حرب الأندلس 
- علی اس مقولة : ان هذا الأمر إدرلة الإسلام) لایصلح آخره الا با صلح به 
للك قاما كما كان يقول محمد بن تومرت ٠‏ فاجهز هم إلى ثغور الأندلس حسیما 
کان قد اشتر ط عليهم أولا . وهكذا , وبفضل معركة سطيف ومن ثم جبل القرن , 
«بقيت إفريقية ٠‏ مع نواب عبد المؤمن آمنة ساكنة ‏ لم يبق خارجا من العرب عن 
طاعته الا مسعود بن زمام » وطائفة فى أطراف البلاد» (۱۳۱) 


(۱۳۰) ابن الاثیر ۱۱ص۰۲۶۷ وقارن النوبری . ص 4۲۷ . 

۱ ابن الاثیر ج۱۱ ص۷٤۲‏ وقارن النویری ٠‏ ص4۳۷ . وقارن رسائل موحدية » نشر 
بروفتسال ؛ الرسالة ۲۱ عن غزو افريقية والمؤرخة فى ۲۶ ربيع الآخر سنة ۵۵۵۵ ۲۳ آبریل 
م - حيث الإشارة إلى القبيل المستولى على اقطار افريقية , وهو القبيل الرياحى وفخد 
بنى محمد منه ‏ الذين انخرطرا فى سلك أهل التوحيد » وعزموا على الإقامة فى المغرب ۰ 
إلى جانب غيرهم مثل جشم الذين عزموا ایضا على الانعقال , والأثبج وزغبة الذين وصل 
أعيانهم يدون يد الاستتابة . 


المصسل السايع 
الاند لس على عهد عبد المؤمن 


- ۷و 


-١‏ خريطةالاندلس وأحوال أهلها 
أثناءحرب المطاولة على مهد عبد المؤمن 


الخريطة: 

يشرح عبد الواحد الراکشی فى «المعجب» الذي يعتبر وثيقة معاصرة . كيف أن 
بلاد الأندلس عادت مرة أخرى إلى نظام الطوائف بعدما ضعفت دولة المرابطين إثر. 
صراعها المضني فى المغرب مع القائمين عليها من الموحدين » حيث النص على أنه 
«كادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بنى أمية» .)١(‏ 

ومشل هذا ما يشرحه الوزير الغرناطى الشهير ابن الخطيب باستاذية فة فى 
كتاب اعمال الأعلام - رغم كونه من نتاج متأخر » من القرن ال ۸ه / ۱۶م ۰ كما 
هو الحال بالنسبة لصديقه ابن خلدون - ترفعه إلى مستوى الوثائق العتبرة . فهو 
بعد وحدة الكلمة (۲). وهو بعد «ذكر تصييرأمراء الأندلس إلى ملوك لمتونة ٠‏ 
ابتداء من عهد يوسف بن تاشفين» (۳) يبين عودة نظام الطوائف على عهد دولة 


(١)انظر‏ العجپ فى تلخيص آخبار الأندلس والمغرب*: القاهرة ۰۱۹۶۹ ص4١‏ ۲- حيث : كان 
آخر دولة أمير المسلمين على بن يوسف آختلت آحرالها اختلالاً مفرطاً ... أوجب ذلك تخاذل 
المرابطين وتواكلهم » ومیلهم إلى الدعة... فهانوا على أهل الجزيرة ... وأجترأ عليهم العدو + 
واستولى النصارى على كشير من الثغور الجاورة لبلادهم. وكان ايضا من اختلالها قيام ابن 
تومرت بسوس ٠‏ والاشتثال به عن مراعاة أحرال الجزيرة ... ولا رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة 
من ضعف أحوال المرابطين آخرجوا من كان عندهم من الولاة ... واستيد كل منهم بضبط يلده. 

(1) ابن الخنطيب أعمال الإعلام (بررفنسال) . ص64 -١‏ حيث النص على أن امراء الطوائف : 
«مابين (صتأبي) مجیوب ٠‏ وبربرى (مشربی) مجلوب . ومجند (بلدى) غير محيوب ٠‏ وغذل 
(نكرة) ليس من السرأة محسوب ». 

(۳) اعمال الاعلام .ص ۲۶۱ . 


a Des 
اھر رکه ورای سایلا‎ 


۱ الغرب والاندلس 
علي أواغر عهد المرابطين وأوائل عهد الوحدین 


= ۱۸ - 


- ۱۹ 


تاشفین (بن على بن يوسف بن تاشفین) الذى «اسنشقل أمر الأندلس بادهمه من 
حروب المهدى (ابن تومرت). ؛ واستيلائه على المغرب ۰ فلم يلق إلى الأندلس رأسا 
.... وأصبحت الأتدنس دار البوار .... عبت كان ظهور افلوك والرژوساء 
والثوار»(4). 


هذا » ويمكن القول إن بلاد الأندلس الإسلامية . فى ذلك الوقت من نهاية دولة 
الرابطین بالأندلس وبداية دولة الوحدین كانت تنحصر بشکل عام فى الحدود 
الطبيعية التى يرسمها وادى آنة في جنوب > وجئوب - شرق شبه الجزيرة الايبيرية ٠‏ 
حيث الأقاليم فى غرب ما بين بطليوس شمالا وميرتلة جئويا كانت أراض متنازع 
عليها بين أمراء الأندلس المسلمين وبين دولة البرتغال التي كانت في دور التكوين ۰۰ ٠‏ 
والتمده جنوبا على طول شاطئ المحيط:, فكأن الأقاليم البحرنة من الغرب 
الأندلسى كانت وقتئذ أشبه ماتكون منطقة الأرض الحرام (لصهل 5'ههمد )۸٥‏ بين 
المتحاربين من الجانبين . وكذلك الأمر بالنسبة للأراضى على طول امتداد النهر 
(وادی آنة) نحو الشمال الشرقى . والتى كانت بمثابة منطقة الحدود الاعتبارية بين 
اراضی النلمین چنوبا رأراضى قشتالة شمالاً. 


شرق الأتد لس : 


هکنا انقسمت الاراضی :الاسلامية. عند ۳4۸ الدولة المرابطية إلى : شرق 
الأندلس حيث اتفق أهل بلنسية ومرسية, وجميع أعمال شرق الأندلس على تقد 
رجل من أعيان الجند هو عبد الرحمن بن عیاض ٠‏ الذى عرف بالصلاح ی 
وعرف ابن عياض أيضا بأنه مستجاب الدعاء » رقيق القلب » سريع الدمعة ؛ كما 
كان فارسا مغوارا لايقوم له أحد ٠‏ حتى أن اشصوم من الثصاری «كاتوا یعدونه 
وحده ب ٠٠١‏ (مائة) فارس ء إذا رأرا زايته قالوا : هذا ابن عياض » هذه مائة 
فارس » فحمى الله تلك الجهات » ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصالح. 


(4) اعمال الاعلام » ص ۲۶۷ . 


aR 
.)0( م١١45‎ /ه0٤١ والذى كانت وفاته فى فتنة مرسية سنة‎ 


والهم أن الذى خلف هذا الرجل الصالح (ابن عنياض) فى شرق الأندلس . هو 
الثائر الشهير - ا (الاسبانی) ما ودما -:محمد بن سعد , العروف 
عندهم بالاسم الاسبانى أصلا : ابن مردنيش ( 11۸۳062 = مارتين) (5). 


وكان ابن مارتين هذا فى بداية أمره «خادما » (تابعا : فصلا - 1/25581) لابن 
عياض ٠‏ يحمل له السلاح . ویتصرف بين يديه فى حوائجه ٠‏ فلما حضرته الوفاة 
فضل أن يخلفه تابعه ابن مردنيش بدلا من ولده الذى رأى عدم صلاحيته للقيادة . 
لشربه الخمر وإغفاله للصلاة - الأمر الذى يشك فى صحتة من حيث انطباقه. كما 
هو دارج على ابن م دنيش أيضا إلا إذا كان «ظهور النجدة عنده وكثرة الغناء فيه».. 
. هو المرجح له على ولد ابن عياض » وهو الأمر المقبول فعلاً (۷). 


المسرية: 


أما ثالمة مدن الشرق لالا ر الف على 
المرابطين ومن ثم على الموحدين ٠‏ فإن أهلها عرضوا الإمارة على قائد الأسطول : 
أبى عبد الله محمذ بن ميمون ولكنه رفض الرئاسة مكتفيا بإمارة البحر . فعهدوا . 
بحكم المدينة إلى رجل ینتسب إلى الأمويين بصلة ويعرف بأبى يحى الزمیمی 
د حه الى بعض قری قرطبة . ولكن الرجل فرَّ من الرية عندما دهمها التصاری برا 
وبحرا 419 *ه/ ۷٤۱۱م‏ ۰ ولا ارد عي يد ٠‏ يعمل فى نسخ 


(6) انظر العجپ .ص 7١9‏ - وا ل ال اعا ۷ 

)١(‏ المعجب ص ۰٩‏ ا حبك أنه اسلا من العرب اتید ٠‏ رايا إلى 
الاسبانية , اذ كان يتشبه بملوك النصارى فى لباسه (الضیی) وسلاحه . كما كان له جند من 
المرتزقة الأسبان . هذا ٠‏ كما كان يهادن ملوك التصاری ۰ وكثيرا ماکان يستعين بهم فی. 
حروبه على المسلمين. 

۰ (۷) المعجب , ص ۲۱۰-۲۰۹-حیث النص على استمرار ولاية ابن مردنيش إلى وفاته فى سنة 
۸ ۱۷۲ ۱م. 


- ۲۱ 


آما عن مدينة جیان وأعمالها فیما بين قرطبة وأغرناطة شرقا إلى حصن شقورة 
وما والی الثغور ۰ فكانت لابن همشك .بر روز ای هر 
الآخر والذي ربا ملك قرطبة أياما بشيرة .)٩(‏ 


دانية وميورقة: . 


۰ آما عن دائية وميورقة فکانت بید السوفی بحیی من أسرة ا الملشمين 
الذین أحيوا الدولة الرابطية لعشرات السنین على عهد الوحدین - لیس فى ميورقة 
فقط بل وفى إفريقية. ` 1 


غرب الأند لس ۱ 


١‏ أما شرب الأنالس - الجدد من قبل دولة رال اناد - فد قام فيه «دعاة 

فتن ورؤس ضلالات"» من استقرءوا عقول الجهال ‏ واستمالزا قلوب العامة» ٠‏ 
۱ فكأنهم رأوا ان ينتحلوا شخصية محمد بن تومرت عن طريق تجديد دعوته. فى 
شکل حركة أولياء ضوفية » كما فعل أحمد بن قسی الذى ادعی الولاية : وربا 
نسبت إليه أعمال الحيل والشعبذة (۱۰) , الأمر الذى عرفته سيرة ابن تومرت حقاء 


0 الب ۲۵۲۱۱-۲۱۰ 
)لعجب م۱ - ی عرف عد الوخد لراکشي ان اس طشك ی ی مقط 
الأذن) هو عبد الله » وان كان لايعرف إسم أبيد. 
۰ العجب ١‏ ص ۲۱۲ ۰ وقارن ابن النطيب أعمال الاعلام ص ۷6۷ -۲۸ حيث وصف 
۰ حالة الأندلس على عهد دولة تاشفین (بن على) ۰ بأنه استفقل سه 
حروب الهدي (ابن تومرت) واستيلائه على الفرب فلم يلق إلى الاندلس رأسا .. 
الاندلس دار الیوار». أما عن المشاهير من رجال غرب الأندلس فيذكر ابن وزير ازجا جانب ا 
لببلة وشنترين وشريش. 


=£“ 
غا سبقت الإشارة إليه (ص۲4۳) . 
موسطة البلاد : 


أما عن العاصمتين أغرنال راش ةرين يلاد ال سل وایالهما . فقد أقامعا 
عل طاعة المرابطين حتى تم استرجاعهما بسقوط الدولة اللمتونية. 
الثغرالأعلى : 

هذاء بينما لم يبق من بلاد الشمال شئ في أيدى المسلمين » فقد آل الثغر الأعلى 
الى ملك أراجون (أرغون) : سرقسطة سنة ۵۵۱۲/ 2۱۱۱۸ ۰ وطرطوشة ولاردة 
وأفراغة سنة ۵۵۶۳ / 44١١م‏ (۱۱) ؛ بينما كان ملك صقلية » روجار الثانى ۰۰ . 
يخضع عاصمة الفاطميين : المهدية ٠‏ لهيمنته المباشرة (ماسبق » ص ۳۸۱). 

تلك كانت خريطة الأندلس السياسية البسطة بشكل عام . فالحقيقة أنه لم يكن 
بأيدى المرابطين إلا الجزه الجنوبى من شبه جزيرة ايبيرية ٠‏ وهی منطقة الأندلس 
حقيقة (8أعنالة4هة) , أى الإقليم الجنوبى من شبه الجزيرة مع باطقة قرطبة 
القدية . التى كانت على أبامنا هذه أشبه بالثغر ؛ مع استثناء عده من الحصون 
الصغيرة والقلاع المتنائرة التى أضرب عبد الواحد الراکشی عن ذكرها لأنها نكرة . 
ل جانب «خشية الإطالة» (۱۲) . هذا . بيئما أحصى ابن الخطيب الكثير منها 
فى عملية إحصائية مرهقة .)١1(‏ 


أحوال الأندلس طوال حرب المطاولة المرابطية - الموحدية : 


يكن تقسيم الأحداث التى ألمت ببلاد الأندلس فى تلك الفترة من حرب الطاولة, 
(١١)المعجب‏ ۰ ص۲۰۸ . 
(۱۲) العچب .ص ۰۲۱۱ ۲ 
(۱۳) أعمال الأعلام . ص ۳۹۵-۲۶۸- حیث تصيير آمر الأندلس إلى ملوك آل عبد المؤمن 
المدعوين بالموحدين ٠‏ على سبيل الالماع والاحالة. 


۲۳و 


نوعیا إلى أحذاث : كونية (طبیعیة) ٠‏ وسياسية واقتصادية وثقافية . ولا كانت 
طبيعة تلك الأحداث تتراوح مابين الإيجاب والسلب , كما كانت تتوالی آیضا فى 
دورات شبه منعظمة - فكأنها ملازمة للمتواليات الطبيعية أو القدرية ٠‏ وكأنها 
حلقات معرابطة مابین القدمات والنتائج المتواصلة ‏ كانت مساراتها تحتاج إلى بيان 
الأسباب أو التعلیل. وهنا من الهم الترکیز على أن رصید تلك الأحداث الترابطة 
فى تسلسل زمنى يحتاج الى دراسة تاريخية توقيتية , تسایر الزمن فى انسیابه 
نحو الستقبل - سواء فى الماضى أو احاضر . وهنا يكون الاعتماد فى ترتيب 
الأحداث على نظام التاريخ الحولى أنسب التراتيب . ومن أوفى كتب هذا النظام ما 
وصلنا من قطع كتابى ابن صاحب الصلاة (المن بالإمامة) وابن القطان (نظم الجمان) 
الي جانب بیان ابن عذاری ٠‏ والذى یجاریه فى عديد من الواضع كامل ابن الأثير ۰ 
ونهاية النويرى - وان انا مشرقیون. . 00 

أما عن أعلام ابن الخطيب فهو دراسة موضوعية للطوائف التى تتضح فیه, 
وكأنها ظاهرة أندلسية , وذلك بناء على الأوضاع الجغزافية لشبه الجزيرة الايبيرية 
المتباينة الأطراف ٠‏ والتى قشل الأوضاع الطبيعية التى تبنی عليها أحداث التاريخ 
البشرية (14). وفى ضوء هذه الفكرة يمكن أن نفهم أن قيام الوحدین على «إسلام 
جديد» حسب مقالة ابن الخطيب (۱۵) » كان بشيرا بعودة الوحدة إلى الأتدلس بعد 
الفرقة على أواخر أيام ا مرابطين و وذلك طس آهداف دعوة التوحيد والوحدة علی 
عهد عبد المؤمن . 


والحقيقة أنه إذا كانت الطائفية في الأندلس تعبر عن تدنی الأوضاع السياسية 


)١4(‏ انظر للمؤلف فى هذا المجال » عملية الانقاذ المرابطى فى الأندلسء مابين ملوك الطوائف 
وجماعات الشعب العامل على عهد يوسف بن تاشفین (۵۲۷۸-/ ۱۰۸۵ - ۵۶۹۸ 
لام ٠‏ من بحوث ندوة الأندلس : الدرس والتاريخ ٠ )١1994-١414(‏ مطبوعات كلية 
الآداب - جامعة الاسكندرية . ص ۲۱۲ ومابعدها. 

(36) أعمال الأعلام ص ۲۶۳ . 


~E - 


غلى الستریات العسكرية والدفاع » وبالتالى على نظم الحكم والإدارة وخاصة 
المالية » الأمر الذى كان يؤدى الى الاضطراب والفتنة ٠‏ فإنه ليس من الغريب أن 
تتوافق حالة الفتنة هذه مع الكوارث الطبيعية الناتجة عن سنوات الجفاف والقحط ٠‏ 
وما یترتب علیها من العف مرا والارينة )د ظهور ابات لاد الدمرة 
للزرع وبالتالی للضرع » إلى انتشار الحرائق فى الدن والأسواق . وبطبيعة اشال 
كانت تلك الأمور تؤدى إلى انتشار الفقر والرض ٠‏ وبالتالی عدم القدرة على 
مدافعة العدو » خارجيا كان م من أهل الحرابة داخلياً. 


والمهم فى نظام الطوائف انه كان يحقق العوازن العام بين أطرافه الختلفة . كل 
فى إمارته أو ملکته - أو حتى امبراطوریته » كما كان يظن :,)١5(‏ 

والأمر الثیر حقا ان ارب عندما كانت تقوم بناء على طموحات بعض الأمراء . 
أو مؤامرات الآخرين كان هدفها الأول هو تخريب حواشی بلاد الطرف الستهدف 
بصرف النظر عن جدوى هذا العمل من الناحية العسكرية أو السياسية . والتخريب 
والتدمير يظل هدفا أساسيا من أهداف الحروب » فى القديم الغابر وفى حديثنا 
العاصر - الأمر الذی يرفع الأعمال اللانسانية في كشير من الأحيان إلى مستوى 
القرانین الطبيعية. 


هذا . إلى جانب الحركات الدينية المتطرفة , من المهدية إلى الصوفية - مخلصة 
كانت أم دعية ۰ والتی ظهرت كرد فعل لحركة الاصلاح المهدية الوحدية » والتى 
كانت لها أصداؤها فى الغرب مثل حركة ابن قسي الذى ادعى الهداية فى الاندلس 
وأصبح واحدا من أمراء الطوائف هناك - ما تأتى الاشارة اليه (ص444) أو مثل 
حركة الماس (أوالماستى) الذي أدعى بدوره الم .ما سبقت الإشارة 

الیه(ص۳۶۱). 

(۱۱) والشل لذلك ماکان بطلقه يعض الشعرا» على العتمد ابن عباد من لقب : »ملك الملرك» 
حتی بعد ماته » الأمر الذى يشل استقرار نظام الطرائف فى تفوس الطبقة المثقفة من الناس 
وقتئذ - انظر ابن الخطيب » أعمال الأعلام ص ۱۱۵- حیث يقول ابن الصیرفی شاعر العتمد 
على قبره: ملك الملوك أسامع فأتادى أم قد عدتك عن السماع عواد. 


- ۲۵ - 


هذا , كما كان للحركة الشقافية , من : أدب وشعر وعلم وفن ؛ أثرها أيضا فى 
نوطید نظام الطوائف ۰ فقد كان لكل أمير بلاطه الخاص الذي يزخر بالکتاب 
. والعلماء والشعراء الذين كانوا يساندون أمراءهم هؤلاء » ويعملون بالتالى على 
توطيد شرعية ذلك النظام » .بل والرفع من شأنه . والحقيقة أن الأندلس كانت بفضل 
ادبائها وشعرائها فى بلاط أمير ا ؤمتين ا موحدى فى مراکش ۰ , ولدى السادة الأبناء 
الأمراء من ولاة الأندلس ۰ «العمل على توطيد أركان درل او امد فى كل 
من العدوتين : المغربية والأندلسية على السواء - الأمر اللی ترتب عليه أن كان 
التمدد | PS‏ 
الوريشة الطبيعية لدولة المرابطين الغربية - الأندلسية . وهى الأمل عند كل من 
الأمراء وطبقات الشعب فى عملية انقاذ مغربية جديدة. 


- ۲٩ ¬ 
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الصراع ضد النصارى: 


فى الستوات الأخيرة من العقد الفانی من أوائل القرن السادس الهجرى ۱۲م 
كانت الأحوال العسكرية تسوء بظهور ابن ردمیر » ملك آراجون الحارب - وخاصة 
فی شرق الأندلس (۱۷) بيتما كان أمرابن تومرت (مهدى الموحدين) يستفحل فى 
بلاد الغرب. ففى سنة ۵۵۲۰/ ۱۱۲۷م كان الصنهاجيون فى غرناطة يواجهون ابن 
ردمير فى حرب بدأت سجالاً بانتصار المسلمين » وانتهت بانهزام الأمير (ابن 
حبوس) ٠‏ وبالتالى انهزام قواته التى تبددت أيدى سبا ٠‏ ولم ينقذهم من الاستئصال 
إلا التجازهم إلى المعاقل القريبة «فوقاهم الله شرهم» , الأمر الذى دی إلى عزل 
الأمير قیم فى السنة التالية ۱ ۸۱۸ (۱۸). 


ومن الهم الاشارة هنا إلى أنه فى أثناء تلك الصعريات الحربية العی كان 
يواجهها ملوك الطوائف فى الأندلس أمام أمراء اسبانية المسيحية وخاصة ملك 
اراجون » كان قاضى قرطبة الشهير آبو الوليد بن رشد يجوز من الأندلس إلى 
العدوة المغربية ‏ لينصح الأمير على بن يوسف بن تاشفين بيناء سور مديئة مراكش 
- ليقيها هجمات رجال الهدی ابن تومرت - الأمر الذى كلف الأمير المرابطى ۷۰ 
(سبعين) ألف دینار )١9(‏ ۰ فكان ذلك ما يزيد فى أعبائه المالية ٠‏ وبالتالى أعباء 
عامة الناس . 


(۷۷) ابن عذارى ٠‏ البیان : بيروت »ج ۲ ص 287-445 . 
(۱۸) أبن عذارى » البيان » بيروت ٠‏ ج؟ ص 4۷ . 
۱ ابن عذارى » البيان . بيروت ۰ ۲ ص ٤٤۷‏ . 


- ۲۷ - 


ردود فعل تومرتية فى فاس : 
یس العداعبات العی تستدعی الانتباه أنه فى الوقت الذی تقول فيه رواية ابن 

عذاری فى سنة ۵۹۲۹/ ۱۱۳-۳۵ أنه تم الاعلان عن وفاة الهدی فى تلك 

الستة » وتسمية عبد المؤمن بن على بأمير المؤمنين . يظهر تأثیر الحركة الوحدية 
التومرتية فى قضاء مدينة فاس الذى تولاه (ابو محمد) عبد الحق بن عبد الله بن 
معيشة (الغرناطى أصلاً) » إذ قام ا كان يقوم به محمد بن تومرت فى نفس المدينة 
منذ أكثر من ۵ (خمسة عشر) عاما من الأمر بالعروف والنهى عن المنكر, ما كان 
يشير خواطر أهل الشوق علي الأقل , فى ذلك الوقت. فقد قام القاضی الجديد ابن 

بعيشة فى سنة 9ه / ۱۱۳۶-۳۵م المذكورة , فى مدينة فاس «بإراقة الخمر ۰ 

وکسر الدنان » وتشدد على أهلها (فاس) » كما زاد فى (توسعة) الجامع الكبير» 

(۲۰) . فکأن ابن معيشة كان يقبل تجدید ابن توسرت الاسلامی » ویعمل على 

تطبیقه قبل عشر سنوات من فتح عبد المؤمن لدينة فاس وأكثر » حيث کانوا 

يطمسون بالجص زخارف محراب السجد الجامع التی كان يكن ان تلهي المصلين عن 

الصلاة . خشية غضب خليفة أبن تومرت (۰)۲۱ 

۲۰ ابن عذارى :بیان (ط.بیروت) ۰ ج۲ ص٩4‏ وعن توسعه الجامع انظر زهرة الآسى 
للجزناتی » نشرة الفرد بل (861 ۸۵۱6:6۵) الجزائر , ۷۳ ص /017- حيث أمكن لابن 
معيشة - استخلاص ۸۰,۰۰۰ دینار كانت فى عهدة نظراء الأوقاف والوکلاء = وحيث بلغت 
الزيادة فئ الجامع (جامع القرویین) ۱۰ (عشر) بلاطات. 

(۲۱) الجزنائى ٠‏ زهرة الآس .ص 08- حيث النص أيضا على أن ابن معيشة أخذ فى عمل 
القبة العى بأعلى المحراب ومايحاذيها... فعل ذلك بالقربس الفاخر الصنعة والنقّش فيه على 
المحراب دائر القبلة العى عليه . ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازوره ٠‏ واصناف 
الأصيغة:.. وال مهم بعد ذلك أن النقش والتذهيب الذى كان بأعلى الحراب وداثر القبة التى 
عليها غطى ذلك كله بالكاغد (الررق) وعمل عليه الجص حين عزم الخليفة عبد امن بن 
على الدخول لفاس والصلاة فى الجامع المذكور , لأن ذلك كان مشفلا للمصلين . وأنظر: 
بالباس (لیوبولد توريس) ٠‏ القن الرابطى والوحدی ۰ ترجمة سبد غازى ٠‏ القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 
ص ۱۲ - حيث تغطية تقرش محراب جامع فاس بالجص عندما تهيأ عبد المؤمن لدخول المدينة 
شنة 9۶۰ ۵ 


- ۲۸ - 


استدعاء القائد الأعلي تاشفين من جبهة الأند لس الى الجبهة 
القرييه : 

هذا ٠‏ كما كان استدعاء أمير السلمین على بن يوسف لابنه تاشفین فى سنة 
۱« ۱۱۳۱-۲۷م من الاندلس ليجعل إليه ولاية العهد. ويضع على عاتقه 
عبء مواصلة حرب عبد المؤمن؛ وكل ذلك يعني المزيد من الاهتمام بالخطر الموحدى 
فى المغرب على حساب مواجهة حرب الاسترداد فى الأندلس, والتى بدأت تتفاقم 
ما هناك. هذاء مع ظهور حركات أندلسية محلية الطابع هذه المرة ؛ تقرب بين 
بعض الفثات الأندلسية والاسبانية من إسلامية ومسيحية بشکل یجعل من الواطنة 


رابطة متفوقة بين الأفراد على الثقافة الدينية . مشل حركتي أبن مردنیش وابن 
همشك. 


الاهتمام با لشعرفی الأند لس : 

أما عن الحالة الثقافية بشکل عام فى تلك الفترة بالأندلس فیکفی دلیلا على 
حب الأتدلسيين للادب والشعر على أواخر عصر المرابطين فى الأندلس ».أن بعض 
۱ الناس كان يوقف غلة بعض أرضه على الشعراء ء الذين يستأذنون عليه. هذا ويستدل 
من القصة التی يوردها عبد الواحد الراکشی فى معجیه » أن الأدب والشعر كان قد 
تأثر فى الأندلس بحالة الفتنة , وهو الأمر الطبيعق ٠‏ إلى حد أن الشاقرأبا عبد الله 
بن حبوس كان يسعى للتعرف فى مدينة شلب بغرب الأندلس على واحد من يرعون ٠‏ 
الشعر والشعراء ٠‏ وهر يتضور جوعا ۰ بينما كان رجل من عامة أهل الدينة (شلب) 
يحتجز مالا يبلغ مقداره ۷۰۰ (سبعماثة دينار ذهبى مرابطی), وهو لا يجد من يفد 
عليه من الشعراء ليأخذ ذلك الال بسبب الفتن بالأندلس (۲۲). 


(f)‏ المعجب . ص ۲۱۵-۲۱6 - حيث تنتهى القصة بمقالة الشاعر عن طبيعة تقلب الأحوال 
فى عصر الفتنة » هذا : «فدخلت عليه جائعا فقيراً وخرجت عنه شبعان غنيا». 


“E - 


تقییم الوقف فى الأند لس ٠‏ 

وا مهم من كل ذلك أن ظهور ابن تومرت بالغرب فى منتصف العقد الثانی من 
القرن ال ه/ ۱۲م كانت له آثاره السلبية على الأحوال فى الأندلس الرابطية 
وقتنذء فحوليات ابن القطان التى ينقلها ابن عذارى تنص في سنة 4١0ه/‏ 
:م على أن حلول ابن تومرت (اللقب بالهدی) بأغمات فى تلك السنة كان 
تخريضا «على الخروج على السلطان (أمير السلمین) ٠‏ وتفريق الكلمة المنعظمة». 
وتعأكد تلك المقولة بالغورة الشعبية التى عرفتها قرطبة فى ذلك الوقت من سنة 
۶ / ۰ م | والتى جعلت من أمير المسلمين الثانی : على بن يوسف ابن 
ناشنین يظهر فى نظر القرطبيين بظهر واحد من ملوك الطوائف , با مقارنة مع والده 
«امیر السلمین الأول» الذی ظهر بعد أنتصار الزلاقة بظهر النقذ بالنسبة لبلاد ۱ 
الأندلس أو الخلص:. فکأنه قد حدث - فيما بين العهدین - نوع من الانفصال 
الروحي بالأندلس بين الشعب وبين الدرلة (انظر ج٤‏ ص 4۰۳ -.6۰۵). 

هذا الانفصال بين ا حاكم وا محكوم فى الأندلس المرابطية أكدته فى السنة التالية 
(واده/ ۱۱۲۱م) هزية كتندة (قعئدة) التی استشهد فيها آلرف المجاهدين 
(۲۳) . أما عن الانتضار الذى حفقه المرايتطون فيما بعد فى إفراغه فلم يكن بأكثر 
من انتصار فردی لیحبی بن غانية . صاحب غرب الأندلس (مابعد ۰ ض۰)۶۲۱ 

وهكذا كانت الأحوال تسوه فى الأندلس مع مرور الوقت . فبینما کان آمر 
المهدى ابن تومرت یستفحل فى سنة ۵۵۱۸/ ۱۱۲۶م كانت الأحوال تزداد سوءا 
فى الأندلس فى السنة العالية » حيث خرج ابن ردمير (الفونس المحارب ٠‏ ملك 
أرجون) إلى بلاد المسلمين فدوخها بلدا بلدا" وضبق عليها فى حملته الشهيرة التى 
اجتاح فیها بلاد شرق الاندنس من أعلى ثغورها إلى أدنى بلاذها الى العدوة (ج٤‏ 
ص ۲۹۸). الأمر الذی كان بهدد الرابطن بخسران عملية الانقاذ التی بدات 


(۲۳) ابن عذارى ٠‏ بيروت ١ج۲‏ ص 47 4- حيث النص , نقلا عن ابن القطان أنه مات في تلك 
الرقعة نحو من ۲۲,۰۰۰رجل. 


ی ۳۳۳ 

بشائرها فى الزلاقة. بشکل نهانی. 

وعلی العکس من ذلك كان سفر ابن رشد من قرطبة إلى العاصمة مراکش لکی 
یعرض على أمير السلمین : على بن يوسف بن تاشفین مسألة مناصرة الستعرية من 
نصاری الاسبان فى غرناطة لابن ردمير (ملك اراجون) ۰ وماترتب على ذلك من 
نصح الفقية القرطبي الكبير بتحصین مدينة مراکش بالأسوار » تأمينا لها من خطر 
اجتیاحها من جانب الوجدین (انظر ج٤‏ ص 4۲۰) , وماترتب على ذلك من حركة 
«التعتيب» الماثلة بالنسبة لدن الأندلس الهددة بخطر حرب الاسترداد (جاص 
٠ (f.‏ کل ذلك كان نذیر أخطار جارفة تهده وجود الدولة الرابطية . ليس فى 
الأندلس فقط ٠‏ بل وفى بلاد المغرب ذاتها - من جانب الموحدين. 


5 لمهم أنه إذا كان الرحدرن وادعنين فى المغرب عقب ذلك فى سنة ۵ھ / 


س 1١م‏ : ولوفاة المهدى کاقین كما ينص ابن القطان (۲۶) ٠‏ فقد كانت تلك 


. الوداعة أشبه ماتكون بالرماد الناعم الذى يخفي تحته الجمر الملتهب . وذلك أن 


القدر , مشلا في الأحوال الطبيعية اکان قد تخلی . فی ذلك الزمن آیضا عن 
مسائدة الأندلسينين + ففی آخبار الاندلشینة ٩۵۲ه/‏ ۷- -۱۱۳۱م «اشتدت 

الجاعة والوباء ء بالناس بقرطبة ٠‏ وكثر الموتى» ۰ كما اشتد القحط بالتالى والجدب 
لك .«إذ بلغ (سعر كيل) التمح ١١‏ (خمس عشر) ديناراً , وکثر (بالتالی) 
الشر» بشما کان والی العاصمة الاندلسية التعيسة » وهو ابن قنوئة : ابن 
کنونه(ابر محمد عبد الله ین" أبى بكر بن يوسف بن تاشفین) «لایفتر ولا ينى عن 


قتل آهله» (۲۵). 


وإلى جانب القحط والوباء وسوء إدارة الوالی الرابطی (الزرجانی) كانت خیالة 


۱ النصارى من الخصوم تضرب على قري اشبيلية من جهة حصن القليعة » وتنشر في 


المنطقة الیل والفزع , والتهب والقتل والتخریب . كما كانت تکرر الغارة على 


(۲۶) نظم الجمان ,ص ۱٩۰‏ . 
(۲۵) ابن القطان , نظم الجمان . ص ۱۹۷ . 


- ۲۱ - 


الضواحی بقيادة رودریجر جونزالیز » بل وتقتحم شرق اشيبلية على حين غرة ٠‏ 
وتقتل الأعداد الكثيرة من آهله . وتعود بالسبي من النساء والولدان )۲١(‏ . هذا . 
وكان من شهداء تلك الوقعة القائد : عمر بن مقوز (مجوز : بن على بن احاج) 
الذى كان «قد خرج على وجه الاستظهار ولكنه تكص فارآ » فأدرك وقتل» ٠‏ الأمر 
الى آدهش الناس » ودعا إلى أغلاق أبراب المدينة ۰4۲۷۱ 

وهكذا أصبحت منطقة أشبيلية فى ذلك الوقت من سنة ۵۲۹ ھ/ ۱۱۳۱-۲م 
وكأنها من الثغور الإسلامية التي تتعرض للغارات المتوالية من الجيران الأعداء ٠‏ 
بل وكذلك الأمر بالنسبة لغرناطة ؛ ثالشة العواصم الإسلامية وأقواها من حيث 
كونها مقر ولى العهذ أو نائب ا ملك . وفى تلك السنة كانت مدينة يابرة فرب 
بارس هدفا للخيالة السيحية أيضا الأمر الذى دفع الأمير : تاشفين صاحب 
غرناطة زالقائد ابن قنونة » صاحب قرطبة ۰ إلي المسير اليهم واللقاء معهم حيث 
أمكن هزيتهم وقتلهم ‏ واستنقاذ الغنيمة صن بين أيديهم (۲۸) -فى ذلك ا موضع 
الذى لايبعد كثيرا عن موقع الزلاقة. 


(۲۱) ابن القطان , نظم الجمان .ص ۱٩۷‏ والهامش - حيث الإشارة إلى أن المعركة تعرف عند 
التصاری باسم أثازيدا. : م 

(۲۷) ابن القطان » نظم الجمان » ص ۱۹۸ والهامش. 

(۲۸) ابن القطان ۰ نظم الجمان .ص ۱۹۸-حیث الإشارة إلى أن الحوليات النصرانية تقول إن 
تاشفين ثأر من الغارة على يابرة 5 5053 بالثأرة على سلمنكة - وهو الأمر المستبعد نظرا 
لطول المسافة بين المدينتين وهنا لابأس من الإشارة إلى الحملة التى قام بها تاشفين ‏ والتى 
وصفها ابن الخطيب فى رمضان سنة 6 ولیه ۱۱۳۰م والعی خرج فيها بجيش غرناطة 
ومتطرعتها » مع انضمام جيش قرطبة إليه » حيث كان المسير إلى حصن السبيكة من عمل 
طليطة , والذی كان العدر قد انُخذه ركابا للاضرار بالمسلمين على يدى قائد الكونت! 
(Comes)‏ فرند .(Fernado)‏ ونع تاشفين فى افتتاح ذلك الحصن عنوة , وعاد بقائده 
فرناندو وفرسانه إلى غرناطة - وربا استخدمهم ضمن الفرقة الأجنبية التى كاذت لدى 
المرابطين بالاندلس - ابن الخطيب. الاحاطة (عنان) جاص 40١‏ . 


مد 


ولاية تاشمين عواصم الأند لس الثلاث , 


وعندما رجع تاشفين من تلك الغزوة الوفقة , علي كل حال . صدر الأمر من قبل 
والده أمير المسلمين : علي بن يوسف ٠‏ باستاد ولاية قرطبة واشبيلية وغرناطة إليه 
(۲۹). فكأن ذلك الرسوم يوسع اختصاصات ناب الملك (ولی العهد النتظر) بضم 
عواصم الأندلس الكبري الثلاث تحت سلطانه الباشر ٠‏ معلى العمل على حصايتها 
والدفاع عنها . أولا وقبل كل شئ ١‏ بعد ان أصبحت وكأن أعمالها مناطق ثغور 
مفتوحة : لاصاحب لها . وترتب على إسناد ولاية قرطبة إلى تاشفين أن عزل عنها 
عبد الله ابن قنونة (جنونة) الذى اقتيد إلى إشبيلية حيث سجن فيها . وكان دخول 
تاشفين قصر الولاية فى قرطبة في شهر شعبان (075ه/ یونیه ۱۱۳۲م) (۳۰۱). 


. وتستمر الغارات على أراضي المسلمين فى سنة. 0۲۷ ه/ ۱۱۳۲-۳م من قبل 
فلك قشتالة الفونسو العروف باسم السلیطین أي السلطان الصفیر (والذي سیتخذ 
(۲۹)ابن القطان ٠‏ نظم الجمان ۱۹ 
(-) ابن القطان , نظم الجمان . ص ۱۹۹ ٠‏ وقسارن ابن الخطيب , الإحاطة (عنان) ج١‏ ص 

40۱-۲- حیث خروج العدو فى آخر عام ۵۵۲۱ إلى بلاد الإسلام فيصيّع اشبيلية فى ١4‏ 
رجب ؛ وعندما يخرج إليه جيش المسلمين بقيادة عمر بن على بن الحاج . فتگون الفاجعة 
بإستشهاده والمحيطين به ونزول العدو فى أعمال المديئة ونشر الخراب والتتل.والهم أن تاشفين 
أسرع لإنقاذ الوقف ..ونجح بعد أن دخل اشبيلية » وأخل استعداده فيها فى تعقب العدو وفى 
مسيرته نحو بطليوس وباجة ويابرة ۰ حتى الوصول إلى فلاة بقرب الزلاقة , كانت ملجاً * 
للعدو الذي كان قد وصل يسوق أمامه مغافه . وكان اللقاء فى معركة منظمة وقف فيها 
تاشفين ووجوه المرابطين فى موقع القلب ترفرف عليهم «البنود الباسقات ۰ مکتبة بالآيات , 
وفى المجنبتين كبار رجال الدولة من أبطال الاندلس . عليهم حمر الرايات بالصور الهائلة . 
وفى الجتاحين أهل الثغر والاوشاب من أهل اجلاد: . علبهم الرايات المرفعات بالعذابات 
المجزعات». وفى المقدمة «وقفت مشاهير زناته ولفيف الحشم بالرايات المصبغات النمقات». 
والتقى الجمعان واشتد الضرب والضراب ٠ ٠‏ وانتهی اللقاء بهزيمة العدو ‏ والذى استأصله 
: الهلاك والإسار . وكان فتحا جليلاً , لاكفاء له وصدر تاشفين ظاهرا إلى بلده فى جمادى من 
هذا العام / فبراير. 


5 


لقب الامبراطور) مع حليفه ابن هود (الملقب هنا بالطاغية) » وريث ماتبقى بين 
أيدى المسلمين من قلاع الشغر الأعلى. فلقد حام عسكرها حول اشبيلية . كما 
اقتحموا مدينة شريش.قبل ان يعودوا أدراجهم إلي بلادهم .)۳١(‏ 


شاه شعين بطل الدفاع : 


وهنا يظهر تاشفین بمظهر بطل الدفاع عن الأندلس . فهو یطاول الخصوم الاسبان 
ويرد بغارات ماثلة لتلك التى يقومون بها على الأراضي الاسلامية . الأمر الذى 
كان یوم تحقق نوغ من التوازن فى حرب المطاولة الأندلسية . ففى مقابلة مع غارة 
الملك القشتالى وجليفة ابن هود ANTER aS‏ 
۲ ام هذه ؛ إلى حملة يقوم بها تاشفين إلى أراضى قشتالة حيث یفعتح حصن 
أنطاطة (شنت اشطين عند ابن الخطيب) » حيث تم قشل الرجال وسباء التساء 
والصبیان , وهدم ذلك الحصن بتسوية أعلاه بأسفله. وإلى جانب الهدم والتخريب 
الذى كان متبادلا بين المسلمين والإسبان المسيحيين كان الجراد يأكل الزرع فى تلك 
السنة , لكى تتم فصول المأساة الأندلسية (۳۲). 


وعلى هذا النسق تتكزر المأساة في السنة التعالية (۵۵۲۸/ ۱۱۳۳-۶م) حيث 


(۳۱) ابن القطان » نظم الجمان + ص 

(۳۲) ابن القطان . نظم الجمان .ص ۲۰۱ وها وقارن ٠‏ اين الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام ص 
۸-۷ ۷- عن دولة تاشفين » حيث: النص على أنه «استشقل أمر الأندلس بمادهمه من" 
حروب الهدی واستیلائه على الغرب ٠‏ فلم يلق إلى الأندلس رأسا... 

وانظر ایضا لابن الخطيب ٠‏ الإحاطة (عنان) ج١‏ ص 40١‏ (عن تاشفين) حيث النص على أنه فى 
ربيع الأول من عام ۲۹ ۵ ه/يناير ۱۱۳۷ م» عندما تعرف تاشفین خروج عدو طليطلة إلى 
قرطبة ... نهد إلى العدو الذى اكتسع شنت اسطبن (12506007 5۵) والوادی الأحسر 

.. وتلاحق بالعدو بقرية براشة «فتراءى الجمعات صبحا... ونشرت الرماح والرايات » 
وهدرت الطبول ... وانتبذ العدو عن الغنيمة » والتف الجمع فقصرت الرماح . ودارت الحرب 
على العدو . وأخذ السيف مأخذه , وأتى القتل على آخرهم . وصدر إلى غرناطة ظافرا: . 


و۳ 


الصراع مستمر بين المرابطين والوحدین في الغرب (۳۲) » بینما كان قضاء اشبيلية 
يؤول بالأندلس إلى الفقیه الشهیر ابی بكر ين العربی ٠‏ بعد عزل ابی عبد الله بن 
أصبغ . ويكون الشروع فى بناء سور اشبيلية من ناحية الوادى (النهر) - الذي لم 
يعد كافيا لتحقیق الأمان من ناحيته . كما نرى. وفى تلك السنة بينما كان ملك 
أراجون ابن ردمير » يهاجم قلعة أفراغة فى منطقة الثغر الأعلى غير بعيد من لاردة 
. » كان الجراد فى الأندلس يأكل «كل ماکان على الأرض من زرع» (74). . 


وفى سنة ۸۵۲۹/ ۱۱۳6-۵م العالية » كان الإعلان فى مراكش عن موت 
الإمام المهدى (ابن تومرت) ٠‏ والاعلان ببيعة عبد المؤمن خليفة. الأمر الذي كان 
يعني الاستقرار في الغرب لعبد الژمن ٠‏ معني ضبطه للأصور دون منازع . هذا . 
وفى القابل كاتت أمور الأندلس تزداد ترديا رغم المجهودات المضنية التى كان يقوم ' 
بها تاشفين , صاحب الولايات الثلاث بالأندلس : غرناطة واشبيلية وقرطبة : ثائب 
اللك. 


والحقيقة أن تاشفین كان يبذل قصاری جهده - على الستوي الشخصي كقائد 
همام . وعلی الستوی العام کأمیر مسئول بالنيابة عن ضمان الأمن والاستقرار فى 
البلاد المضطربة علي المستويين الخارجي والداخلی . ومن الراضح أنه بینما كان 
الأمير الفارس يعمل على مكافحة طلائع العدو فیستنصرعامة الناس فى قرطبة 
سنة /۵۵۲٩‏ ۱۱۳۶-۵م ٠‏ ويستدعى عساكر اشبيلية ویابره لكى ينزلوا فى موضع 
يعرف «باليكار: ۸۵۱۳۵62۶ قرب قرطبة حيث تفاجئهم خيالة النصاري ليلا » فقتل 
متهم من قتل وتفرق الباقون أيدى سبأ . وكادت خيل العدو تصل إلى خباء تاشفين 

. ولكن الناس تماسكوا خوله ۰ وكانت له على العدو جولة »وم ن تن الظالع أن 
أصيب بعض مقدمى التصاری » فنکصوا علی أعقابهم. 


(۳۳) أبن القطان , نظم الجمان , ص ۰٩‏ ۲- حيث الاشارة إلى مقتل إبراهيم بن تاعياشت - 
وانظر ماسبق حی۲۳۵). ٠‏ 
(4") ابن القطان , صلا 73١8-9‏ ۰ 


ومع - 


وهكذا عندما «أصبح تاشفين فى موضع محلته . وثاب الناس إليه سار بهم إلى 
بعض حصون ال مسلمين القريبة» وهو حصن «قصرش» C٥٥۲۴‏ ؛ ومن هناك عاد 
الى قرطبة. بينما رجعت النصاري إلى بلادهم بالغنائم (۰)۳۵ فكأن منطقة قرطبة ٠‏ 
بعد ولاية تاشفين إياها , ظلت أشبه ماتكون بالثغر الخالى أو الأرض الحرام . ويؤيد 
ذلك خروج الناس من أهلها مع العساكر - الأمر الذى يعني ترك العامة وأهل 
السوق لأشغالهم ومهنهم - وبالتالى فساد الأحوال فى البلاد. 

والی جانب غارات العدو . أتت شارات جحافل الجراد ۰ «ومحت ماعلي الأرض 
من زرع ١‏ فلم يبق أمام الناس الا أكل اراد بدورهم . هکذا ۰ « أمر الناس باخروج 
إلى الجزاد فساقوا منها .017 (خمسة آلاف وثلائمائة وثلاثين) عدلا» » وتركوا 
فى الموضع منها (الجراد) أكثر (ثما جلیوا) .)۳١(‏ 


رای جانب مآسي حرب المطاولة ؛ ونكبات الطبيعة كان الجتمع الأندلسي يعاني 
كشيراً من الفتن الداخلية » من : صراعات بين الأحزاب الإسلامية المتناحرة دينيا 
راسا . وصراعات بين المسلمين من جانب بين أتليات ات من اليه 
والمستعرية الاسبان من اجانب الآخر. : 
' نمن غرائب نفس سة 519ه/ ۱۱۳۶-۵م مقتل قاضى قرطبة أبي عبد الله بن 
احاج فى صلاة الجمعة فى المسجد الجامع » إذ وثب رجل عليه بالسكين وهو في 
السجدة الأولى من الركعة الأولى فقتل . وك تصیب المععدى أن قعل بالضرب 
البرح وهو يُجْر إلى صحن المسجد . أما القاضي الجريح فإنه نقل فى نعش وهو 
غارق فى دمائه , ولکنه لم یقدر له الحياة إذ توفى فى داره عشية يوم الجمعة ذاته . 
وهو المؤرخ ۲۶ صفر / ۱۵ ديسمبر ۶ (۳۷). وبقيت قرطبة أشهراً دون قاض 
الى أن ولى قضاءها: أبو جعفر أحمد بن خمدین فى شعبان من نفس العام. 
(۳۵] ابن القطان , نظم الجمان . ص ۲۱۹-۷۱۵ . 


۱۷۰ ابن القطان , نظم اسان‎ )۳٩( 
. ۲۱۵ (۳۷).اين القطان » نظم الجمان » ص‎ 


- ۳۹ - 


آما عن الصراع بين العامة وأهل الذمة فتنص حولية نفس سنة ۵۲٩‏ ه/ 
۱۱۳۶-۵م القرطبية على أن رجلا من اليهود قتل مسلماً , الأمر الذى أدى الى 
هياج عامتها «فاستطال السامون علي اليهود (بقرطبة) وكانت فرصة انتهزها 
الغوغاء «فنهبت أموالهم وهددمت ديارهم» (38). 

وفى ظل هذه الأحوال الضطربة » من : سياسية وحربية واقتصادية واجتماعية , 
الأمر الذی ینبی بنهاية تعسة شرب المطاولة الأندلسية . كانت اجا بعض 
الانتضارات الحلية التی يحققها المرابطون فى الأندلس تُدَوَّى فى جنبات البلاد . 
وكأنها بشائر النصر . ولكن دويها كان لايلبث ان يخفت وتحّل الكآبة منحل الفرح , 
وإن كانت انتصارات الموحدين فى المغرب علي المرابطين أخذت تجده الأمل في 
عملية انقاذ موحدية أخرى , بل وزلاقات متجددة . 


انتصارأفراهة : 


هكذا اعتبر النصر المرابطي فى موقعة أفراغة فى أواخر سنة ۵۲۸ / سبتمبر 
۶ أوائل سنة ۵۵۲۹/ اكتوبر ۱۱۳۶ م غريبة من غرائب ذلك الثغر المصاقب 
لبلاد الفرنجة والحقيقة أن المعاصرين فى أى من العدوتين الأندلسية أو المغربية . كان 
لهم الحق فى أن یعتبروا الانتصار علي الطاغيةرابن ردمیو . ملك أراجون , الذى 
سيق له أن دوخ الأندلس بلدا بلدا (ماسبق .475) , أعجوبة من الأعاجيب ۰ وهو 
الأمر الذى تحقق فى الثغر الأعلى وعلى يدى يحيى بن غانية المسوفي . الذى أصبح 
المثل احقیقی للسلطة الرابطية بالأندلس » بعد أن عهد إليه پرلایة شرق اند 
إلى جانب ولايته للغرب , الأمر الذي سیسمح بعد قلیل باستدعاء تاشفین من 
الأندلس لمواجهة الاحوال التردية في الفرب أمام الوحدین ۰ إلى جانب ولایته 
للعهد. بدلا من أخيه سي اسيق .ص۱0۳ 


آما عن السبب في حرب أفراغة فیتلخص فى أن تطلع أمير برشلونة القوی . 


(۳۸) ابن القطان , نظم الجمان ص ۲۱۷ . 


۳۷ 


وهو القومس (الکونت) رامون برنجار (الذی اشتهر بلقب الأکبر) ٠‏ إلى الاستیلاء 
على کل من مدینتی الشغر الأعلى وهما : لاردة وأفراغة ٠‏ أدى إلى أن يشتري 
أمراء لتونة هناك سکوته عنهم , بجزية مقدارها ۱۲,۰۰۰ (اثنى عشر الف) 
دینار من الذهب الرابطی » حتی لایقعوا بين سندانه ومطرقة الفونسو المحارب. 
وأدي ذلك إلى غضب هذا الأخير ‏ واعتیار ذلك عملاً عدائيا من الجانبين 
المتعاقدين ٠‏ فوجه لهما السباب , وهو يقول : «لو أعطونى (المسلمون) آنا درهما 
واحداً لأخذته» , ووعد بالانتقام والإغارة على ثغور المسلمين . واختار مدينة أفراغة 
هدفا له : باعتبارها أشدها حصانة وأقراها دفاعا - وكان في ذلك تحد لمقدرة يحيى 
بن غات إلى روا لا وغربه » وصاسب الال اشا 
عاصمة له (۳۹). ۱ ۱ ۱ : 

وعندما طال اصار وضاق أهل أفراغة من شدة الحصر ونفاد القوت » کتبوا إلى 
يحيى (أبو زکریا) بن غانية یشکون ماهم فيه من الضیق ویطلبون منه |مدادهم 
بالقرت › قائلين له : «وان أنت لم تفعل خضعنا لابن ردمير » وأعطيناه المقادة 
O‏ وش O‏ ضار سات الانگة »یاس یرل 
الكبيرة الواقعة على عاتفه . وأعّد لها خير إعداد . وفی سبیل ذلك لم یکتف 
القاند الستول عن شرق الاندلس وغربه بجمع العساکر فقط ‏ بل إنه قام ا يليق 
یله من أعمال الفروسية والفداء . والتی یحسن أن يلقي بها ربه , إذا ما اشتری 
نفسه (بأن له الجنة) . فقد أعتق بعض إمائة (من أمهات آولاده) وعبیده » وکتب 
وصیته . وهذه الأعمال الفدائية من جانب یحیی بن غانية یفسرها ماقاله له بعض 
خاصته «أتغزو بهذا العسکر » ولیس للمسلمين عسکر بالأندلس سواه ! , فكيف 
تلقي على بنی يوسف بعد الیوم وقد انهزمت » (۰)۶۰ 

وکان الخروج بعساكر الثفر التی لا ردء لها . لناجزة ابن ردمير (الفونس 
الحارب) بعيدا فى منطقة لاردة وأفراغة » بالنسبة لفارس مسوفة أشبه يمقامرة 
(۳۹) ابن القطان , نظم الجمان , ص ۲۲۹-۲۱۹-۲۱۸ . 
(۶۰)ابن القطان , نظم الجمان .ص ۲۲۱ . 


۳۸و 


کبری , وضع فیها کل مايملكه . وضمانه فیها شجاعته وفروسیته , وثبات جنانه . 
وايمانه بالقضية الکبری : «نکون فى الأندلس أو لانکون» . ويطبيعة الحال لاینبغی 
أن نغمط المجاهدين من الرجال وراء ابن غانية حقهم ٠‏ فالذى يفهم من مجمل 
الصراع حول مدينة أفراغة احصينة , أن تلك احرب مابين المسلمين والاسیان 
السیحیین كانت ذات صبغة دينية . فعندما.مل ابن ردمير من طول الإقامة حول 
القلعة التی لاترام » وكان قد جاء معه ببعض الرهبان من داخل فرنسا (الفرنجة) قال 
له أحدهم إنه سيدعو «فينهدم سور أفراغة». وتريد الرواية الإسلامية هنا ,أن يحرز 
المسلمون قصب السبق فى تلك الناجزة المقدسة , حيث نجح منجنيقهم ان يخطف 
روح الراهب الوائق من نفسه , وقد صعد الى قمة المرتفع الذى كان سيطلق منه . 
الدعاء (۶۱) وهكذا كان التحكيم الإلهى إلى جانب «المستضعفين». . 


أما عن المعركة خارج أسوار أفراغة , فتتلخص فى أنه «لما وافت عساكر 
المسلمين » سار ابن ردمير إليهم ٠‏ فخرج أهل أفراغة ونهبوا محلته وأدخلوا ما فيها 
من الطعام والأدم الى مدينتهم , وکانت الدائرة عليه فأهلكه الله ۰ وقتلهم المسلمون 
أبرح قتل» . وفر ابن ردمير فى شرذمة قليلة جد » ولحق بمدينة سرقسطة , واله 
العقل . مخبول الذهن ۰ ثم خرج إلى وشقة ٠.‏ فأقام بها أشهرا مختبلاً ٠‏ إلى أن مات 
(4۲). 


وهکذا حق للمسلمين أن بحتفلرا بهزيمة خصمهم اللدود :ابن ردمیر (الفونسو 
الحارب) فى موقعة أفراغة » وحق للكتاب العرب أن يحتلفوا بتلك الوقعة , 
فكأنها صنوة الزلاقة التى حطموا فيها الفونسو القشتالی ۰ واعتبروها «غريبة» من 
الغرائب . الأمر الذى تؤكده الأحداث السياسية والحربية التالية فى حرب المطاولة 
المرابطية مع النصارى الإسبان . فلقد ظهرت الآلة الحربية الأندلسية أكشر قوة 
ونشاطا عن ذى قبل فى أخبار الأندلس التالية. 
617 ابن اقطان :طم الجمان .ص 19 . 
(4۲) ابن القطان . نظام اسان . ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . وقارن ابن الأثير . ج١١‏ ص ۳۳ - بعد 
۰(عشرین) یوما. : 
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ففى سنة ۵۵۳۱/ ۱۱۳۱م كان تاشفين بن على يتصدى لخيالة النُصارى وينزل 
بهم الهزية على مقربة من قصر عطية «ويحتوي على أسلابهم وآثائهم». كما كان 
ينازل مدينة اشكلونة فيدخلها المسلمون بالسيف عنوة ٠‏ ويقتلون كل من كان فيها 
من الرجال ٠‏ ويأسرون نساءهم «ویحتوون على أسلابهم وأثاثهم ظافرين » ويسوقون 
جملة من نسائهم وغنائمهم (۶۳). 

ومن المهم الإشارة هنا إلى ماساقه معهم رجال تاشفين بين غنائمهم من نواقيس 
كنائس البلاد التى کانوا يدخلونها ,كناية عن انتصار الإسلام بعد فترة اشمود 
السابقة » والتى كان يسرح فيها الفونسو الحارب ویرح مابين الشمال والجئرب » 
مدوخا بلاد الإسلام بلدا بلدا » ما سبقت الاشارة اليه. 

والهم أنه كان بين النواقيس التى دخلت قرطبة ناقوس عظيم ٠‏ كناية عن فتح 
مدينة كبيرة , رما كانت مقر رئاسة اسقفية . هذا » وكان دخولهم قرطبة « يوم بروز 
عظيم » وسرور كثير (۶۶) . الأمر الذى كثيراً ما كان يشير أشجان أيام قرطبة 
الناصر والمنصور. ` ١‏ 

والى جانب احتفال الحوليات التاريخية بإنتصار تاشفين (الزرجانی) , كانت 
هناك أشارات فرحية عن أخبار أعماله العمرانية , مثل:: «بناء الناعورة على النهر 
الأعظم (الوادى الكبير) بقرطبة . ولايعكر صقو هذه الأنباء الفرحية إلا «خروج 
الجراد واضرارها للزروع كثيراً (4۵). 

ولكنه بينما كانت أحوال حرب المطاولة الأندلسية تتحسن إلى جانب الرابطین 
بعد اختفاء «الفونس المحارب» الأراجونى عن مسرح الأحداث » كانت الأمور تسیر 
من سئ الى أسوأ فيما يتعلق بحرب المطاولة المغربية ٠‏ على الجانب الآخر من 
ا مضيق ٠‏ الأمر الذى دعا أمير المسلمين : على بن يوسف إلى نقل ابنه تاشفين من 
(۶۳) ابن القطان » نظم الجنان » ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
)٤٤(‏ ابن القطان , نظم الجمان .ص ۲۲۸ . 
(۶0) ابن القطان , نظم الجمان ‏ ص ۲۲۸ . 


و 


قبادة الجبهة الأندلسية إلى جبهة الطاولة الغربية التی كانت تهدد کیان الدولة 
الرابطية فى عقر دارها - فكأن أمير السلمین كان یفضل إنقاذ الدار المحترقة قبل 
إنقاذ مابها من المنقولات - كما يقال *. 


والهم أنه أثناء خروج تاشفين من غرناطة نحو قرطبة استعدادا للمسير نحو 
العدوة . كان العدو (القشتالى) يخرج بجيشه العرمرم إلى بلد المسلمين ۰ وان جزءا 
من ذلك الجيش كان قد عبر الوادى الكبير فى أعلاه من جهة الشرق ۰ حيث مدينتى 
بياسة وأبذه , واندفعوا فى الغارة نحو قرطبة حتى وصلوا إلى موقع البراجلة حيث 
أوقعوا بالمسلمين هناك . والهم أنه كان من المکن أن تلحق بالمسلمين كأرثة عظيمة 
لولا أن لطف الله بهم » فكانت السيول الجارفة والطر الذى توالى مدة ۲۰ 
(عشرين) يوما بلا انقطاع . معوقاً للعدو فيما كان يصبو إليه من أهداف . فلقد 
انقطع الطريق أمام المهاجمين ولم يستطيعوا العودة من حيث أتوا » إلا «فى العادی 
التی صنعوها للجواز» . الأمر الذی كلفهم غرق بعض من كان فیها. ۱ 

واحقيقة أن هذا المأزق الذى وقع فيه النصاری . كان فرصة انتهزها قاند جبان 
لمطاردتهم نحو حضتن شبيوطة من عمل أندة (6۷). ومن الواضح أن تلك الأحداث 
كانت عائقا فى طريق تاشفين نحو العدوة الغريية , إذ استغرقت مسيرته إلى الجاز . 
توا من 4۰ 0۳ يوم . وهو يفكر فى مدافعة العدو أثناء المطر (۶۷). 


ومهم أن تاشفین نجح بعد لأى فى جواز الضیق فى بداية شهر جمادی الأولى 
(سنة ۵۵۳۱/ أواخر بنایر ۱۱۳۷م) ۰ ودخل مراکش فى آول رجب/ ۲۵ مارس 
۷ م من نفس السنة ‏ لکی يبدأ حرب تقریر الصیر فى السنة الثانية من العقد 
الرابع من ذلك القرن السادس الهجری / ۱۲ه ‏ قرن قيام وعظمة الامیراطورية 
المغربية الموحدية. 


* نقلاً عن زمیل الدراسة في باريس. الصديق محمد محمد شاكر (له الرحمة). 
۱ ابن القطان . نظم الجمان . ص ۲۳۳ 5 
(۶۷) ابن القطان . نظم الجمان ۰ ص ۲۳۳ 8 
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السنوات الأخيرة من حرب ا مطاولة : 


وهنا ينتهى الاعتماد شبه الكامل على رواية ابن القطان؛ ويكون الاعتماد على 
رواية ابن عذاری فى تاريخ الوحدین, وهی الرواية المعتمدة حقا على الأصول القديمة 
وبخاصة روايتى كل من ابن صاحب الصلاة وابن القطان (44). وتبدا الرواية عن 
الموحدين هنا بسنة ۵۵۳۳/ ۱۱۳۷م؛ حيث خروج تاشفين للقاء عبد المؤمن بن علي 
ومعه قبائل جزولة الذين لم يرغيوا فى مواصلة القتال» بل طالبوا بالعودة الى 
بلادهم. حيث تعرضوا فى الطريق إلى کمائن ا موحدين وهو الأمر الذى أرهقهم؛ ودعا 
مشايخهم إلى الرغبة فى التوبة والدخول في طاعة الموحدين: فكتب لهم عبد المؤمن 
ظهيرا حسنا (49).؛ الأمر الذى يعنى بداية النهاية بالنسبة لدولة لتونة: دولة 
الملشمين المرابطية. وهنا يقدم ابن عذارى عنواناً معبراً لنهاية ذلك الضراع فى السنة 
العالية, بقول فيه: اختصارالخبر بحركة عبد المؤمن الطويلة الأعوام (الاعوام السبع) ٠‏ 
ومقتل تاشفين أمير أهل الثام:ع۵6۰-۵۳ ه/ ۱۱۶۵-۱۱۳۹م(۵۰)- 


وهذا مايمكن أن یعنی اغفال آخبار الأندلس . خلال تلك الفعرة احاسمة من 
تاريخ الغرب والأندلس » والتی تنتهی بقتل تاشفین بعد قرابة سنتين من وفاة والده 
على بن يوسف ٠‏ الأمر الذى كان يعنى النهاية الحقيقية للدولة المرابطية - حيث لم 
يكن سقوط الغناصمة مراكش بأكشر من إطلاق رصاصة الرحمة على العاصمة 
الحتضرة وهی مشخنة بالجراح (01). 


(48) انظر نشر هويثي ميراندا . بمشاركة محمد بن تاويت . ومحمد بن ابراهیم الکتانی. وقارن 
النشرة السابقة لهويثى أيضا لذلك العمل تحت اسم: مجهول فى تاريخ الموحدين بعنوان: 
Madridy Copenhague‏ ول E1-Anonim0‏ ط. پلنسية , ۰۱۹۱۷ وهو يحمل 
العنوان العربى الخطأ « تاريخ ابن بسام». 

(44) ابن عذارى » الموحدون (هويثى) .ص۱۱ . 

(۵۰) البيان المغرب , ج" (الموحدون) » ص۱۲ . 

(۵۱) ما سبق .ص ۳۳۷ - وانظر ابن عذارى ٠‏ الموحدون (هويشى): ص۱۳- حيث كان من 
نتائج عجز المرابطين فى الغرب : أن «ألح العدو النصرانى بالضريات ٠‏ على جميع جهات = 
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والهم بالنسية للأندلس ان الأحوال كانت تزداد بها سو مع رجحان كف 
الوحدین على المرابطين بالمغرب . ففى سنة ۵۳۷ھ / ۱۱۶۲-۳م التى توقى فيها 
على بن تاشفين كان على الأندلس رغم حرج الوقف فيها . أن ترسل العساكر إلى 
المغرب مع ولى العهد الصغير أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين :ومن ثم مرة أخرى فى 
آخر سنة ۵۵۳۸/یونیه ٤٤۱۱م‏ حينما كان على تفس ولى العهد أن يقطع دراسته 
فى قرطبة ويعود بالمدد من جديد إلى والده الذى كان يحازب آخر أشواطه فى 
تلمسان (۵۲). ولا وصل ابراهيم بن تاشفين من الأندلس ٠‏ وأبوه «يميز العساكر من 
الحشود والجنود والوفود , فميزوا ويرزوا وعجب الناس من ككثرة عددهم واحتفالهم 
بالزينة .. .»٠‏ ورغم ذلك كانت معاناة الصمود تقترب من نهايتها . إذ قضی 
تاشفین فى ۲۷ من رمضان سنة 015ه/ ٠١‏ لامارس ۱۱6۵ م (ماسبق .ص۳۱۹). 
ويعدذلك كان فتح فاس ومكناسة على يدى عبد المؤمن, الأمر الذى هيأ للاستیلاء 
على بلاد الجاز: سلا وسبتة وطنجة ۰ وبذلك كان التمهيد لسلامة العبور إلى جبل 
طارق فى سنة 4٠‏ 0ه/ 40-5١١م‏ (ماسبق, ص۳۲۰) ٠‏ فكأنه فتح اسلامى جديد 
(أو ثورة) - والرمز لذلك هو إعادة تسمية الجبل العتید ب « جبل الفتح» - بدلا 
من جبل طارق (بن زیاد). 


ومع تقدم عبد المؤمن نحو الجاز كانت الانقسامات الطائفية بالأندلس تزداد 
کته . إذ صا کل ة آشبه بدويلة م اة لامر الذی یصوره ابن م 
تصويراً مذهلگ تالا مراع بعد فاصرا على طهو ماکان معروفا من آلتفسیمات. 
الاتلية يه او السياسية الکییر؟ من شرق أذ غرب الاندلس » أو الجوف أو القبلة . بل 


«الاندلس. حين علموا عجز الإمارة فى المغرب . واشتغالها بحرب الثائرين . واستولی الروم 
فى هذا الوقت على كشير من البلاد والحصون ٠‏ وکثیر من الشغر , وحدئت الشحناء والمقاطعة 
بين قبيل تونة ومسوفة - بعد توحيد جزولة الذى سبقت الاشارة إليه. 

۱ انظر ابن عذاری . والوحدون (هويثى) . ص ۱۵- حيث النص بعد الاشارة إلى عردته 
الأولى « ثم استدعاه (تاشفین) منها (الأندلس) ٠‏ ووصله إلى تلمسان آخر سنة ۵۳۸ھ /یونبه 
۶ م » 


منطقة الجاز 


طريقة + قصر مصمودة 


(جبل طارق) 


“tt - 


~~ 


أصبح هناك ملوك أو أمراء للمدن الثاثرة ؛ من: شنترين وشريش وقادس وبطلیوس» 
وان مدينة مثل لبلة يظهر لها إلى جانب صاحبها «أبو محمد سيد رای بن وزير» أو 
«يوسف البطروجى» أمير ثالث .هو «الوهيبى» : الثائر أيضا بلبلة . هذا إلى 
جانب ذکر اسا ء العدید من الثوار الذين لايعرف لهم مقر محدود » بل يذكر على 
وجه العموم أن لكل واحد منهم «خیر ودولة على قدره» - ریا معني أمراء 
تایعین(۵۳) . أما من قوق هؤلاء فى الشهرة من الأمراء عند ابن الخطيب » فهو : 
أبو القاسم بن قسی. 
"- ابن قسي وحركةالمريدين فى الأندلس 

بشاثر حرکات الطرق الصوفية : 

والذى ثراه أن ابن الخطيب محق فى اعتبار أبى القاسم بن قسى بشابة النموذج 
لوا ر تلك الفترة - الذين كانوا فى حقيقة حقيقة الأمر أشبه بتوابع لحركة المهدى محمد بن 
تومرت ۰ المد ی السوسی ٠‏ من نهاية العصر المرابطى وبداية العصر الموحدى : 
عهد العودة الى الدين والرباط من أجل الجهاد . حيث اختلاط الدین والشقافة 
بالحرب والسياسة ٠‏ قاما كما هو الحال فى كل العصور - - حیث تکرن الثاداة فی 
أوقات الأزمات بالعودة إلى الاسلام فى نقائه الأول - حیث لایکون صلاح آخر هذا 
الأمر الا با صلح به أوله . مع الاعتراف فى نفس الوقت بالمجددين الذين يظهرون ` 
على رأس كل قرن أو مائة عام. ۱ 

هكذا كان لنجاح حركة الإصلاح الوحدية بالمغرب . ردود فعلها فى بلاد 
الأندلس» فى ذلك الوقت المتردى من العصر الرابطی وذلك بقيام حركات ثورية 


(۵۳) ابن الخطيب ٠‏ أعمال الأعلام .ص ۲4۸- حيث ابن وزير شيخ غرب الأندلس » وابن 
عياض الأمير لشرقى الأندلس ٠‏ ولبيد بن عبد الله بشنترين » وعلى بن موسى ين میسون 
صاحب (البحر) بقادس ٠‏ ومححمد بن على الحجام صاحب بطليرس. 


0 بت 


سياسية دينية شبيهة بحرکتی ا مرابطين والوحدین ٠‏ فکانها أصداء لها أو توابع . 
وإن كان من حيث الشکل فقط - ربا بسبپ اختلاف الظروف. 

ولقد قامت أولى تلك الحركات الشورية فى سنة ۵۵۳۲۷/ ۸۱۱۲-۳ ۰ فکانها 
كانت رد فعل لرفاة أمير السلمین على بن يوسف تاشفین الذى عرف بکونه عابداً 
متبتلاً , وهذه الحركة هی التی عرفت وقتثذ فى الأندلس بشورة الریدین (۵۶). 
والمريد فى مصطلح ذلك العصر هو تلمیذ الصوفى » معني خادم الزاهد المنقطع 
للعبادة , فى بعض ملاجئ الصوفية التى عرفت فى أول الأمر بالربط أو الأربطة 
(يمعنى العسکرات أو الشغور) قبل أن تعرف باسم الخنقاوات (ومفردها خانقاه 
بالفارسية) ؛ وقبل أن تعرف حديثا باسم الزوايا (ومفردها زاوية) أو الخلرات 
(ومفردها خلوة) » ومن ثم قبل ان تعرف أخيراً في العصر العثمانى باسم التكايا 
(ومفردها تكية). 

والعروف أن انتشار حركات ا مريدين بمعنى فتيان الصوفية أو أحدائهم (جمع 
حدث) بدأت فى شكل حركات شبابية شبه عسكرية » فى إطار الحركات الصوفية 
عندما ضعفت حکومات الخلافة وبالتالی حکومات الطوائف التابعة فى بلاد الاسلام 
٠‏ وعجزت عن الدفاع عن البلاد أمام ما كان يتهددها من الأخطار الخارجية أو 
أعمال الحرابة الذاخلية . وخاصة فى الثغور على حدود البلاد التاخمة للعدو » كما 
فى شبه جزيرة ايبيرية , ومن ثم فى الغرب ۰ وكما كان الحال أيضا فى ثغور الروم ٠‏ 
ومن ثم فى بلاد الشام أثناء الحروب الصليبية المشرقية - على عهد الوحدین. 

هكذا سميت حركة ابن قسّی فى غرب الأندلس - خاصة - بثورة المريدين. «3 
كان الرجل من مشايخ الصوفية السمی أتباعهم بغرب الأندلس بالمريدين» (۰)۵9 


(04) إنظر ابن الابار ٠‏ الحلة السيراء , ج۲ » ص ۱۹۸- حيث النص على أن أصحاب اين قسى 
هم : المريدون , ومن ثم الاشارة أيضا إلى أن المريدين شعارهم التهليل والتكبير ء ولو أن 
الكلمة حرفت عند الخصوم عليها نظن - إلى المرتدين ‏ انظر فيما بعد ه 4/ا ص 24٩‏ . ' 

(88) ابن الخطيب أعمال الأعلام ؛ تشر بروفنسال , بیزوت 19607 , ص 745-148 , 
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وهو من هذا الوجه أول الثائرين فى الأندلس عند اختلال دولة الملئمين (85). 
اين قسى قاندا للمريدين : 
وابن قسى قائد الریدین هو ابو القاسم احمد بن الحسين بن قسی ٠‏ من مشايخ 
طائفة الصوفية يومئذ » على أواخر أيام المرابطين باقليم غرب الأندلس (۵۷) - ربا 
كرد فعل للأزمة التى ألمت بمنطقة - الغرب (6/مدع1ه) نتيجة للتمدد الذى كانت 
قد بدأته دولة البرتغال . جنوبا على طول شواطئ المحيط الأطلسي . وبمعاونة 


مستمرة من الفرنج (الفرنسيين) والانجليز (الانقلیشیین) . وخاصة آولئك الذين 


کانوا یشارکون فى الحملات الصليبية التی كانت تسیر نحو جبل طارق فى قوافل 
بحرية محاذاة الشواطی الغربية للأندلس . وکان هؤلاء يمدون يد العون إلى الاسبان 
القائسین ضد السلمین بحرب الطاولة التی سموها «بحرب الاسترداد : 
الریکونکیستا» (ج 4 ص۳۱۹). ۱ 


هکذا , قامت حركة الریدین فى غرب الأندلس . فى أعقاب الدولة اللمتونية 
اعتباراً من سنة ۵۵۳۹/ ۲-۵ع۱۱م - سنة وفاة تاشفین بن على بن یوسف (۵۸) 
- ایتداء من منطقة مرتلة ٠‏ بلد ابن قسی ٠‏ ومنها انعشرت دعوته فى کل من 
مدینتی يابرة وشلب .)۵٩(‏ 


(۵۱) ابن الابار , الحلة السیراء , ج ۲ ص ۱۹۷ . 

(۷) انظر امن اثابار اطا السیراء , ج؟ ص لذ - حيث ادنا أن أبن قسی رومی 
الأصل , من بادية شلب ‏ وأنه بدأ موظفا فى الإدارة المإلية (مشرفا بالاعمال الخزنیة) قبل 
أن یتزهد. 

(۵۸) ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء ۰ ج۷ ص ۱۹۷ . 

. ۲4۹ ابن الخطيب » أعمال الأعلام ۰ ص‎ )۵٩( 
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مابين الذكر الثوری للمريدين والغكرا مرابطى الموحدى ؛ 


وعلى عكس حركة الرابطین التى بدأها رباط عبد الله بن ياسين بتعريف ا مريدين 
أصول الدين على الذهب ا مالكى , مذهب أهل المغرب - دون شبره - وقتئذ (ج 4 
ص ۱۷۶ ومابعده) ٠‏ فإن الدارسين فى ربط الصوفية فى غرب الأندلس ٠‏ فی مرتلة 
ولبلة » وخاصة فى مدينة شلب , کانوا يخوضون فى موضوعات دبنية وفلسفية 
تجمل مدأرسها فى مستوی الجامعات الراقية فى أى عصر من عصور النهضة. 


هذا » ولو أن تحررها فى اختیاز مناهجها مابین الکتب الصوفية ٠‏ وموضوعات 
الغلاة من (الشیعة) الباطنية , الى جانب الکلف برسائل إخران الصفا (الفلسفیة)» 
وأمقال ذلك (۱۰) » كان یخرجها من دائرة البقاء فى فلك الفگر الرابطی السنی - 
الذی كان غاليا فى سنيته الى درجة رفض اجتهاداث الغزالى » وخاصة ماسجله 
منها فى الإحياء . وكذلك الحال بالنسبة للفکر الوحدی الملتزم بنمهج التوحيد 
التومرتى . والذى كان يعرف إجراءات التطهير (أو التفتیش) التى عرفت بالعمييز 
وبالاعتراف (51). 


۲۰۱ ابن ای : اعمال الأعلام . ص ۲۸۹ رانظر اين الابار الحلة السيراء . ج۲ ض‎ ۲٩. 
وهو ابو عمر أحمد بن عبد‎ ٠ حيث نری أنه فى مثل ذلك ينسب إلى أحد كتاب أبن قى‎ - 
: الله بن حزيون الشلبى أنه كان يقول فيه (ابن قسی)‎ 

اهرب إلى الله واتراً من أحمد بن قسبى 
أم اتخذه إماماً ل و 

(۱۱) انظر ماسبق ص ۲۱۳و ص YEY‏ وانظر ابن الابار »الحلة السيسراء al‏ ص 
۱۹۸-۷-حیث النص على أن ابن قسی أصله من بادية شلب مع الاشارة إلى أن الرجل 
أخذ علم التضوف فى الظاهر من أجل الثورة التی كان يضمرها قى الباطن. فهو يزعم التزهد. 
ویتظاهر بتعلم العلم فى الظاهر, وفى ذلك يقبل على قراءة كتب الغزالی التى كان قد أحرقها 
المرابطون بأمر على بن يوسف بن تاشفين (ج٤‏ ص١١٤‏ ومابعدها). وهر فى النهاية متهم 
بادعا ٠‏ الهداية » إذ يفعل ذلك مخرقة وقوبها على العامة وانظر ايضا ص ۲۰۰- حيث يقول 
أبن قسی شعراً: ۱ ذا 

وماتدنع الأبطال بالرعظ عن حمى ولا ارب تطفى بالرقى والتمائم 
ولكن ببيض مرهفات وذيل ٠‏ مواردها ماء الكلى والغلاصم. 
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والذى نفهمه من كل ذلك أن مدرسة ابن قسّى (من مشایخ الصوفية). والذی كان 
ملتزما بالفكر التقلیدی, حسبحة يفهم من مؤلفه «خلع النعلين» (؟5) كان فى 
الحقيقة لايفرق بين سنة وشيعة؛ بل يربط بين جميع المذاهب الاسلامية, تقاماء كما هو 
الحال فى توحيد ابن تومرت (ماسبق » ص۲۱۷). وإذا صح ذلك فتکون مدارس 
الصوفية فى غرب الأندلس وقتئذء مدارس متفرقة تبعا للموقف السياسى والثقافى 
لكل من المدن الداخلة فى حركة المريدين؛ بمعنى أن مدرسة مرتلة, مقر ابن قسى والتی 
يظهر فيها الاتجاه السنی, كانت تختلف عن مدرسة لبلة وعن مدرسة شلب من حيث 
أن هذه الأخيرة كانت آکبر مراكز الریدین, حسبما ينهم من رواية ابن الخطيب (۱۳). 
ورغم أن الظروف السياسية, وقتئذ؛ كانت مناسبة لنمو حركة المريدين وانتشارهاء إلا 
أن ذلك لم يكن موقف الدولة وأصحاب السلطان. فذلك ما يفهم من تسمية المريدين 
باسم المرتدين؛ وهی التسمية العارضة, والتى ریا ظهرت فيما بعد (54). 


هذاء وعندما كشر جمع المريدين» ومن ثم انعشر خبرهم» ويدأت السلطات 
المرابطية بتقصی أخبارهم فإنهم أخذوا حذرهم. من صاحب الدولة وتفرقوا(50). 
وإذا كان ابن الخطيب لایذکر اسم صاحب الدولة هنا فالمفروض أنه یقصد یحیی بن 


(؟5) أصل العنوان كاملا هر : «خلع النعلين فى الوصرل إلى حضرة الجمعين » حسبما يعرضه 
حاجي خليفة فى كشف الظنون . الجلد الثانى ص ۷۲۲ . حيث للشيخ أبى القاسم وهو ابو 
القاسم .. ابن قسمّى شيخ الصوفية احمد بن قسى الأندلسى المترفى سنة 018ه/ 
۱۱۵۰-۱م وهو مختصر أوله: 

الحمدلله أوجد بالحرقين دائرة الوجود الخ . وشرحه الشيخ محى الدين محمد بن على بن عربى 
المعوفى سنة ۵۱۳۸ / ١‏ - .111١م‏ ذكر فيه أن المصنف كان من أهل الأدب والفضل , 
متضلع فى اللغة فلا يقصد إلى كلمة إلا لحكمة يراها. وشرحه أيضا الشيخ عبدى شارح 
الفصوص - هناولة د. نبيلة حسن. 

(۱۳) أعمال الأعلام .ص ۲4٩‏ . 

(4) انظر ابن صاحب الصلاة. الن بالإمامة: المقدمة, ص ۲۹۰۱۳-حیث التعريف بالمؤلف وكتابه 
عن المريدين؛ وكيف شاع تحریفها الي كلمة المرتدين وغيرها من الكلمات القريبة الشبه. 

(50) این الخطيب . أعمال الاعلام ۰ ص ۱۲۶٩‏ وقارن ابن الأبار. الحلة السيراء ءج = 
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على بن غائية» صاحب كل من غرب الأندلس وشرقه. ما عن تفرق الریدین عندما 
شاع أمرهم: فإن الكثرة من فلهم قد إستقرت فى شرق الأندلس, فى ميناء اطرية, 
مقر الأسطول الجهادى (الغزوى) حيث كان رئيسهم هناك هو الشيخ أو العباس ابن 
العريف. وعندما وصلت أخبار الریدین فى الرية الى أمير المسلمين: على بن 
پوسف» وجه يطلب رئيسهم ابن العريف وكذلك نظيره فى خطة الصوقية: وهو أبو 
الحكم ابن برجان وغيرهما من الشيوخ. فحملوا اليه بمراكش, حيث استمالهم وأحسن 
البهم. وان أتت وفاة الشيخين بعد ذلك خلال سنة ۵۵۳۷/ ۱۱۶۲-۳م (١1)ء‏ 
دون تحدید موعد وصولهما الى مراکش. 
توق طريقة اين قسى . 

وبعد وفاة الشيخين: ابن العريف وابن برجّان » بدأ ظهور أبى القاسم ابن قسى. 
والرجل الذى يرجع موطنه أصلا إلى مدينة مرتلة . كان من شباب الشقفین» حيث 
كان يعمل مشرفا'ماليا فى دائرة الجباية مدينة شلب (5:1۷۵5) من أعمال أشبيلية. 
وكان قد التحق أثتاء عمله هناك بجماعات الصوفية هؤلاء: كأحد المبتدئين فى 
الطريق من التلامية الزیدین . ومع مرور الوقت سار فى سلم الترقی فى «الطريقة» 
حتى وصل الى مرتبة الولاية أو المشيخة . وهنا كان عليه أن يتصدق بجميع ماله ٠‏ 
فيضم مقام الفقر إلي رتبة الولاية *. وتطوف على الأندلس سائحا ,دون مقر. 


= ص۷٩۱-‏ حيث النص على أن ابن قسى طلب فاستخفی وأئه قبض على عدد من أصحابه . 
وسیر بهم إلى اشبيلية. ۳۹ 

(55) ابن الخطيب . أعمال الأعلام . ص ۰۲۶٩‏ وقسارن ابن الأبار , الحلة السسيراء . 
جس۱۹۷-حیث النص على لقاء أبى العباس بن العريف الذى ادعی الهداية (فى شلب . أو 
فى طنجة أو المرية). 

* عن المقامات والأحوال أشير الي بحث الأخ الصديق د . فتح الله خليف الذي لم ينشر بعدء 
رالذي رجع فيه الي الرسالة القشيرية. واللمع للسراح. وقوت القلوب للمكي» وعوارف 
المعارف للسهروردي (حيث الاجتهاد في المقام من أجل الترقي في الحال - كما أري). 
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وأخيرأ استقر به المقام بقرية جلة من قرى اشبيلية حيث ابعني رابطة (للعباد)» 
وأعلن عندئذ ولایته بشكل رسمی, ٠‏ فتسمى ب «الهدی»(۱۷), فكأنه يجدد حركة 
ابن تومرت. فى الأندلس هذه الرة. وهنا تتفق رواية عبد الواجد الراکشی مع رواية 
ابن الخطيب فیما يععلق بخاریف ابن قسّى - - حیث القول بأئه: | «حج من ليلته» 
فكأنة يعيد سيرة الاسراء +التبوية ٠‏ وانه گان آیضا دینفق من (آموال) الكرن» . 
فكأنه يعيد سيرة الحلأج الذى كان ينفق من «نقود القدرة» . هذا . الى جانب القول 
. بأنه «كان صاحب حیل» ورب شعيذة», وأنه فى نهاية الأمر «ادعی الهداية هعنی 
اتخاذ لقب الهادي». وليس المهدى مثل محمد بن تومرت. وهو ما ترجحه: کہا 
سیکن الحال بالنسبة للهادى: الماستى ببلاد السوس بالمغرب (ماسبق, ص48 7). .. 


والمهم أن أهل غرب الأندلس الذين کانوا يعانون من ضغوط ملك البرتفال 
علیهم. لم یلبغرا أن العقرا حول «هادی» الأندلس الجديد . وفى ذلك يقول ابن 
الخطيب أنه «اتصل به أقوام من أهل البيوتات ۰ ومنهم : ابن وزير (۸) الذى 
عرف بشيخ الغرب ٠‏ وابن عنان : فارس جهة يابرة . ومحمد ابن المنذر . من أهل 
شلب  )1۹(‏ ومحمد بن عمر وغیرهم من أعيان الصقع الغربى ..وكان هذا 
التحالف الكبير ین ابن قسى وكل من : ابن وزير وان المنذر » سیبا فى ضیف 


(۱۷) ابن اضطیب » أعمال الأعلام , ص.44؟؛ وقارن ابن الأبار ,الحلة السسيتراء 
,جاص۱۹۷-حیث النصض على أنه ادعی الهداية « مخرفة وقوبها على العامة ٠‏ وتسس 
بالامام». 

)1۸( أبن وزير هو ا ا o‏ 
ص ۰1۰۳ 

(19) الحلة السیراء , ص7 . ۲۰۳-۲-- حيث الاسم: أبو الولید محمد بن عمر بن النذر. ویعتبر 
هر الآخر الرجل الثانى من أصحاب ابن قسى . فهو أحد أعيان مدينة شلب, من بيت قديم من 
الولدین, لازم التعليم فى صغره باشبيلية ٠‏ وشغل خطة الشورى (كأحد مستشاری الأمير 

. بشلب) ؛ ثم تزهد وانزوى ٠‏ ورابط على ساحل البحر فى رباط الريحانة ۰ وتصدق چاله كسا 
فعل ابن قسی. وانضم ابن المنذر فى بداية الأمز إلى صحابة ابن قسى من المريدين ٠‏ وامتحن 
من أجله ٠‏ وخلص من ذلك ثم اتبعه عند ثورته؛ وقام بدعوته فى بلده شلب. 
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موقف المرابطين فى غرب الأندلس » إذا انقطعت عنهم الامدادات والتموين . كما 
تحامل علیهم الناس ٠‏ بل ان ذلك جرأ الناس علیهم , «فکثر العمنی في الطرق 
والدوابر فى السبل» (۷۰). 


بداية العمل الایجایی : مرتله قاعدة لابن قسی : 


وهکذا شعر ابن قسی ٠‏ هادی غرب الأندلس : النتظر , بقوته » ویداً سياسة 
الاستیلاء على مناطق جديدة من الأندلس , توسع نطاق نفوذه , وتؤكد مع مرور 
الوقت سبلطانه . ففى الشهور الأخيرة (شوال) من سنة ۵۵۳۸/ ابریل ۱۱۶۶ كان 
ابو القامبم بن قسی يوعز إلى واحد من معاونیه ان ينتهز الفرصة من أجل الاستیلاء 
على حصن منتقرط . ونجح الرجل فعلا فى نفس شهر شوال/ ابریل ٠‏ في الاستیلاء 
على ذلك الحصن أو كاد ٠‏ لولا تنبه المرابطين لا كان يدبر لهم فى الخفاء؛ ومواجهتم 
للمتآمرین قبل أن يستكملوا خطتهم رفكلا ی 
أقدامه فى الحصن » بل وقتلوه . وكان على ابن قسى أن يغادر المنطقة إلى حصون 
الغرب حيث ميرتلة من كورة شذونه(۷۱). 


والمهم أن أبن قسى استقر فى تلك المنطقة عند جماعة بنى السنة - الأمر الذى 
يعنى أن منطقةاشذونة رما كانت تحوى الى جائپ السنة جماعات أخري من الشيعة 
مثلا . وهناك'أخذ يعد العدة للاستيلاء على مدينة مرتلة نفسها. واستعان فى ذلك 
بواحد من كيار أصحابه , وهو : محمد بن يحيى الشلطيشى , المشهور «ياين 
: القابلة» , والذي يوصف بأنه: «كان فريد دهره» . فجعله (ابن قسى) ۰ «سیف 
ثورته » وعضد دولته» ٠‏ حتي سماه «بالمصطفى» » وعینه لغدر «مرتلة». 

وهنا نرى أهمية الاشارة إلى أن الهادى ابن قسى ۰ ومريذيه كانوا يعملون فى 
الخفاء . وكأنهم ممثلو حركة باطنية سرية فعلا . فابن القابلة : مخمد الشلطيشي . 
وزير ابن قسی لم یخرج لغدر ميرتلة » يوم الخميس ۱۲ من صفر سنة ۵۵۳۹/ ۱۵ 


(۷۰] ابن الخطيب » أعمال الأعلام .ص ۲۸٩‏ . 
(۷۱) ابن الخطيب » أعمال الأعلام .ص ۵۰ . 


- ۲و 


أغسطس 44١١م‏ ۰ سنة مقتل تاشفين بن علی, إلا فى حوالي ۷۰ (سبعين) رجلا 
من الیدیه ل د 
الدفاع عنه ضد الرابطین الذین «لم عدوا شیشا»: واکتفزا تريب قطر ميرئلة ٠‏ 
مثلهم مثل العدو الخارجى . ومن القبول أن یکون نجاح الریدین فى أخذ ميرتلة من 
الرابطین » دافعا خروج مدينة يابرة علیهم آیضا ٠‏ إذ قام آهلها بالشورة - بزعامة 
فارسهم ابن عنان : كما نرى - والتفوا حول زعيمهم ابن وزير (۰)۷۳. 


نظام دوه ميرتلة : 


والواضح ان استيلاء ابن قسى على ميرتلة ٠‏ وحلوله بقصبتها المنيعة فى ١‏ ربيع 
الأول سنة ۵۳٩‏ ه/ ۱ سبتمبر 44١١م‏ » يعتبر البداية الحقيقة أو الرسمية لحركة 
المريدين . حيث كان الإعلان عن كونه «الإمام الهادى». فمنذ ذلك الوقت بدأ ابن 
قسى فى نشر عقيدته , «وتسمى إماما , ودعا إلى الثورة على المرابطين واتصل 
بالأشرار ...» .)۷٤(‏ 


ومن المهم الإشارة,هنا مرة أخرى الى أن المال كان متوفرا لدى ابن قسى منذ 
البداية . وان كنا لاتدرى شيئا عن الطريقة التى كان يأتى بها ذلك الال . أما ما 
يقال من أنه كان إذا أعطى «يحث بيده قطع النقود من غير عدد» فذلك كتابة عن 

(۲) ابن الخطيب . أعمال الأعلام . ص ۰۲۵۰ وقارن ابن الأبار , الحلة السيراء ۲ .ص 
۱۹۹-۸- حيث تحديد سنة /۸۵۳٩‏ 146١م‏ (فیرایر) بسنة مقتل تاشفين. 

(75) ابن الخطيب » أعسال الأعلام .ص ۲۵۰ ؛ وقارن الحلة السيراء ؛ ص ۱۹۹-۱۹۸-ج 
حيث تغلب المريدون على مرتلة ليلة الخميس ۲ من صفر /۵۵۳٩‏ 6١أغسطس‏ ٤٤۱۱م‏ بعد 
أن قتاوا بواب القلعة - , وأعلنوا بدعوة ابن قسى. 

(۷4) ابن الخطيب . أعمال الأعلام ؛ ص ۲۵۰ ٠‏ رقارن ابن الأبار . الحلة السیراء ج؟. ص 
۱۹۹-۸- حيث النص: وأقاموا على ذلك إلى أن وصلهم (ابن قسى) فى غرة ريع الأول 
فى جمع وافر من المريدين شعارهم التهلیل والتکبیر , فصمد إلى قصبتها ٠‏ واحتل قصرها ۰ 
وشرع فى مخاطبة أعيان البلاد... فاستجاب له كثير منهم» وأولهم أهل يابرة ثم أهل شلب ۰ 
واتسع على ا مرابطين خرق لم برتعوها . وهجم عليهم حادث طالما توقعوه. 
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عطاء كبار أصحابه ٠‏ وليس صغار الأتباع من المريدين. 


أما عن القول بأن أصحابه كانوا يقولون للناس «ان المال یتکون عنده إذا فرغ». 
فذلك كان نوعا من الدعاية التی تجلب الاتباع من صغار المريدين وأجنادهم (۷۵). 


ومن ا مهم الإشارة هنا إلى أن دولة ميرتلة التى أقامها ابن قسى كانت كيانا 
سياسيا دينيا على أكثر من مستوی. فإلى جانب الامام الهادی رئيسها كان معاونه 
فى الحكم أو وزيره ‏ وهو ابن القابلة » يتمتع بلقب« ا مصطفى» ۰ وهو الأمر الذى 
يدعو إلى الظن أن ابن قسّي كان يعتبر الهداية أو الامامة التی يعمتع بها 
«معصومة» فوق مستوى الأصحاب والمريدين » فكأن «المصطفى» وزيره بمثابة همزة 
الوصل بينه وبين الأتباع والرعية ٠‏ فهو من هذا الوجه أشبه بولی العهد أو بالحاجب 
في نظام خلافة قرطبة. 


وعلى هذا الأساس دخل تحت طاعة ابن قسى كل من (سيدراى) بن وزير فى 
مدينة يابرة » وابن المنذر فى أهل شلب » إلى جانب دخول الكثيرين من «طلاب 
الفتنة من الأشرار». 1 ۱ 


وفى هذه الظروف سقط بين يدى كل من الحليفين : ابن المنذر وابن وزير حصن 
مرجيق من أعمال شلب ٠‏ وقتلت فيه حامية المرابظين . وتبع ذلك دخول باجة - التی 


(۷۵) ابن الخطيب , أعمال الأعلام . ص ۲۵۰ ۰ وانظر ص ۲۵۱ أيضا , حيث النص على أنه 
من النوادر الخاصة بالمال الذى كان يعطيه ابن قسى » أن رجلا من الصلحاء قال لاصحابه ٠‏ 
وقد أعطاه (ابن قسى): برأعجبا لهذا المال» الذى يصل إلى الامام من السماء كيف عليه 
طابع الرابطین . وتعليقا على ذلك تقول الرواية انه: «نقل له هذا الحديث فكان آخر العهد 
بالرجل (الذى قال تلك المقالة). وفى جود أبن قسى ٠‏ يقول کاتبه أبن حزبون: 

لم أرجردألمستماح على صتیعة امتداح 
قد خلق الله راحتيه من طينة الیأس والنجاح 
ألقى على الجود نور بشر © فجاء كالفيث فى الصباح 
راش إمام الهدى جتاحى 2 وليس في الحق من جناح . 
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خرجت حاميتها إلى اشبيلية . وكان إلى جانب مقاتلي ابن النذر حلفاؤهم من 
عسكر ابن وزير ٠‏ وعلى رأسهم أخره : أحمد » وخاله : عبد الله بن على بن 
الصميل (۷۱) 


مرتلة دولة اتاد ثلاثية : 


رهکذا » وبعد شهر من دخول ابن قسی الى مدينة وقصبة مرتلة (فی ول ربیع 
الأول/الجمعة١سبتمبر)‏ كان قدوم ابن النذر ومعه حلیفه ابن وزير إلى ميرتلة (فی 
أول ربیع الثاني ۹ ا(أکتویر ۶ع۱۱م) لکی یبایعاه بالامامة » وبعلنا 
إذعانهما له بالطاعة . وعقب ذلك بدأ توزيع الولايات الخاضعة لهم ۰ فأقر ابن وزير 
أميرا على باجة وما والاها من الأعمال. مشل اکشنبه, الى جانب يابرة » وحصن 
مرجیق من أعمال شلب . أما ابن المنذر فكان له الامارة على شلب وما 
والاها(۷۷). 


والظاهر أن ذلك التقسیم كان مرضیا بالنسبة لابن وزير الذى انصرف على 
عجل, بينما قهل ابن النذر لعدة أيام وتلوم فى محاولة لاعادة النظر فيما حدث ٠‏ 
فلم تكن مجدية (۷۸). 


والهم أن ,ابن النذر ق ببلده حتى إذا اجتمع عسکر أكشنبه إلى هن عنده من 
الشلبيين وأصحابه المريدين ؛ عاد إلى ابن قسى ٠‏ ودخل عليه معلنا طاعته » 
مستعدا لنشر دعوته ١‏ الأمر الذى سر به اين قسى ٠‏ فجدد هو الآخر لابن النذر 
عهده على ماکان بيده , كما منحة لقبا تشريفيا دينيا هر: «العزيز بالله» (19), 


۷ ) ابن الابار , الحلة السیراء ۲ دعن ۲۰۳ ۰ 

(۷۷) ابن الابار , الحلة السیراء ج۲ » ص ۲۰۳ ۰ 

(۷۸) الحلة السيراء ج؟ . ص ۲۰۳- حيث النص : وتلوم ابن المنذر أياما وقد أبدى منافسة لابن 
وزير وحسادته. 


(۷۹) ابن الأبار , الحلة السيراء ج؟ ٠‏ ص ۲۰۶- حيث «وسماه العزيز بالله». 
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وكان على ابن المنذر بعد ذلك أن يعبر وادى آنة (جواديانة) » ويسري الى ولبة 
ویدخلها , وان لک بمد OM‏ همارتة ار بن آحمد البطروجی - 
1139 وف ما ا ا ا 9۸۰ لها : 
وهو يتخذ طریق كل من حصن القصر وحصن طلياطة (۸۰) من آعمال مرتفعات 
اشبيلية الغربية ؛ والتی تعرف بالشرف . ولکنه عندما التقی بعساکر الرابطین 
بقيادة یحیی بن على بن غانية - صاحب الاندلس - انکشف أصحابه. وبذلك قت 
الهزية على ابن النذر ومريديه ‏ وطاردتهم القوات الرابطية عبر النهر إلى لبلة » 
ومن ثم حتي مرک( قيادتهم فى شلب » التی عهد إلى بوست الیطروجی بالدفاع 
إعنها . وهنا كان على يحيى بن غانية أن ینازل شلب فى جیوشه ویضرب علیها 
احصار مدة ۳ (ثلاثة) أشهر «فى كلب الشتاء وحدته» ٠‏ إلى أن بلغه قيام ابن . 
حمدين بقرطبة » فى رمضان ۵۵۳۹/ فيراير1148م فانصرف ع شلب إلى 
اشبيلية . وقد ساءت أخلاقه باحق والغضب «فعفیر على الناس زاشتد حذره 
منهم (۸۱). 1 


) > خا سس 
الواضح 

.ر 200107 ۰- تالص أيضاً: ا ال ا 
قصص طويلة وانظر ابن الخطيب , أعمال الأعلام . ص ۲۵۳-۲6۲ حيث التعريف باين 
حمدين الذى ولى القضاء بقرطبة لأول مرة سنة 19هه/ ۱۱۳۶-۵م ۰ وعزله على بن يوسف, 
ثم أنه بعد ثورة العامة سنة ۵ ۰-۱ع۱۱م على قاضيهم أحمد بن رشد الذى فر من 
المدينة ٠‏ وبعد بقاء ولاية القضاء شاغرة مدة هام ۰ سمح لهم الأمير یاختیار قاض فاختاورا 
أحمد بن حمدين الذى بقى فى منصب القاضى من ۵۵۳٩‏ ۱۱۶۱ إلى ۵۵۳۹/ ٤٤١١م‏ 
حيث أعلن ره على ۳9970 وی نش ابر اي فد 
فيه تاشفين بن على فى وهران - - وهو التوقیت الذی يشير الانتباهتماماً كما هو الحال بالنسبة 
لوفاة على بن يوسف سنة ۵۸۵۳۷ ۱۱۶۲ م أو فتح هراش سنة تفن 7 


£0 - 
العلاقة مع ابن حمدين : 


ولا سمع ابن قسى بقيام قاضى قرطبة ابن حمدين , فإنه أمر ابن المنذر ان يحشد 
عساكره » ويسير هو ومحمد بن يحيى : ابن القابلة - كاتب ابن قسي ومستشاره 
- إلى قرطبة طمعا فى دخولها ‏ وترغيب أهلها فى الدخول تحت طاعته . والقيام 
بدعوته . الامر الذى كان يسهله وجود متعاطفين معه فى الربض الشرقي . مغل 
أبى الحسن بن مؤمن وغيره . ولکنه عندما تحرك ابن المنذر بعسكر شلب ولبلة . 
وجدوا أحمد بن عبد اللك بن هود: سيف الدولة وتابع ملك قشتالة قد سبقهم إلى 
قرطبة » بناء على دعوة أهل ثغورها المجاورة لها . بل وملكوه فعلا عليهم . 
وطردوا ابن حمدين الذى انحاز إلى حصن فرنجلورش ٠‏ وان كانت العامة قد قامت , 
1 على ابن هود . الذي لاذ بالفرار بعد قتل وزيره ابن شماخ . وبذلك كانت عودة ابن 
حمدين من جديد إلى قرطبة . بعد تغريبة لم تزد على أكثر من ۱۲ (اثنى عشر) 
یوما . وانصراف أصحاب اين قسّى خائبين (89). 
والی جانب خيبة ابن قسّى فى ابن المنذر ,كانت خيبته أيضا فى صاحبه ابن 
وزير الذي لم يلب نداءه له ٠‏ وارتاب فى مقصده حتى طلب ابن قسى من ابن المنذر 
محاربته . والمهم أن الصراع انتهى بین صاحبى ابن قسى بانتيصار ابن وزير والقيض 
على ابن المنذر واعتقاله في مدينة باجة حيث انتهي هناك بسمل عینیه ۰ وبقائه 
معتقلا فيها حتى فتح الموحدون باجة وبلاد الغرب ٠‏ فأعادوه إلى شلب (۸۳). 


ابن الابار , الحلة السيراء , ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۹ وقارن ابن الخطيب أعمال الأعلام . ص 
۳ - حيث النص على خلع دعرة المرابطين ومبايعة ابن حمدين الذى سكن قصرالخلافة , 
وتسمى بأمير المسلمين وناصر الدين . مع اعتراف القضاة من الشواز به لمدة ۱۱ (أحد عشر) 
شهراً . انتهت بأن حرضوا عليه ابن غانية الذى تحرك فى جمادی الثانى ۵1۰ه/ توثمبر 
6م ء والتقى بابن حمدین قرب استجة ٠‏ ودشول ابن غانية قرطبة فى شعبان ١01ه/‏ 
يناير 1145 م. 

(۸۳) ابن الأبار . الحلة السيراء , ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۱ . 


و 
أنحلال دولة ابن قسی : 
وكان من الطبيعى الا يستمر ذلك التحالف الهش بين الدعى : الإمام الهادى , 
وبين رجاله من أعيان الشرار وغيرهم من الأشرار » الذين كانوا لايهتمون الا 


بمصالحهم الأنانية . وهكذا دب الفساد بین ابن قسى وبين كبار أصحابه » فنازعه 
ابن وزير (شيخ غرب الأندلس) بشلب » وكذلك أخوه (أخو بن وزير) يباجة . 


وائتهی الأمر بان تجرأوا عليه فخلعوه. وان عادوا إلى الدخول فى طاعته ٠‏ 

وأخيرا صرفوا الدعوة إلى قاضى قرطبة ابن حمدين ٠‏ عندما نازع المرابطين ۰ وأعلن 
استقلاله (بعاصمة الخلافة قرطبة) ٠‏ بل وتسمى «بالقاضى الخليفة» (84). 

وهنا لم یر ابن قى أفضل من أن يكون له «كخليفة قرطبة القاضی» صلة 
مباشرة يعبد المؤمن بن على , خليفة ابن تومرت فى المغرب » فكأنه كان يحرض 
عبد المؤمن ضد منافسه : دعى خلافة الأمويين بالأندلس . ولكنه لم يقدر لمكيدة ابن 
قسى النجاح . وذلك لأنه هو نفسه » كان يخاطب عبد ا مؤمن فى كتابه بصفته 
الإمام الهادى » فكأنه هوالاخر كان مطالبا بالخلافة . وقى ذلك يقول أبن ا لخطيب ان 
ابن قسّى للم يجد عند عبد المؤمن قبولاً لععاليه عليه فى الخطاب , لجعل الهداية 
لنفسه » وهی بضاعتهم (أى بضاعة الموحدين) (۸۵). 

والظاهر أن ابن قسّى كان مضطراً للتنازل عن ادعائه الهداية والخلافة , کمنافس 
لعبد المؤمن » وخاصة بعد أن قامت حركة الماسى (أو الماستى) بسوس ا مغرب 
الأقصى , كرد فعل لحركة المريدين بغرب الأندلس ٠‏ والتى نادت برئيسها !ماما 
هاديا (ماسبق » ص68") . فاعتذر ابن قسى لعبد المؤمن ثم تحرك إلى ا مغرب 


(۸۶) ابن.الخطيب ‏ آعمال الأعلام ٠‏ ص۲۵۱ . 

(۸۵) ابن | شطیب ء اعمال الأعسلام .ص ۰۲۵۱ وقارن ابن خلدون » العیر «ج ٩ص‏ 
۳-حیث النص على أن رسول ابن قسی أدى کتابه إلى عبد المؤمن . وذکر مایکلمته من 
النعت بالهدی .... ولم يجاوب ». 
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حيث التقى به ؛ فى ربيع الثانى سنة ۰ سبتمير ۵٤۱۱م ٠‏ فكأنه كان يعترف 
ب «خلافة» عبد المؤمن , وبالتالى كان يدعوه إلى بسط سلطانه على الأندلس - 
كمحاولة إنقاذ أخيرة لتلك البلاد دمع قدي و 
قبلوا الدخول فئ توحيد المصامدة السوسيين. 


وفعلا اک عبد الزمن طیفه الرئیس الشبخ الصرفی . وقبل علره فیما ادعاه 
من الهداية . مقابل الاعتراف بمهدية الموحدين وخلافه عبد المؤمن التى هى فى 
الحقيقة خلافة لابن تومرت (85) . وفی ذلك قال ابن قسّی مقالته الطريفة: » 
أليس الفجر فجران . كاذب وصادق» ٠‏ وأنه كان يشل الفجر الكاذب (AV)‏ . وهنا 
يعتبر أبن خلدون ان زيارة ابن قى لعبد المؤمن هذه ٠‏ كانت بمثابة نقطة تحرل 
حاسمة فى تاريخ دولة عبد امن وبنیه إذ يقول عن ابن قسى إنه «أول مقيم ۱ 
دعوة الموحدين بالأندلس» . أما عن رحتله المغربية فيقول: إن «ابن قسی أجاز 
البحر إلى عبد المؤمن من بعد فتح مراكش بداخلة على بن عيسى بن ميمون » ونزل 
پسیتة: ؛ ... وق بعبد المؤمن ؛ ورغبه فى ملك الأندلس »(۸۸). 


۱ وهكذا اعتبر خضوع ابن قسى للموحدین فی رحلته إلى مراكش ٠‏ ومن ثم عودته 
بعساکرهم إلى الأندلس: البداية الحقيقية لدخول الأندلس فى حظيرة الوحدین. 


(۸۱) ابن الخنطيب , وأعمال الأعلام . ص ۲۵۱ . 

(۸۷) عبد الواحد المراكشى , المعجب . ص ۲۱۲ , وقازن ماسبق . ص. 48) 

(۸۸) العبر . ۰ ص ۲۳۲- 114 وانظر ابن النطيب , وأعمال الأعلام . ص ۲١١‏ وقارن 
عبد الواحد المراكشى ‏ العجب وص ۲۱۲-حیث النص ٠‏ ريا فى مناسية تالية , على أن 
أصحاب ابن قسى هم الذين أسلمره إلى عبد المؤمن الذى قال له: : بلغنى أنك ادعيت الهداية , 
فقال (آبن قسی): : «إليس الفجر فجران كاذب وصادق , فضحك عبد المؤمن ۰ وعفا عنه » , 
وقارن ابن شاکر الکتبی » عیون التواریخ ۰ ص۰۸٤‏ حيث سنة ۵۵۸۱/ ۱۱۸۱-۷م , 
رفیها فتح عبد الزمن جزيرة الأندلس. 


-هومع- 


۲- دخول الموحاءين إلى الأندلس 
التمهيدات الأولي :في الغرب : 


إذا كان من الممكن أن يقال إن الدولة الموحدية المنعصرة ورئت الأندلس ضمن 
حدود الدولة المرابطة المهزومة فى الغرب , فالحقيقة أن أيلولة الأندلس إلى ا موحدين 
ليست واضحة العالم ؛ وذلك بسبب الأوضاع الشديدة التعقيد فى تلك البلاد . 
فهناك لم تكن السألة صراعا بين الوحدین والرابطین عبر العدوة المغربية ٠‏ إذ شارك 
فى الصراع اثرابطی الوحدی إلى جانب دويلات التصاری الاسبانية (أصحاب 
الریکونگیستا) جماعات الصوفية من المريدين » الى جانب الداخلین اجدد فى 
الصراع » من: أصحاب النزعة الوطنية الأندلسية » تمن يمكن تشبیه حرکتهم أو 
تا «پحرب الاسترداد الأندلسية» , كما كان الحال فى حركة ابن حفصون 
القدية قبيل قيام الخلافة الأموية » ومن ثم وريشتها الحالية : حركة كل من ابن 
همشك وابن مردنیش القومية النزعة. 

وفی دخول الأندلس فى طاعة ا موحدين وصلتنا روایتان قد تبدوان مختلفتین ٠‏ 
وإن أمكن التوفيق بينهما من حيث الموضوع . والرواية الأولى منهما ترجع إلى ابن 
الاثير » وتفع ضمن حوليات سنة ۰ 140١م‏ ؛ وتأتى تحت عنوان: «ذكر 
استبلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس» . وفی الوضوع تقول الرواية إن السیب 
فى ذلك أنه أثناء محاصرة عبد ا مؤمن لمراكش . جاءه جماعة من أعيان الأندلس 
مغهم مکترب يعضمن بيعة أهل الأندلس لعبد الزمن . وأنه «استقيلهم وقبل منهم 
وشكرهم». وعندما طلب الأندلسيون منه النصرة على الفرنج (الإسبان) جهز لهم 
جيشا بريًاً كثيفا . كما عمّر لهم أسطولاً سيره فى البحر إلى جانب اجیش . هذا 
وتنص الرّواية بشكل مباشر إلى صمود الوحدین إلى إشبيلية حيث جيش المرابطين ٠‏ 
«فملکوها - لعلها (عنرة) - واستولت العساكر على البلاد»*, فكأنها عملية 


* (ابن الأثير ٠‏ ج ۱ ص ۱۰۸ - ضمن حولية أخذ الفرنج (الصقليين) طرایلس الغرب]. 


هد ا ت 


انقاذ موحدية أشبه بلك التى قام بها يوسف بن تاشفين منذ حوالى ٠١‏ (ستين) 
عاما. ١‏ 
والرواية الثانية يقدمها ابن خلدون وتحوى تفصيلات طريفة عن أول حملة أرسلها 
عبد المؤمن » بناء على النصيحة التى قدمها له ابن قسى (شيخ المريدين) بعد أن تم 
له فتح مراكش ٠‏ إذ رغبه وقتئذ فى تلك الاندلس بعد أن دانت له عاصمة المرابطين. 
وهكذا شرع خليفة الموحدين فى إرسال العساكر بقيادة الحليف المسن الموحد: براز ين 
محمد . فعقد على حروب من بالأندلس من لمتونة (الملثمين) والثوار (الأشرار). 


واتبع عبد المؤمن جيش براز بمدد من عسكر ثان بقيادة موسی بن سعيد ٠‏ ومدد 
ثالث بقيادة عمر بن صالح (۸۹). وتأتى رواية ابن الأبار فى الحلة السيراء , 
لتكمل مانقص فى الرواية الخلدونية , بالنص على أن القوات الموحدية المصاحبة لابن 
قسى قد بدأت بفتح منطقة المجاز, وذلك بالاستیلاء على كل من طريفة والجزيرة 
التضراء. وسن ثم بلاد الئلانی: أبن قسى وابن وزير وابن المنذر حيث لبْلة ومرتلة 
وشلب وباجة وبطليوس » وذلك قبل التوقف عند دخول فصل الشتاء ۰ انتظارا 
لتحسن الأحوال الجوية مع الربيع . الأمر الذى استغرق مدة ۳ (ثلائة) أشهر . 
وهكذا كان فتح اشبيلية في شهر شعبان من سنة. 1۱ 0ه/ ٩‏ يناير ۱۱۶۷م على 
المرابطين » من كل من البر والبحر بالأساطيل. 


وفر اللشمون عصر ذلك البوم إلى قرمونة . وفى ذلك اللقاء قتل عبد الله بن أبى 
بكر بن العربى . عن غير قصد . وارسلت الكتب إلى عبد المؤمن تعلن الفعح 
مراكش » كسا جاءته وفود المهنئين من الاندلس ٠‏ وانصرفوا بالجوائز والاقطاعات فى 
السنة الشالشة (۵۵۶۲/ ۱۱۶۷-۸) ۰ وأتى معهم القاضى ابن العربى , الذى 
قدرت له الوفاة وهو فى طريق العردة, ودفن بمقبرة مدينة فاس (۹۰). 
(85) ابن خلدون ۰ج ۱ص ۲۳۶ . 
)٩۰(‏ ابن خلدون . ج” ص ۲۳۶ ۰ ابن الأبار , الحلة السیراء , جاص ۲۷۱- حيث الإشارة إلى 
تخلی محمد بن سید رأي بن وزير فيما بعد.سنة 0۵۲«/ ۷م ؛ عن شلب فملكت مع 
قلعة مرتلة (میرتلة). 


“EN - 


ومن الواضخ أن ابن قسی بدأ يأخذه الإشفاق من الأصدقاء الجدد من المصامدة , 
وأنه أخذ يتطلع إلى الاستعانة بنصاری الأندلس » كما كانت عادة ملوك الطوائف . 
وئوارهم. «فداخل الطاضية ابن الریق صاحب قلنبرية (017070) - وهو 
الفونسوهتريك : ملك البرتغال) فی إعانته وامداده )٩۱(‏ : الأمر الذئ آنکره أهل 
شلب . فثاروا بابن قسی : ووفتکوا به فى قصر الشراجب منها (شلب)... ونصبوا 
مکانه ابن النذر الأعمی (حليفة العتيد) » معلنين بدعوة الموحدين ٠‏ وذلك فى 
جمادی الأولى من سنة ۱۹/۵۵۶۷ سس ۰۹۲(»2۱۱۵۱ ۱ 


والأمر الستغرب أن هؤلاء الشوار السغار الذين يوصفون أيضا بالأشرار » كانواء 
مثل أسلافهم من كبار ملوك الطوائف : رجال حرب وأدب وشعر » وان معاونيهم 
وأتباعهم من الوزراء أو الكتاب كانوا مشلهم : أدباء وشعراء. 


ولابأس هنا من الإشارة إلى ما خلد ذکر ابن المنذر (ت ۵۶۸/ ۱۱۵۳م) ما 
قاله من الشعر فى نکبته » كتلك الأبيات التى قالها يخاطب ابنته ۰ وقد توفیت 
بعد خلعه وسمل عینیه » ومنه: ۱ 


آراحدتیقد كنت أرجوك خلفة . لعینی اختينك اللتين سبا الدهر 


رضبت پگ الله فيما آصابنی  ١‏ إذا لم يكن یسر فيا حبلا ر 

)٩۱(‏ ابن الأبار » الحلة السيراء , جاص.۷۰- حيث : فأظهر إجابعه إلى مراده ۰ كاله 
بفرس وسلاح. 5 9 بم 

)٩۲(‏ ابن الأبار: احلة السيسراء , جاص ١٠٠ء‏ وقارن أيضا .ص ۲۰۸,۲۰۷- حيث تنص 

. رواية ابن الأبار هنا - في ترجمة ابن ا منذر ٠‏ على أن هذا الأخير كان یجالس ابن قسی فى 
ولایشه من قبل الوحدین سنة ۵۵۱ ANE‏ ۱۱۵۰م . إلى أن خلع دصوتهم 
وانسلخ من طاعتهم وداشل التصاري: فاستراح ابن المنذر الي وجوه پلده .. ودبر معهم- وهو 
ذاهب البصر - قتله » فتم ذلك كما تقدم ذکره . وخلفه فى ولایته قائما بالدعرة الهدية 
(الموحدية) , وذلك فى جمادی الأولی سنة ٩‏ ه/ ١1‏ أغسطس ١116م‏ . فخیف أن یشور 
ثالدة , فنقل إلى اشيبلية , بعلا أن خلف ابن وزير ۰ ما لب دونه فى خبر ذكرة این صعب 
الصلاة: فى كتاب «ثورة المريدين» من تأليفه . وبعد ذلك أجاز البحر إلى سلا » فتوفی سنة 
۸ مر ۱۱۵۳ 


ل و 
رها يعبر عن ثقافة ابن النذر . ووزيره : أبى بكر بن ال ٠‏ ماقاله فى نکبعه 
أيضا ٠‏ مثل : 
يا واحدی من ذا الوری بولائه ووحيدهم - إن ناظروا - بذكائه 
يا طالبا علم الكلام تحققا اگ نقد اد رک بلتائه 


من كان يرتاد الشفاء لنفسه نلديهمنهها ينى بشفاله 


ما ان يناظر حائرا فى دينه إلا اهتدى وشفاه من أذوائه )٩۳(‏ 
ومن رثاء دثيره ابن النغل فيه : 


ومن لى بمثل المنذرى محمد صدیتا صدوقا أو خليلا مصافیا ؟ 
وقد كنت إستدتى البعيد برأية فيأتى على حكسم الارادة دانييا 


فى شرق الاند لس , 
ابن آضحی فى المرية : 

وفى مقابل زعماء الغرب المشاهير » من ابن قسى إلى صاحبيه : ابن المنذر واین 
وزير دون ذكر واسطة عقدهم فى قرطبة : ابن حمدين - ظهر في شرق الأندلس عدد 
من الشوار ٠‏ من أشهرهم : ابن أضحى - قاضى الرية - والذى نشأ نشأة نقهية 
. دينية » مشل ابن قسى ٠‏ إلى جانب عدد من «الأبدال» ٠‏ مشل: ابن عبد العزيز 
صاحب بلنسية واین عیاض أمير الثغر الذى كان يعد وحده . بمائة فارس (ماسيق , 
ص5 )2١‏ مع حلفائه وأصهاره الذائعی الصيت من بنی مردنيش - الأندلسيين لحما 
ودما - فى كل من بلنسية وشاطبة ومرسية > على وجه الخصوص (۹۶). 


(۳) الخلة السیراء ۱۰ ص ۲۰۸ . 
(44) عن ابن أضحى . انظر الحلة السراء بجاص۲۱۱- حیث الاسم : أبو الحسن على بن عمرت 


“= 


اين اضسی فى فرناطة : 

وعندما قام ابن حمدین بقرطبة سنة ۹ ٤٤۱۱م‏ » كان ابن أضحى فى 
غرناطة فكاتبه قاضى قرطبة «الخليفة» » وطالبه باتباعه - رغم ان قاضى المدينة 
وقعئذ كان أبو محمد بن سمالك . وفعلا قام ابن أضحى بالدعوة لابن حمدين ٠‏ 
وتابعه فى ذلك أهل غرناطة الذين نجحوا فى إخراج المرابطين من المدينة ٠‏ فتحصنوا 
بالقصبة تحت قيادة ابن فنو - ودار القعال بين الطائفتين مدة ۰4۹۵۱ 


وعندما طلب ابن أضحى العونة من ابن حمدين بقرطبة ٠‏ ومن ابن جزی قاضی 
جيان . كان ابن هود (سيف الدولة) أسرع من مدد قرطبة فى الدخول الى غرناطة 
ومن ثم كان تعاونه مع ابن أضحى فى قتال ا مرابطين عدة آشهر - دفع خلالها. أبن 


= بن أضحى الهمدانى - من ينية الأندلس الأوائل. ولد بالمرية فى ربيع الأول سنة 141ه/ ١‏ 
ديسمير ۱۰۹۹م » وولى قضاء + المرية عقب ابن الفرا الزاهد , وأعيد بعد.ثائية ؛ وعن حدائعه. 
انظر ص ۲۱۵ . 

أما عن شعره أو محفرظاته من الشعر ٠‏ فيذكر أنه دخل مجلس الأمير: على بن بوسف بن 
تاشفين بن براکش» فلم يهتبل به أحد » ونزل حيث انتهى به الجلس ۰ , ااي الأمير فى ٠‏ 
إنشاء بعض ماحضره من الشعر: بيتين فلما أذن له قال: 

تحن الأحلة فى ظلام الحندس حيث احتللنا ثم صدر الجلس 
ان يبل الزمن الخزون بعزنا ‏ ظلما فلم يذهب بعز الأنفس 00١‏ 

وتقول الرواية إن أصير السلمین إذا كان قد أمر بترفيعه فى المجلس ۰ » فإنه لم يسامحه فیما غاب 
مته من الخلل فى الشعر ء اذ لو قال: «یذهب» مكان «یبخل » لكان أجرد. 

هذا ٠‏ كما كان الرجل العتز بنفسه , عاشقا فى شعره إلى أيعد الحدود ٠‏ فمن شعره: 

أزف الفراق وفى الفؤاد کلوم ردنا الترحل واحسام يحرم 
قالوا الوداع يميج منك صبابة 2 وثير ماهو فى الهوى مكتوم 
قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاكبتقرم 

)٩۵(‏ الة انسیراه , ج۲ ص ۲۱۷ ۰ حيث رواية ابن صاحب الصلاة التى تقول : ان قائد 
غرناطة وقتئذ كان : على بن أبى بكر العروف بابن فنو : أخت علي بن يوسف بن تأشفين ٠‏ 
والذى وليها يعد يحيى بن على بن غانية. 
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هود الشمن غالبا ٠‏ والذي تمثل فى حياة ولده الذي أسر وهو جريح من قبل من كان 
من المرابطين فى القصبة ٠‏ ولم يلبث أن مات بين أيديهم. فکفنوه ووضعوه فى نعش, 
دنعوا به الى أبيه لدفنه - كما كانت تقضی فروسية اللشمین. ۱ 

والهم أن الحامية المرابطية فى غرناطة نحت فى الدفاع عن نقسها فى قصبة 
غرناطة أمام أهل الدينة ومن تقدم لمعونتهم من الناس . فقد هزموا قاضى مرسیة" 
الثائر بها : ابن أبى جغفز . وقتلوه , كما أرغمرا ابن هود (سيف الدولة) علي 
الفرار. هذا , كما ارغمت محمد بن أضحى ( الذى خلف والده) على الفرار الى 
المنكب (35). 


والذى يلفت النظر بعد ذلك انه تم التصالح بين أهل غرناطة والمرابطين تحت ` 
قيادة خليفة 0 ابن فنوء بعد وفاة ابن أضحى. وهو : میمون بن يدر بن درقاء أو 
محمد بن الحاج (في نيابته عن يحيى بن على بن غانية) . والذى أقام بغرناطة 
حتى أسلمها إلى الموحدين فى سنة ۵۱ ۵۵/ 65١١م .)٩۷(‏ 


ابن عبد العزيزواين عياض وابن أبى جعضرفى , 

بلنسية وشاطبه ومرسید: 
والی جانب ابن آضحی یذکر الشلائی التمركز فى كل من بانسبة وشاطبة 

(51) انظر الحلة السيراء +۲ ص ۲۱۳ . وأيضبا ص ۲۱6- حيث حكاية أخرى لغير ابن 
صاحب الصلاة تعبر عن معانی شجاعة الملثمون الذين هزموا خصومهم الوافدين من جيان . ثم 
هزموا فرسان مرسية ورجالتهم الذين بلفوا ..١‏ ؟١(اثنى‏ عشر الف) رجل صابين فارس 
وراجل... «ويضرب اللشمرن إلى معقلهم ظاهرين على عداتهم . وظافرين في حركاتهم - 
الأمر الذى يعنى رواية مرابطية مضاذة. ويتلو هاتين الروایتین ٠‏ رواية ثالشة عن وفاة ابن 
آضحی فى ميتة شجاعة , إثر انكشاف خدعبة كان بريد بها فتل ابن هود فى كوب شراب 
مسموم - وؤلك عندما شرب الكوب حتى الثمالة . وقام ابنه أبو بكر (محمد) بن أضحى 
مكانه فى أول سنة ٠04ه/‏ يونيه 1١40‏ م ليهرب عقب ذلك إلى المنكب ٠‏ حسبما جاء في 
الرواية السابقة. 

(/ا3) ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء .ج؟ ص ۲۱۵ . 
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ومرسية, وهم : ابن عبد العزیز (ابو عبد اللك) قاضي بلنسية . وعيد الله بن 
عیاض والی الثغر (الأعلي أو شاطبة) ومن معه من بنی مردنیش ٠‏ ومن ثم صاحب 
مرسیة: أبو جعفر محمد بن عيد الله بن أبى جعفر » وهم الذین کانوا يدورون فى 
بداية أمرهم فى فلك قاضی قرطبة ابن حمدين » كما تدور الكواكب حول 
النجرم(۹۸). 


فقصة قيام ابن عبد العزیز بشورته ضد الرابطین فى بلنسية تعصل بخبر قیام أبى 
جعفر حمدین بن محمد بن حمدین ۰ وبیعته بجامع قرطبة الکبیر » فى یوم السبت ٩‏ 
رمضان سنة 7۵۳۹ امارس 146١م‏ '؛ وفشل ابن غانية (یحیی بن علی) فى 
فجع لبلة : واشطراب عامة آهل بلنسية . وفى.ذلك الوقت كان والى الدينة عبد 
آلرشمن بن محمد بن على (ابن خی بحیی ین غانية , امیر شرق الاندلس وغریها) . 
وکان القاضی هر أبو عبد اللك بن عبد العزیز . وکان قد ولی الفضاء فیها معرفة 
الأمير تاشفین بن على ؛ فى ۲۶ من ذی الحجة سنة ۵۵۳۸/ ۲٩‏ من يونيه 
ام 0 
فى بلنسية و 


ولا كان الدارج هو أن القضاة هم الذين يقومون بالثورة على السلطة المرابطية 
وقتئذ بالأندلس , وكان اضطراب عامة أهل بلنسية پشابة إعطاء إشارة الضوء 
الأخضر . كما يقال الآن . للقاضى ابن عبد العزيز للقیام بالثورة تحت مظلة قاضى 
قرطبة الاکبر . أمبر المسلمين (59), 


(۹۸) انظر ابن الأيار . الحلة السيراء . ج ۲ ۰ سيرة رقم ۱۸۵ . ص ۷۱۸ وما بعدها - عن أبن 
عبد العزيز: ابو عيد الملك مروان بن عبد الله بن مروان. 

(59) الحلة السيراء ٠‏ ج؟ ص۲۱۸ ٠‏ وقارن:ابن الحنطيب . أعمال الأعلام . ص۲۵۹ . ولاندری 
أن كانت تحسن الاشارة هنا إلى أن انعشار نظام «القضاة الأمراه» فى الأندلس . فى تلك 
الفترة من حكم ملرك الطوائف , له علاقة با هو معروف فى الشقافة الاسرائيلية القديمة 
بتقسيم تاريخ دولتهم اليائدة إلى عهدين . هما: عهد الملوك وعهد القضاة. 


و 


والهم أن والی بلنسیة الرابطی: عبد الله بن محمد بن على (بن غانیة) 
وقاضيها مروان بن عبد العزيز اجتمعا فى التو والحين » ورغم ماكانا يشعران به من 
المنافسة بينهما » وهما «يتفقان على الائتلاف وترك الخلاف» .)٠٠١(‏ 

والحقيقة ان مسار الأحداث يدل على ريبة المسئولين المرابطين فى بلنسية فيما 
يتعلق بمستقبل مايستجد من الأمور. فهذا مايقهم ما قام به الوالى : عيد الله بن 
محمد بن على (ابن غاتية) ٠‏ من إرسال عيالة إلى شاطبة لكى يستقروا فيها ثم 
مسیره هو نفسه بعد فترة » الى هناك إثر شجار قام بينه وبين الجند - الأمر الذي 
يوضح أنشقاق الجبهة الحكومية فى منطقة بلنسية التی كانت خيالة شاطبة تغير 
على بعض جهاتها . الأمر الذی كان يشير سخط الناس واحتجاجهم . وهكذا اقجهت * 
الانظار - كما هو الدارج فى غير بانسية من الدن الأندلسية - نحو قاضی الدينة : 
ایو عبد الملك مروان بن عيد العزیز . فعرض علیهر الجند والعرب ووجوه أهل البلد . 
التَأمُر علیهم». والغريب هنا هو رفض ابن عبد العزیز لذلك العرض الفری حقا . 
وان كان ذلك من الأمور الدارجة . وهنا نرى أنه رما كانت المسألة «تكتيكية» كما 
يقال الآن .من جاتب القاضى المرشح للرئاسة » إذ أنه بعد فترة قنع وترده الستخنى 
فيها آبو عبد الملك بن عبد العزيز . وعرض فيها الأمر على بعض قادة الجند » قبل 
أبن عبد العزيز الإمارة بعد أن لقى مساندة من قائد الثفر: ابن عياض (أبر محمد 
عبد الله) ‏ وابن مردنيش (العم: ابو محمد عبد الله): زعيم حلفائه فى الثغر 
وأصهاره. 


(۱۰۰) انظر الحلة السيراء , ج١‏ .ص۲۱۸- حيث كان الاجتماع فى السجد الجامع ۰ وحيث قام 
القاضى مروان خطيبا يذكر بجهاد اللمترنيين للروم ونصرهم للجزيرة (الأندلسية) . 
واستتقاذهم بلنسية من أيديهم + وبحض على التمسك بدعوتهم والرفا ٠‏ لهم . ثم قام عبد الله 
بن محمد الوإلى » وتكلم يما حضره فى هذا العنی ٠‏ وذكر الناس با انتظم بینهم وبين شمه 
(یحیی بن علی) من الصحية, وانفصلوا. 


- ٩۷ - 


مبايعة ابن عبد العزیز : 

وهكذا تمت مبايعة ابن عبد العيز يوم الاثنين ۲ شوال سنة ۵۳۹ه/ .“امارس 
8م أى قبل شهر من بيعة قاضى قرطبة ابن حمدين . وبدأ ابن عبد العزيز 
رئاسته لبلنسية : قاعدة شرق الأندلس ٠‏ بتولية ابن عياض الثغر وماولاه: كما ضّم 
إليه ماکان بأيدى بنی مردئيش (قبل ظهورهم). من أجل مواجهة غارات المرابطين 
على جهات بلنسية ومايجاورها من البسائط والحصون استدعى ابن عبد العزيز 
أجناد الئغر وسار يهم نحو شاطبة ٠‏ , فما أن علم بذلك رجال الحامية المرابظية المقيمة 
فى القصبة هناك ..حتي نزلوا إلى المديئة «وتهبوا الديار وسبوا النساء». وفى ۱۸ 
من شوال/ ۵ابریل ۵٤۱۱م‏ ۰ ؛ بعد حوالي أسبوعين فقط , کان ابن عبد العزيز 
يقابل امرابطين فى قصبة شاطبة . كما وصلت إليه نجدة من مرسية فى آخر الشهر 
بقيادة الفقية أبى جعفر المخشنى (محمد بن عبد الله أبى جعفر) . الذى كان قد قام 
فى مزسية فى شوال سنة ۵۳۹ه/ مارس ۱۱۸۵م۰ ۱ 


وهنا قام العسکر البلنسی والرسی يمحاصرة شاطبة و25 کام سباعپ 
مرسية طامعا فج الامارة هر الآخر . لم یجد عملهما العسکری ضد شاطية ٠‏ بل إن 
الاضطراب ساد مرسية. 


وهكذا اضطر ابن عبد العزيز إلى الاستعانة بابن عياض » قائد الثغر بنفسه . 
الأمر الذى حقق له التفوق على : عبد الله بن محمد (بن على بن غانية) الذى فر 
لاحتنا بالمرية , من حيث كان رکوبه البحر - فيما بعد - إلى أبيه محمد بن على 
بجزيرة ميورقة (البليار) . وذلك برأی أخيه: يحبي بن محمد بن على (أبو زكريا) 
صاحب شرق الأندلس - وذلك عند ثورة العامة باشبيلية :)١١١(‏ 


(۱۰۱) ابن الأبار » الحلة السیراء ذجاص5١!-.؟1,‏ وقارن ابن اقطیب أعمال الأعلام ٠‏ 
ص۲۵۹-حیث عبد الله بن خمو (بدلا من محمذ) بن غانية ‏ القائد المرابطي , الذى نيا من 
الحصاز , وقصذ الساحل » ووصل إلى المرية . حيث : محمد بن ميمون ٠‏ قائد الأسطول 
وصنيعة املشمين الأى جهزه إلى مديئة ميورقة, فألقه بأبيه وحن بن غانية». ٠‏ 
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وبذلك نجح الرئيس القاضى ابن عبد العزيز فى الاستيلاء على شاطبة إلى جانب 
بلنسية التى عاد إليها وهو راكب على جمل فى زي الجند . وهناك جددت له البيعة 
فى شهر صفر سنة ۵۵۶۰/ يوليه 40١١م‏ ۰ وانصرف ابن أبي جعفر إلى هرسية . 
ثم قعل إثر ذلك بجهة غرناطة ‏ فانضافت لقنت وأعمال شاطبة الى ابن عبد 
العزیز(۱۰۲). ۱ 

وبسبب سوء الاحوال الأتتصادية , وقلة الجبايات لم يكن ابن عبد العزیز 
يستطيع أن یلبی حاجات الجند من الرواتب والواجبات . الأمر الذی آثار سخطهم 
حتی فکروا فى خلعه . بل أنهم خاطبوا ابن عیاض یستعجلون مجیثه من مرسية 
التی كان قد استولی علیها من ابن طاهر (أبو عبد الرحمن) فى جمادی الأولى 
۷توفمبر ؛ فخرج من قصره متنکراً . وتدلی من سور بلنسية ليلا لکی یلحق 
بالمرية حيث قبض عليه أمير البحز : مخمد بن میمون » ومن ثم سلمه إلى عبد الله 
بن محمد » عدوه وطریده من بلنسية وشاطبة ٠‏ فساقه فى الأسطول إلى جزائر 
ميورقة (حيث مقر الأسرة من بنى غائية) (4۱۰۲. 


خلع ابن عبد العزيز, 
وعندما خلع اند ابن عبد العزيز من إمارة بلنسية قدموا عبد الله بن محمد 


(أبو محمد : ابن مردئیش) نائبا عن ابن عیاض الذى وصل إليها فى آخر جمادى 
الأولى/ نرفمبر , وأقام ناظراً فى أمورها ثم عاد إلى مرسية . وترك صهره أبا 


(۱۰۲) ابن الأبار, الحلة السيراء ٠‏ جص ١‏ ۰۲۲ وقارن اين الخطيب أعمال الأعلام ۰ ص ۲۵۹ . 

(۱۰۳) ابن الأبار , الحلة السيراء ,جاص -7171-17١‏ حيث رواية أخرى تقول إنه رجع إلى 
بلنسية ثم خرج مستخفيا إلى مرسية ثم خرج منها إلى المرية حيث قبض عليه » وقارن ابن 
النطیب. أعمال الأعلام » ص07 ١-حيث‏ : واتسعت طاعته (أبن عبد العزيز) إلى أن ضاقت 
جبايته ٠‏ وكرهته الرعية . وثار به الجند فى ۲۵ جمادى الأولى ۰ 6 اترثمير 148امء 
قصابرهم إلى الليل . وترامى من السور ؛ فذهب لوجهه » وتلاعبت به الأيام إلى أن ترنى 
مشرفا براکش سنة ۵۵۷۸/ ۱۱۸۲م . 


~۹ - 


محمد عبد الله ين سعد ببلنسية نائبا عنه ؛ وهو عم محمد بن سعد (ابن مردئیش) ۰ 
وف ام الشری بعد دلك رك 0۱۰ 


أما ابن عبد العزیز فسیق إلى ميورقة حيث سجن فى بيت مظلم مطبق لایعرف 
فيه النهار من الليل لدة تزيد على عشرة أعوام أو تقرب من اثنى عشر عاما . ولم 
یخلص من ذلك السجن إلا بسعى الوزير أبى جعفر بن عطية لدى صاحب 
مبوزقة:أسحق بن محمد بن على (ابن غانية) سنة ۵۶۷ه/ 67١١م‏ » والذی بعث 
به إلى بجاية , ومنها توجه إلى مراكش حيث سعى له ابن عطية » فكان يحضر 
مجلس عبد المؤمن: والأمر المستغرب ان أبن عبد العزيز تنكر لابن عطية وأغرى 
عبد المؤمن به حتى كان من أسباب مقتله سنة ۲ . وكانت وفاة ابن عبد العزيز 
راکش سنة ۸۵۵۷۸/ ۱۱۸۲ » وعمره ۷۳ (ثلاث سبعون) سنة (۰)۱۰۵ 


من تلك الاشارات إلى أحوال ثوار الشرق على نهاية عهد الرابطین ٠‏ نلاحظ 
أنهم کانوا آشد خطرا من ثوار الغرب. فا مريدون في الغرب کانوا أقرب إلى الشوار 
العبّاد من أهل الربط والخنقاوات ٠‏ دعاة الأمر بالعروف والنهی عن النکر . بینما 
كان ثرار الشرق من الحاربین الأشداء ۰ طلاب اعمال الشجاعة والبطولة والمغامرة. 
ریکن تفسير ذلك على آساس الاختلاف فى الوقف الاستراتیجی - الجغرافئ لكل 
من الغرب والشرق . فالغرب كان مهزوما آمام الزیکرنکیستا الاسبانية أكثر من 
الشرق ٠‏ بسبپ اطلالته على شواطئ الحیط الذی كان مراً لسفن الصلیبیین » من: 
الفرنج والانجليز الذين كانوا يمدون يد العون إلى اسبان غالیسیا ولیون بالشمال » 


(۱۰۶) الحلة السیراء بج۲ص۲۲۲- واین سعد بن مردنیش هذا هو شهید البسیط أو اللج مع 
سيف الدولة بن هود- انظر ه١-‏ عن البسیط , وانظر ابن اشطیب. أعسال الأعلام» 
ص٩۲۵‏ -حیث أيام الاخير أبى عبد الله محمد بن سعد الجدامي (این فردنیش: امیر شرق 
الأندلس» ابن سعد أمير أفراغه ومازالاها من ثغور شرق الاندلس» نازل ابن رذمير بافراغه. 
وأهان الله الطاغية بظاهرها على يد يحيى بن غانية ‏ فظهر من سعد في ذلك إليوم من 
الصبر وحسن البلاء مااشتهر به - و عن أفراغة . انظر ماسیق.ص 4۳۶)- 

٠١ 6(‏ )الحلة السيراء, ج۲. ص۲۲۱-۲۲۵ . 


“EV. - 


ومن ثم إلى البرتغاليين فى الغرب , الأمر الذى سمح بتمدد هؤلاء جنوبا ٠‏ وبشكل 
ی ار ل 
۲ 7 00 


وهنا الوقف أدي الى أن صارت حرب الاسترداد في الجبهة الغربية وکأنها جهاد 
مباشر ضد مملكة البرتغال » بينما بقيت فى الجبهة الشرقية وكأنها فتنة داخلية - 
من نوع الحرابة - ضد ثوار الطوائف الأندلسيين . وذلك في منطقة الوسط . فى 
بلنسية وشاطبة ومرسية » فئ ؤقت لم تكن «الريكونكيستا » قد استردت فى 
اشرق !ات الأعلى فى سرقسطة وعده من أعمالها شمالا بشرق . ومن الواضح 
أن آهم أسباب الصمود اندي اعسات ر رای سرت کار 
سواحل الشرق مشرفة على شواطئ الجزائر (الجاهدة) فى الغرب ٠‏ بل وما وراء 
الغرب الأوسط فى صقلية وجنوب إيطاليا . حيث لم تكن الريكونكيستا» 
النورمندية قد استردت تلك المواضع قاما إلا قبيل الفترة التی نحن بصددها أو 
القريبة من ذلك حيث وجود العرب فى منطقة مرسية ۰ سنة ۰ 146١ام-‏ 
قبل أن يحملهم عبد المؤمن إلى الاندلس (ماسبق.ص۱۶+). وهم الذين كانوا 
يستطيعون الوقوف أمام محمد بن حمدين والى مرسية من قبل أبن عمه قاضى 
قرطية » فيهزمونه ويمنعونه من التقدم نحوها (۱۰۷). 


وهکذا كان على الموحدين - بعد المرابطين - أن یواصلوا الصراع فى غرب الأندلس 
مع دل البرتغال مباشرة: بيئما كان عليهم فى الشرق مواصلة الصراع ضد طوائف 


)٠١7(‏ عن قيام دولة البرتغال انظر أشباخ (يوسف) , تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين 
والوحدین ٠‏ ترجمة محمد عبد الله عنانى القاهرة ١54١‏ . ص 47١-حيث‏ الاشارة إلى أمير 
البرتغال الفونسو هنريكيز أمير البرتغال يتحالف مع ملك نافار ضد قيصر قشتالة الفونسو 
ریوندیز وانظر أيضا محمود عمران؛ دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال, كتاب 
ندوة الاندلس, كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ۰ ۵۱۱۶ / ۱۹۹۶ 

(۱۰۷)آبن الأبار ‏ الحلة السیراء » ج۷ ص۵٠٠‏ . 
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الأندلسيين من «فتوة مريدين» مباشرة, وكذلك من وراءهم من الإسيان الحاربین. وهذا 
الأمر هو الذى يفسر ضياع الغرب حتى الجاز من أيدى السلمین مع بقاء رأس جسر 
غرناطة والمرية بين أيدي بنى الأحمر الغرناطیین, خلفاء الموحدين فى الأندلس. 

ومن هذا النظور أيضا يكن القول انه بينمنا كانت حركة الریدین فى غرب 
الأندلس تنتهى بتوحيد ابن قسي » ومسیره بصحبة طلائع الجيش الموحدى الذى أخذ 
مواضع من الغرب وحتی اشبيلية وأعمالها » ليبدأ من ثم الصراع الباشر ضد 
البرتغال , كان الشرق مایزال يقدم الزید من ثوار الطوائف .من سبقت الاشارة 
: الیهم » من : ابن عياض » والخشنى ٠‏ وابن عبد العزیز » ومن يأتى ذکرهم فیما 
يعد مثل : بنى مردئیش وابن همشك وحلفائهما من رجاال الاسترداد من الإسبان. 

فسيف الدولة (22980018) ابن هود , حليف ملك قشتالة » كان له اتباعه 
مرسية » مثل : عبد الله الثغرى خلال شوال سنة ۹ مازس ابريل 148١م‏ » 
والخشنى (الفقيه : ابو جعفر ابن أبى جعفر) الذى توجه إلى شاطبة «لحرب من كان 
بها من الملثمين» ۰ ثم خرج غازيا إلى غرناطة » ومعينا للقاضى أبى اسن ابن 
أضحى » حيث كانت قد اشعدت شوكة اللشمین بقصيتها + وبالغوا فى التضبيق 
على مدينتها وأكثروا القتل فى أهلها (۰)۱۰۸ 


ومن الوافدين الجدد من الأمراء الشوار ابو عبد الرحمن بن طاهر تابع ابن هود 
والذي أجمع أهل مرسية على تأميرهم إياه فى أواخر ربيع الأولرسثة ۵)۰ه/ 
سبتمبر 1146م » والذى قدم أخاه أبا بكر قائداً للخيالة (۰)۱۰۹ 


)٠١8(‏ انظر الحلة السيراء ؛ جاص۲۲۸- حيث النص على تأهب الرایطین يغرناطة للخشني» 
كما يقال أن عبد الله بن محمد (حمو) بن على بن غانية كان فيهم قبيل لحاقه بأبيه ؛ وقدومه 
عليه يورقة » فهزموا ذلك الجمع قرب غرناطة » وقتل ابن أبى جعفر النشنى. . 

(۱۰۹) ابن الأبار ‏ الحلة السيراء جاص.۲۳۱-۷۳-حیث النص على رد أهل مرسية للعسكر 
الذي بعثه إليهم ابن حمدين ,كماد طالب المائلين إليه (ابن حمدین) ». هذا ٠‏ مع الاشارة إلى 
دخول ابن عياض مرسية بناء على طلب أهلها دون علم ابن طاهرء حتى دخل ابن عياض 
القصر الكبير بمرسية دون مدافعة أحد عنه. الأمر الذى دعا ابن طاهر إلى الانتقال إلى الدار 


= EV - 


والمهم أن مرسية (بلد سيدى أبى العباس شيخ الاسكندرية) كانت متبادلة فيما 
بين سنة ۵۵۶۰/ 48١١م‏ و ۵۶۲ه/ ۱۱۶۷م مابين عبد الله الثغرى الذى قتل فى 
۷ رجب سنة ١84ه/‏ ۱۶دیسمبر ١٤۱۱م‏ ۰ وبين ابن عياض الذى استولي على 
مرسية ثانية وسائر بلاد الشرق إلى أن قضى نحبه من سهم رمی به فى بعض حروبه 
مع الروم يوم الجمعة ۲۲ ربیع الأول سنة ٤١‏ 8ه/ ۲۱ أغسطس سنة ۱١٤١‏ . 


وخلف ابن عياض رئيسا علي الشرق (صهره) محمد بن سعد (ابن مردنيش) 
الذى كان وقتئذ واليا على بلنسية (حيث دفن ابن عياض) برضاء أهل المدينة . بل 
ومبايعتهم أيضا . كما بايعه أهل مرسية فى شهر جمادى الأولى/ سبتمبر - أكتوبر 
من نفس السنة (۱۱۰). والمهم أن ابن سعد بن مردنيش فرض هيمنته علي البلاد 
إلى أن توفى سنة ۷١0ه/‏ ۱۱۷۲م . وعندئذ اطسأن ابن طاهر . وظهر . ودخل 
طوعا فى دعوة الموحدين . وسار الى مسراكش حيث توفى سنة ۵۷6ه/ 
(DAA‏ 


-الصغری قبل أن ينتقل إلى داره؛ بینما عفّ ابن عياض عن دمه لعلمه بضعفه . وكان (ابن 
عياض) مع شهامته حسن السيرة . هذا ؛ كما خلع مروان بن عبد العزيز فى بلنسية واستدعی 
أهلها ابن عياض فأمّروه . وأقام الخطبة فى شرق الأندلس داعيا لابن هود إلى أن قتل 
بالبسيط فدعا لنفسه. 

١‏ انظر الحلة السيراء . جاص۲۳۲ وها وعن ابن مردنيش لكوديرا ۰ فى اضمحلال وزوال 
دولة المرابطين (بالاسبائية) ط. سرقسطة ۱۸۹۹ . ص ۱۱۱ وما بعدها. 

(113) الحلة السيراء . جاص۲۲۴ . 


VF -‏ 
الموحدون فى الأند لس 

ارض الجهاد ودارالرياط 

من العمهيدات الأولى لدخول المرحدين الى الأنّلس بتضح أن ذلك التدخل أتى 
عن طريق عدد من الأسباب , أولها بطبيعة الحال هو الرغبة فى الجهاد من قبل 
الموحدين» كما كان الخال بالنسبة للمرابطين » وذلك بنا TT‏ 
الجهاد یعتبر فرضا من فروض الاسام .وان كان فرض کفایة. . 07 

ومن هذا المنطلق . لم يكن من الستغرب أن تأتى الدعوة إلى الجهاد ری 
من جميع الأطراف الإسلامية ذات العلاقة . من: مؤتلفة ومختلفة. ويظهر ذلك 
الأمر بشكل معبر من تنقل أمراء الأندلس » من قضاة أبرار وثوار. أشرار من 
یقبعون تحت مظلة الحكم الشرعي المرابطى أا رس رن ات ا ند 
الاسبانية الممثلة فى «الریکونکیستا» - وكأن الأمر خضوع لقضاء الله وقدره. 
وهكذا يمكن القول حقيقة ان الظروف السياسية والعسكرية التقلبة هی التى كانت 
تقرر الواقف بالنسبة لكل طرف من الأطراف. 


أسباب التد خل الوحدی : 


وهكذا ظهر عدد من الروايات التی تحدد انواعا مختلفة لأسباب تدخل الموحدين 
فى شنون الأندلس. وأقدمها يرتبط بفتح مدينة فاس, بعد مقعل تاشفین بن على 
سنة ۵۵۳۹ 46١1م‏ على مشارف وهران ٠‏ وتنص على أن صاحب الأسطول 
الرابطی فى ميناء قادس الأندلسى الجنوبى . وهو على بن عيسي بن ميمون ٠‏ كان 
أول من اتصل بعبد المؤمن سنة .4 6ه/ 148-5١١م‏ . وأنه نقض ببعة المرابطين ٠‏ 
(اللشمین) ودخل فى دعرة الموحدين (۱۱۲). والرواية التالية والتى يفعرض انها 


(۱۱۲] ابن خلدون . جاص۲۳۳ حيث النص على أنه: دخل فى دعوته. وخطب له بجامع فاس 
أول خطبة خطبت لهم بالأندلس عام ۵۶۰ ه. 


NE 


معاصرة لها وتقول أن أحمد بن قِسّى (رئيس المريدين) كان أول مقيم للدعوة 
الموحدية . إذ بعث رسوله: أبا بكر بن حبيش ٠‏ فلقى عبد المؤمن وهو على 
تلمسان(۱۱۳). 

ولا كان المعروف أن رسالة ابن قسی هذه لم تلق جوابا حسنا من عبد المؤمن 
بسيب ان ابن قسى كان يدعى «الهداية» - وهی بضاعتهم (ماسبق .ص )٤٤٤‏ - 
فان الاتصال الصحيخ الذى عرض فيه ابن قسى توحيده ٠‏ ورغب فيه عبد المؤمن فى 
ملك الأندلس ٠‏ كان عندما سار بنفسه للقائه أثناء أو بعد فتح مراكش (سنة' 
۱ 1145-17م أو بعدها - ماسبق » ص 400 ) - فكأن تلك الأسباب كانت 
مجرد دعوات لتدخل النتصر. 

: أما غن الروايات التى تتحدث عن فتح الموحدين للأندلس فتحا حقيقيا ۰ فهي 
تلك التى تتص على أن الشيخ أبا حفص عمر أينتى ۰ أكبر مشاهير القادة الموحدين 
الأوائل ٠‏ وهو «أول من فتح الأندلس» , وأنه «أطاعه أهل غرب الأندلس» ٠‏ وأنه 
تبع ذلك «ان جمع عبد المؤمن جموعه للعبور»(4١١).‏ 


وهكذا تتعدد أسباب الفتح الوحدی للأندلس . من : انحياز بعض القراد 
المرابطين إلى جانب الموحدين » عندما تبين لهم رجحان كفتهم , أو محاولة استقطاب 
البعض منإثوار الأندلس مثل اين قسى ١‏ لعبد المؤمن أو الاستتضار به ضد 
منافسيهم الذين كانوا يستنجدون لوك النصارى الإسبان ٠‏ كما فعل قاضى قرطبة 
ابن حمدين . أم عن الفتح الحقيقي , الذى قام به أبو حفص عمر الهنتاتى ۰ فكان 
المحصلة الأخيرة للموقف » بعدما قهدت الأمور لاستقبال القوات المصمودية فى 
الأندلس - إثر تأكد فشل المرابطين فى تقويم الأحوال. 


(۱۱۳ اہن خلدرن » "ص۲۳ 5 
(۱۱6) عبد الواحد الراکشی . العجب ۰ ص ۱۳ . 


- ۷۵ - 


يحيى بن غانية آخرولاة المرابطين: 


وهنا لابأس من النظر فى موقف آخر ولاة تاشفين ين على بن يوسف فى 
الأندلس» وهو يحيي بن على بن غانية , آخر مشاهير ا مرابطين » والذي ستنجح 
عائلته فى الاستقرار في جزائر ميورقة (الشرقية) , فى محاولة أخيرة من جانب 
«آل تاشفين» للوقوف أمام الامبارطورية الموحدية الصاعدة » الأمر الذى كانت له 
آثاره السلبية ولاشك » على النهضة الوحدية , وخاصة فى البلاد الافريقية من 
المغرب. 


وهكذا كان (ابو زكريا) يحيئ بن غانية آخر ولاة المرابطين على شرق الأندلس 
وغريه. وفى ذلك تصفه الروايات التاريخية بأنه كان بطلا شهما حازما , كثير 
الدهاء والاقدام والمعرفة بالحرب (۱۱۵). وذاع صيت يحي وبسالته فى كل 
الأندلس حتى إن والى بلنسية (فى الشرق) ٠‏ وهو يدر بن ورقاء ؛ رغب فى 
استلحاقه بعسكره ليستعين به فى الدفاع عن الشرق » واستجاب أمير السلمین 
على بن يوسف لطلب يدر ٠‏ ووصل يحيى فعلا إلى بلنسية حيث أقام بها تابا 
عنهاء إلى وفاة ابن ورقاء ۰ فولاه على بن يوسف على بلنسية وشرق الأندلس. 


السيطرة على الوقف : 


وفى الشرق ظهر غناء ابن غانية وجهاده , وهناك حقق انتصاره اللامع على ابن 
ردمير (الفونس المحارب : الأراجونى) فى موقعة أفراغة الشهيرة - سنة ۵۲۸ 
۶ ام ٠‏ فطار ذكره واشتهر سعده . كما يقول إبن الخطيب .)١١5(‏ 


(۱۱۵) انظر ابن الخطيب ٠‏ الإحاطة .ج+ص» 4 -حيث الإشارة ابعداء إلى نشأة يحيى بن غانية 
فى كنف زوج أمه : محمد بن الحاج اللمتونى » وألى قرطية حتى تربى منفصلا عن جماعته, 
وحيث دغل فى سلك العسكرية: «يتصرف فى الحروب ... ويشتهر باليسالة والديانة». 

(111) الاحاطة , ج عص۳۶۶ وانظر أيضا ص ۳۶۵- حيث النص على شدة عزمه إلى جانب 
بسالته وديانته , وحيث النص على أنه طلق زوجته الشريفة الجمليلة ... (وفى ذلك) = 


- ۷ - 


واعتبارا من سنة ۵۳۸/ ۱۱۶۳م عهد اليه على ابن يوسف (بولاية الاندلس), 
الأمر الذي توج به جهاده هناك » ويفضله «استمسك حال البلاد» » ويذلك 
«استقامت الامور بحسن سيرته وظهرره سعده» إلى صفر من عام 0۳۹ھ / 
أغسطس ٤م‏ حسبما يري ابن المخطيب (۱۱۷). ومؤرخنا يقصد بذلك التاریخ 
(صفر ۵۵۳۹/ ۱۱۶۶م) بدء قیام ثورة ابن قسی الذى كان بمثابة الشرارة التی 
آلهیت ورة الاستي (الاسی) فى السوس الأقصى من بلاد الغرب » وهو إذن تاريخ 
مهم . برجع إليه . من حیث اعتباره «باكورة الفتنة» التی أودت بحکم الرابطین 
للاندلس. فعندما قام بحیی بن غانية باشروج من قرطبة لمهاجمة مدينة لبلة (حیث 
المرندون) . انتهز ابن حمدین الفرصة وأعلن الثورة بعاصمة الخلافة العتيدة (قرطبة) 
التی صارت دار ملکه..وذلك فى شهر رمضان من سنة ۵۵۳۹/ فبرایر ۱۱۶۵م. 
والهم أن أهل قرطبة أيدوا ثورة ابن حمدین ضد اللثمین . الأمر الذى شجعه على 
استباحة قصر یحیی بن غانية (قصر الخلافة بقرطبة) ٠‏ «وانطلقت الأيدي على قومه 
(من اللمتونیین» » وبذلك نجح في السيطرة على الوقف فى قرطبة . وعندما بلغ 
يحيى الخبر عاد أدراجه إلى اشبيلية , التی ثار أهلها بدورهم «فناصيوه الحرب . 
وأصابوه بجراحة4: ورغم‌ما تنص عليه الرواية من آنهم حينما ألجأوه إلى حصن 
مرجانة (القریب من اشبيلية) . حيث «أقام يصابر الهرل ۰ ویرقع الفتن» , فالهم ان 
یحیی استطاع هزيمة ابن حمدین . الذى لجأ إلى حصن أندوجر القریب » بل وجح 
آیضا فى اسعرجاع اة . فى شعبان لد ۵4۰ ه/ فبرایر - منارس 


1 ۱۸۱ ۱4٩ 
: منازلة این حمدين‎ 


ومن المهم أيضا أن يحى بن غانية نهض الى منازلة ابن حمدين الذى رأي 


= قال مقولته التی ذهبت مثلا: «والله مافارقتها عن علة تذم . ولكن خفت أن اشتغل بها عن 
الجهاد » حيث اكدت تلك المقولة الربط الذى لاينفصل بين الجهاد الحربى والجهاد النفسى. 

(۱۱۷) الاحاطة ج4, ص۵٤۳‏ . 

(۱۱۸) الاحاطة يج4ص 60" . 


= EVV - 


الاستعانة بملك قشتالة (الفونسو السابع) )١19(‏ وهو يطمّعه في قرطبة . وعندما ٠‏ 
تحرك الملك القشتالی لنصرة ابن حمدين ٠‏ ووصل الى أندوجر » توانی يحيى بن 
غانية عن الدفاع . وفضل العودة بجيشه الى قرطبة , والعدو القشتالى فى أثارهم 
. وفى صحبته تابعه ابن حمدين . وهکذا انتهى اللقاء باعتصام يحيى بن غانية 
بقصر قرطبة ومايتاخمه من المدينة » ودخول العسكر القشتالى مع ابن حمدين إلي 
قلب الدينة » وذلك في يوم عيد الأضحى (۱۰ من ذى الحجة) من عام ٠8014ه/‏ 
۶ ماية ۱۱۶۱م. 


واللاحظ هنا أن الرواية الاسلامية المثلة فى ترجمة ابن الخطيب لیحیی ۰ تصف 
ذلك الحدث على أنه «كارثة» حلت بقرطبة من جانب النصاري الذين استب‌احوا 
المسجد (الجامع) » وأخذوا ماکان فيه من النواقيس التى كانت قد جلبت معرفة 
تاشفين بن على بن يؤسف (۱۲۰) في حملة اشکلونه سنة 01١‏ ه / ۱۱۳۷م - 
بعد انتصار أفراغة ۵۲۸ ه - ۵۲۹ ه/ ۱۱۳۳ - 74١1م‏ والتي كانت قد 
استخدمت في الجامع كالثربات العظيمة - رمزاً للتفوق الوحدي. هذاء كما ينسب 
اليهم قزیق مصاحفه , ومنها ال لس ا ا فاسان 
(مصباح أو ثريا) الصومعة الصنوع من الفضة الخالصة. 


والذي نراه انه ماکان للحلیف القشتالی (الفونسو ال ۷ «رهوندیز») ان یطلق 
رجاله یفسدون الدينة التى كان طامعا فى ملکها » بل نری ان عامة أهل قرطبة 
الذين کائوا يناصبون الرابطین العداء - منذ ثورة ابن حمدین - ماما كما كان يحيى 
یبادلهم الاشفاق واحذر » ولایتوقع منهم الا الغدر واخيانة , هم الذين قامُوًا- 
بشورتهم العارمة » التى لاتبقی ولاتذر » والقرينة على ذلك حرق الأسواق وافساد 
المدينة. 


(۱۱۹) الفونسو ال ۷ ريمونديز ملك قشتالة قیصراً ۱۱24-۱۱۲٩‏ م/ ١08-01ه‏ (يوسف 

٠‏ أشياخ الترقيم ,ج اصی۱۷۸). 

(۱۲۰) انظر ماسبق ص۶۳4 (عن الاندلس ) الأمر الذی لم يتصوره بعض الباحثين فظنوا كلمة 
النواقيس نوعا من القناديل المصفحة أو المزينة بالنحاس - على مانری. 


- ملاع - 
التحالف مع الموتس : 
أما عن موقف الملك القشتالى الذى كان يطالب يحيى بن غانية ببعض المعاقل 
والحصون فى سبيل التنازل عن المطالبة يقرطبة ٠‏ فإن موقفه تعدل الى صالح يحيى 
بن غانية . لیس لأنه آظهر من الصبر على المكاره ۰ وشدة البأس وصدق الدفاع 
الذی أيأس منه عدوه فقط ٠‏ بل وبسیب وصول نبأ اجتیاز الوحدین من الفرب الى 
الأندلس , فلقد رأى الرومی أن الأمر یقضی بهادنة يحيى بن غانية «وبترکه بقرطبة 
فى نحر عدوه من الوحدین ٠‏ سدا بینهم وبين بلاده» (۰)۱۲۱ 
وهکذا تمت العسوية بين (القيصر) الفونس السایع القشتالی وبين يحيى بن 
غانية آمیر الاندلس الرابطی. وفى ذلك تقول رواية ابن الخطيب أنه عقدت الشروط 
» واستحضر ابن شانية أهل قرطبة للرومی - الأمر الذى یعنی أنهم کانوا أصحاب 
هياج يوم عید الأضحى بقرطبة - والذی قال لهم : «أنا فعلت معکم الخير ما لم 
يفعله أحد من قبل . غلیتکم فى بلدكم . وتركتم رعية لی . وقد ولیت عليكم 
يحيى بن غانية ۰ فاسمعوا له وأطيعوا (۱۲۲) . فكأن الأمير المرابطى هو الآخر . 
استند فى شرعية وجوده بالأندلس إلى مساندة الملك القشتالى ۰ نظيو الجزية - 
بطبيعة الحال - وهو الأمر الذى حاولت الرواية الاسلامية إعطاءه نوعا من الشرعية 
عن طريق تقرير ان الملك القشتالى أضاف اثلا للقرطبيين : «فعندى کتاب نبيكم 
إلى جدى» على نسق ما هو معروف فى أدب الفتوح «بالعهد النبری»:(۱۲۳). 
OT‏ الإحاطة مج ۳۵۱-۲۵ 
(۱۲۲) ابن الخطيب الإحاطة ٫ج٤‏ ص٦۲۲‏ . 
(۱۲۳)وذلك ماأكده الملك المسيحى عندما أحضر حقًا من ذهب . فتحه وأخرج منه «کتاب 
مستر فیه: کتاب من رسول الله صلعم إلى قیصر ملك الروم - وهو جده بزعمه». والامر 
المستغرب بعد ذلك ما تقوله الرواية من أن الکتاب بخط على بن طالب . الأمر الذى يضفي 
على الرواية طابع القصة الشعبية أو الأسطورة ۰ وأن توثقت الرواية بتأكيد صحتها وها جاء 
فى حديث البخارى». هذا , مع التأكيد أيضا على انصراف الملك السیحی إلى بلاده. 
وأنصراف ابن حمدين » إلى حيث كانت نهايته بمدينة مالقة «بعد اضطراب كثير» - الاحاطة 


,جءص۳۱- هذا ولابأس من الإشارة هنا إلى فاذج العهد النبوى الوجودة فى مخطرطات 
دير سائت كاترين الحفوظة بمتحف كلية الأداب بالاسكندرية. 


۷ - 


والهم أن يحيى بن غانية استقر فى قرطبة وهو مشفق من غدر آهلها » وأنه 
شرع فى تحصين المديئة » «فشرع فى بنیان القصر (القصبة) » وسد عورتها . وسام 
أهلها الخسف وسوء العذاب » ووالی إغرامهم » واستعجل آمرهم : واتصل سلمه مع 
العدو.الی قام سنة ۵۶۱ه/ ماية ۱۱۶۷م . آما عن اشبيلية فکان قد قلکها 
الوحدون » بالاضافة الى أعمالها » وان ظل موقفهم سلبیا من استبداد العدو 
الاسبانی بابن غانية ٠‏ وبالتالی هيمنتهم احقيقية على قرطبة (۱۲۶). 


الآثا رالسلبية لثورة الاسي في الأند لس 


والحقيقة أن الرحدین كانوا قد انشغلرا فی الغرب بثورة الماسي (أو الماستى) ٠‏ 
'الأمر الذى استغرق كل جهدهم لبعض الوقت ٠‏ والذى أدى إلى «تكالب العدو على 
الأندلس».: بل ومنازلته الكثير من مدائنها ٠‏ مشل : الاشبونة » وشنترين فى 
الغربء والرية وطرطوشة ولاردة وأفراغة فى الشرق والشغر ٠‏ بل وطمعه قى 
استتصال الاسلام . والمهم فى النهاية أن ابا زكريا يحيى بن غانية » رجل الحرب 
والدين » رأى آن تقريم الوقف لايكون إلا بالاتفاق مع الموحدين. «فداخل (يحيى) 
سرا من باشبيلية.من ا موحدين ٠‏ ووصله كتاب خليفتهم با أحب». والظاهر أن ملك 
تشعالة استشعر با كان يدور فى الخفاء بينه وبين عبد المؤمن «فتحرك نحوه قى 
جيش لايرام . وطالب ابن غانية بالخروج عن جيّان : وتسليمها الیه» : وهنا سار 
يحيى ابن غانية إلى غرناطة . « آخر ماتبقی للمرابطین من القواعد ليجمع بها 
أعيان متوئة ومسوفة » فى شأن صرف الأمر الى الوحدین»(۱۲۵). 


)١174(‏ ابن الخطيب ٠‏ الإحاطة , ٤ص‏ 45- حيث النص على أن بحبی بن غانية ضيق عليه 
النصارى فى طلب الأتاوة , كما اشعطوا عليه فى طلب بعض المواضع » مثل : بياسة وأيده . 
فتنازل لهم عنها. : 

(۱۲۵)انظر مجموع رسائل مرحدية » تشر بروفتسال ٠‏ الرسالة الرابعة ص7-والرسالة ا مؤرخة 

"٠‏ اربیع الآخر سنة ۵۶۳ ه/ ۲۷ أغسطس 148١م‏ صادرة من عبد المؤمن إلى الشيخ الأجل 
أبى زكريا يحيى بن على (بن يوسف المسوفي) وتنص الرسالة على توارد كتب طلبة = 


كد ahe‏ 
وفاة يحيى بن غانية : 

والمهم من كل ذلك أن يحيى بن غانية لم يقم يغرناطة أكثر من شهرين . إذ 
توفی عصر الجمعة ۶ شعبان سنة ٤۳‏ 8ه/ ۲۸ ديسمير ۱۱۶۸ ۰ وكان مصيره 
کراحد من أبطال الجهاد والشهامة أن دفن بداخل القصر بغرناطة » بالسجد الصغیر 


العصل بقصر الأمير بادیس بن حبوس الصنهاجی ٠‏ وان قبره هناك صارا مزاراٌ 
يتيرك بتبرك صاحبه .)١75(‏ 


ابن قسى والمرابطون وابن حمدين : 


واذا كانت رواية ابن الخطيب هذه فى الإحاطة ۰ قد ركزت على یحبی بن غانية 
بصفته أمير الأندلس المرابطى فى تلك الفترة من نهاية حكم المرابطين . فإن رواياته 
وا ال ا بح 

ضع أخرى . مثل : تغلب أحد اتباع ابن قسی على حصن منتقوط فى شوال سنة 
11 ۶ ., ونجاح المرابطين فى إنزال ذلك التابع قبل أن يتمكن من 
الحصن ٠‏ وقتله . وتوجه ابن قسى إلى ميرتلة واحتلال قصبعها ا منيعة فى ١‏ ربيع 
الأول من سنة ۵۳۹ ه/ اسبتمبر 44١١م‏ . بعد أن فشل المرابطون فى استرجاعها 
- وان ضربوا قطر ميرتلة - قبل ارتحالهم عنها . هذا إلى جانب تحرك ابن قى إلى 


-الاندلس يعلمون یل أبن غانية إلى الموحدين وأنهم تحققرا من محبته لهم والتعاون معه فى 
ذات الله راختبارهم لصدق عهده ورفائه , مع الإشارة إلى ماتستحقه قبيلته مسونة من 
التکريم لدحولهم فى التوحيد ۰ وكذلك الشیخ أبو زكريا يحيي بن اسحق وبنوه وقرابته ٠‏ مع 
الطلب أن يسير على منها جهم - وقارن الدراسة » ص۲۳ . 

١ ۱‏ ابن القطیب . الإحاطة . ج٤‏ ص۷٤۳‏ , وقارن ابن خلدون » ج اص۲۳۵- حيث النص 
على مهلكه (بغرناطة) فى شعبان سنة ۵۲د/ ديسمبر ۸٤۱۱م‏ - وقبرة بها معروف لهذا 
العيهد, وقارن روض القرطاس» حيث خروج يحي بن شانية سنة ۳ ه / ۱۱۰۸ م .هن 
قرطبة إلى غرناطة ليكلم عليها اللمتونى فى قلکها للمرحدين إذ كان مكنه من قرطبة 
وقرمزنة ٠‏ فتوفى بغرناطة ۲۶ شعبان سنة 047ه/ ۱۲ ينابر 40١١م‏ . ودفن فى القصية 
پازاء قبر باديس بن حبوس وانظر فيما بعد ص ۸۷) و ه ۱۸۳ 


-امع- 


عبد المؤمن ولقائه به فى ربيع الثانی سنة 4١‏ 0ه/يوليو اغسطس 40١١م‏ . ومن ثم 
تحديد مداخلة ابن قسى للك البرتغال (ابن الرنق: صاحب قلمرية) (۱۲۷) ومقل 
هذا يقال عن ثورة قاضى قرطبة ابن حسدین التی تحدد برسضان سنة وهر 
فبرايرمارس ۵٤۱۱م‏ ؛ واستمرت لدة ۱۱ (احد عشر شهراً » حيث كانت خركة 
يحيى بن غانية الى قرطبة فى جمادى الثانی سنة ۶۰ ۵۵/ نوفمبر۱۱6۵م ‏ بینما 
كان دخوله إليها بعد هزيمة ابن حمدين فى ۱۲ شعبان سنة 0٤١‏ / ٩فبرایز‏ 
۷ م . ومن ثم عودة ابن حمدين إلى حصن اندوجر ۰ قرب قرطبة , والذى 
حاصره يحيى بن غانية » فكان ذلك سبب استصراخه بطاغية الروم . الذی تبع.ابن: 
غانية وفى إثرة ابن حمدين الذى دخل قرطبة فى ذى الججة سنة 4٠‏ 0ه/ مايه 
م بينما اعتصم يحيى بن غانية بالمدينة الرسمية (القصبة). 
أما عن الفترة من دخول الوحدین إلى اشبيلية (١٤0ه/‏ 6۷- -14ام) وإقامة 

ابن حمدين بحصن فر نجلوش , خائبا فى ظل صاحب قشتالة , ومن ثم قصده عبد 
٠‏ المؤمن ٠‏ بل وحتى وفاة ابن حمدين بمالقة فى ۱٩‏ رجب سنة 545 0ه/ ۵ نوفمبر 
١م‏ ء وهی الفترة التى تعادل حوالى ۵ (خمس) سنوات (۱۲۸) ۰ قهذه القترة 
غامضة بشکل مثیر : وابن الخطيب فى أعتمالة لایشیر خلالها إلا إلى انصراف ابن-. 
حمدین من مراکش على عجل . لیلحق بحلیفه صنيعة القاضی ابن حسّون (أبو 
الحكم : الحسين بن اشنسین الكلبى) ‏ الذی أعلن الشورة بالقة . على أمل ان 
يستعين به فى استرجا قرطبة من يحيى بن شانية ٠‏ وعندما فشلت المحاولة عاد 
ابن حمدين إلى مالقة , حيث ساعد ابن حسّون بها على مخالفة الموحدين , فدعا 
إلى نفسه (ابن حسون) . وهكذا كان جزاء ابن حمدين میتا من قيل الموحدين عندما 
استولوا على مالقة . أن «نبشوا ده (بقبلى مسجد مالقة) » وصلبوه» سنة £۸ 0ه 
/ ۳ وان ظل بحاله لم يتغير بعد » بعد عشرين سنة من وفاته (۱۲۹) - 
(۱۲۷) أعمال الأعلام ؛ ص ۲۵۱۳۰ 

(۱۲۸) أعمال الأعلام ۰ ۲۵۶ , 1 

۱ أعمال الأعلام .ص ۲۵5 . 


AY =‏ 
فكأنها كرامة من قاضى قرطبة العتيد , تخفف من وقع ثورته أو انتهازيته. 
أبن حسون صاحب مالقة : 


وبعد ٠١‏ (عشرة) أشهر من وفاة ابن حمدين بمالقة , كانت النهاية المأساوية 
المذهلة لصنيعته ابن حسون صاحب مالقة الذى دعأ إلى نفسه بقاعدة الأسطول 
العتيدة بعد أن أنزل الحامية الرابطية من قصبتها قصبتها , وانتقل إليها - كمدينته الملكية 
- حيث «تسمى بالأمير ۰ وأقام ا سانكا طزيقة 2 : القضاء مع الإمارة» - مع 
تعيين أخيه قائداً للجيش . والمهم هنا هو أن إلحاح المرابطين المقيمين بانتقيره عليه 
جعله يستدعى الروم (الإسبان) - كما هى العادة - نظير دفع المال الستوى . وکان 

من الطبيعى أن تضح الرعية من الإلحاح على طلب المزيد من الال » حتى شرعوا فى 
التدبير عليه مع بعض خدامه ‏ كما قتلوا أخاه (القائد) أبا الحسن فكانت نهايته 
المأساوية التعسة (۱۳۰). 


وفى مقابل روايات ابن الخطيب المجموعة فى ترجمة يحيى بن غانية . والمتفرقة 
فى تراجم أعلام تلك الفترة من عصر طوائف الثوار على أواخر أيام المرابطين . 
يتميز معاصره ابن خلدون وصديقه . فى عبره ۰ يرواية مركزه تعطى معلومات دسمة 
فى شكل خريطة تاريخية طبوغرافية واضحة التفاصيل - بصرف النظر عما 
يعتورها فى يعض المواضع من الانحراف عن المسار الزمنى. 


(۱۳۰) فلقد عز على القاضي الأمير أن تلحق به تلك الإهانة » وخشى أن يبالغ آعداژه فى 
الانتقام منه , فحاول قتل بناته غيرة عليهن , فامتنعن منه فى الغرف ٠‏ فأطلق النار فى کتبه 
وذخيرته ٠‏ ولا شرب السم فلم يفعل شيئأً؛ «فذلق رمحا وتحامل على سنانه إلى أن خرج من 
ظهره + ولم يجهز عليه بودخل القصر ۰ فوجد مشحطأ فى دمه يجود بنفسه » ثم مات ليرمين 
(السبت ۱۱ ربيع الأول سنة ۷ ۱۷یولیه ۱۱۵۲م) - وصليت جثته بعد فصل رأسه 
الذى حمل إلى العاصمة مراكش. وهكذا . تم ماکان القاضى ابن حسون يخشاه من الفضيحة 
رالعار. وذلك أنه عندما استولی الموحدون على مالقة ؛ بعده «١‏ بيع بناته وأهله, شمر 
بعضهن جلة من أهل الدولة- ابن الخطيب, اعمال الاعلام» ص۲۵۵ . 


- 1۸۳ - 


بداية التد څل الم وحدی فى الأند لس : 


وتبدأ رواية فتح الأندلس وشئونها , هذه » بخروج قائد الأسطول على بن عیسی 
بن ميمون علي طاعة لمتونة ٠‏ وعبوره من قادس » ومن ثم اللحاق بعبد المؤمن » وهو 
يحاصر مدينة فاس » والخطبة له بجامع فاس » وهی التى اعتبرت كأول خطبة 
للموحدين بالأندلس سنة ۵۵۶۰/ 40١١م‏ (۱۳۱) . وتلتها دعوة من سدراى بن 
وزير صاحب الغرب : بطليوس وياجة » الذى سار بمداخلة على بن عیسی ۰ صاحب 
الأسطول . إلى سيتة , من حيث جهز للحاق بعبد المؤمن لترغیبه فى ملك الأندلس 
٠‏ وإغرائه با ملشمين ؛ وحسب رواية ابن خلدون هذه ۰ يكون ابن وزير أول من أغرى 
عبد المؤمن بالأندلس » وأنه بعث معه عساكر الوحدین بقيادة بُراز بن محمد 
السوفی » كما عقد له على حروب من بالأندلس من كل من : لمتونة والثوار . واتبع 
غبد المؤمن هذه الحملة الأولى بحملتين تاليتين بقيادة كل من : موسي بن سعيد » 
زعمر بن صالع الصنهاجی ١‏ فكأن غزاة ا موحدين الأوائل في الأندلس كانوا من 
المرابطين أصلاً . الأمر الذى يعنى تدرجا عاديا فى مسار الأحداث بالأندلس ۰ 
ولیس انقلابا ثوريا , كما قد يظن. 


وکان نزول العسكر الموحدى هذا بقاعدة شريش حيث الثاثر: الغمر بن (عزون). 
ومن هناك قصدوا لبلة حیث يوسف بن أحمد البطروجى الذى أعلن الطاعة. ثم ساروا 
إلى ميرتله حيث دخل ابن قسّى فى الطاعة. ثم فتحوا شلب وأمكنوا متها ابن قسی, 
ومن ثم نهضوا الى بطليوس وياجة؛ قلب منطقة الغرب» حيث كان سيدراى بن وزير. 
وبعد انصرام الشتاء وتحسن الأحوال الجوية كان الخروج إلى حرب اشبيلية حيث تم 
الاستيلاء على منطقة طلياطة بإقليم الشرف الغربی» وحصن القصر. 

والهم أن سائر الشوار اشتركوا فى حصار اشبيلية برا وبحرا إلى أن فتحوها فى 
شعبان ١04ه/‏ يناير -فبراير ۱۱۶۷ . ولقد فر الملشمون منها إلي قرمونة » وقتل 
من تم ادراکه منهم ؛ «وأتى القتل على عبد الله بن القاضى أبى بكر بن العربى فى 
(۱۳۱) ابن خلدون , العير ».ج اض۷۲۳۲ ۰ َ ١‏ 


~ و 
هيعة تلك الدخلة - من غير قصد» (۱۳۲). 


وكتب زعماء اشبيلية بالفتح إلى عبد المؤمن ‏ وکان على رأس وفدهم إلى 
مراكش القاضى ابن العربى ؛ فتقبل طاعتهم وصرفهم بالجوائز والإقطاعات لجيمع 
أعضاء الوفد . وذلك فى سنة ۵۵۶۲/ ۶۸ - 47١١م‏ . وفى الطريق توفى 
القاضى أبو بكر بن العربى ٠‏ وتم دفنه يمقبرة فاس (۱۳۳). 


رد الفعل المضاد لاوجود الموحدى بالأندلس 
ومسئولية أخوى الهدی ابن تومرت 

لم يض قليل وقت على فتح الموحدين لاشبيلية بمؤازرة من دخل فى التوحيد من 
زعماء المرابطين ٠‏ وبناء على دعوات الثوار من: مريدين وقضاة ٠‏ حتى انقليت الآبة 
لأسا على عقب » وذلك بعودة أولئك الحلفاء الجدد إلى سيرتهم السابقة ٠‏ وهو الأمر 
الفهوم ٠‏ من حيث كان ثوار الأندلس يعملون على تحقيق مآربهم الأنانية العاجلة . 
وكان ذلك يتم عن طريق التحالف مع الوحدین پصفتهم سنداً ضد المنافسين لهم من 
الاخوة الأعداء . أو من وراءهم من الملوك الإسبان ٠‏ سواء فى: قشتالة فى الوسط 
أو فى البرتغال قربا أو فى برشلونة وأرجون شمالا بشرق ٠‏ فكان أولئك وهؤلاء 
شابة الصنجة التى ترجح كنة الميزان - عند الرغبة الآنية - وحيث يقحقق توازن 


۲ العیر .جاص ۲۳4 . 

۳۱ العبر . ج ۱ ص ۲۳4 ؛ وانظر روض القرطاس . ص ۰٩۱-حیث‏ النص فى أحداث سنة 
۲ ۱۱۸۸-۹م -حیث النص على وصول وفد أهل أشبيلية على أمير الومنین عبد 
المؤمن فوجدوه مشغولا یقتال الماسى . فأقاموا عنده نحو سنة ونصف لم يروه حتی لقره 
بالمصلى في يوم عید الأضحى ٠‏ وفیهم القاضی أبو بكر بن العربى » قسلموا سلام جماعة ثم 
بعد ذلك دخلوا عليه فسلموا وقبلت بيعتهم . وبعد سؤال ابن عربى عن لقائه محمد ابن 
تومرت لدى الغزالی » ضرف الوفود إلى إشبيلية . وكتب لهم منشورا بتحریر أملاكهم . 
فانصرفوا عنه فى جمادى الثانی سنة ۵2۳ھ / نوفمبر ۱۱6۸م. 


- ۸۵ -— 


التعايش الهش بين الجميع. 

' والأمر المستجد فى اشبيلية احديثة العهد بالتوحيد هو الضجة التى ثارت فيها 
بعد برهة وجخيزة , والعی ننبت إلى أخوى المهدى: عبد العزيز وعيسىء :وهو الامر . 
الستغرب حقاء من خيث الزمان: بعد حوالى عشرين عاما من وفاة «الإمام المعلوم, 
الهدی العصوم» . ومن إسدال الستار على مشكلة الخلافة أو الخليفة: ومن حيث 
ا لمكان» بعيداً فيما وراء العدوة, فئ بلاد الأندلس. والهم هنا هو ظهور كل من عبد 
العزيز وعيسي أخوى المهدى.. فجأة ودون سابق انذار أو مقدمات. 

فالروايات اللخاضة بمحمد ابن تومرت عندما كان صغيراً ۰ يعرف باسم (الدلع) 

(أسفوه. (ضياء) : لاتعرفنا بأخوة صغار له عندما كان يغادر » فى سنة 0٠0ه/‏ 
م دارهم فى الستوس نحو الأندلس والشرق. والروايات التي تتكلم عن والده 
بعد ذلك تتكلم عن اشتیاق الأسرة الى رؤيعة وخاصة الوالد الشيخ (أمغار) 
:«توصرت» (عبد الله) . الأمر الذى يعنى أن عبد العزيز وعيسي كانا طفلين 
صغيرين : لادراية لهما با كأن يدور حولهما من أمور السياسة والدين . إلا إذا 
کانا أخوين غير شقيقين من الأم مغلا ..وهذا ما لاتشير إليه الصادر حتي مطلع 
العقد الخامس من قرنتا السادس هذا (؟1م). وبرجح اقتراحنا هذا ما عرفتاه فيما 
بعد من أن عبد امؤمن كان له أخت ٠‏ اسمها فندة أو بندة ٠‏ والتى زوجها للشيخ أبى 
حفص عمس الهنتاتى ٠‏ وان انتهى ذلك الزواج بالانفصال جسب رغبة الأميرة . ' 
وكذلك ماعرفناه من بعد من صلة القرابة بين عبد المؤمن ووزيره عبد السلام الكومى 
الذى كان أخا غير شقيق لاخت عبد امن عن طريق الأم (۱۳۶). 


والرواية الخاصة بحملة اشبيلية تنص على أن عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى 
(۱۳۶) آنظر ما بعد ص ۵۰۸ وف ۱۷۰.ص ۵۱٩‏ وه ۱۸۹ . وعن أخرى الهدی وصفاتهما 
اخلقية والخلقيه انظر رسائل موحدية , مجسوعة بروفنسال » الرسالة رقم ۱۱ ص ۳۸ 
ومایعدها حيث تفسیر شقاوتهم اجون الشباب او ( ص۳۹), واستمرار ذلك مح ارتفاع 
أسنانهم إلى أطوار الكهولة عندها «خسات هب نهم وأبدائهه آنهم فى حد آولی الفهم 
والعقرل» دون جدوی (ص -6).: ۱ 
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كانا من مشيخة (أى رؤساء) العسكر الموحدى باشبيلية . وتذهب الرواية مباشرة 
ودون مقدمات الى أنه «ساء أثرهما بالبلد ؛ واستطالت أيديهما على أهله». بل 
وأكثر من هذا أنهما وأصحابها «استباحوا الدماء والأموال ..»؛ ثم «اعتزما على 
الفتك بيوسف البطروجى صاحب لبلة» (۱۳۵). وترتب على ذلك أن البطروجی 
«ترك العسكر الموحدى فى اشبيلية , وعاد برجاله إلى بلده ۰ حيث أخرج الوحدین 
منها ؛ وحول الدعوة عنهم» .)١75(‏ 


وتبين بقية الرواية أن يوسف البطروجى بعدما عاد إلى ليلة اتصل بالمرابطين فى 
منطقة طلياطة وحصن القصر ۰ بشرف أشبيلة الغربى , معلنا اعترافه بالسلطة 
المرابطية » وشملها وقتنذ يحيى بن غانية . وتبع ذلك الانفصام عن ا موحدين ۰ 
وخروج احمد بن قسى , شيخ المريدين » بدوره عما كان أعلنه لعبد المؤمن من 
الطاعة . وكذلك كان الأمر بالنسبة لقائد الأسطول المرابطى فى قادس » وهو علی 
بن عيسى بن ميمون الذى ارتد عن الدعوة المؤمنية. 


هذا ٠‏ وانضم إلى جانب المرتدين عن خلافة عبد المؤمن : محمد بن الحجام 
صاحب بطليوبا ٠‏ تفه ن الغرب بعد بالة . هذا , ولا كان یحبی بن غانية قد 
استولی على الجزيرة الخضراء ٠‏ كما كان أهل سبعة قد انتفضرا بعرفة قاضیهم 
عياض ٠‏ يكون المضيق قد انغلق أمام القرات الموحدية أو كاد . وذلك أنه لم يبق 
على طاعة عبد المؤمن سوی ابو الغمرين عزون بمدينة شريش ورندة 
وجهاتهما(۱۳۷). 

(۱۳۵) انظر این خلدون . ج ٩‏ ص ۲۳4 ۰ وقارن الرسائل موحدية . الرسالة رقم ۱۱ ص 
۰-۹ أحيث وصفت أخرى الهدی وأصحابهما بأنهم «أغمان لایفهسون . وسوائب لايقفون 
عند حد ولاينتهون ... وهمل يريدون التصرف فى المنكرات با يشاؤن ويشتهون , دأبهم 
استخلاص الفسقة, واستصحاب الخونة من حثالة الناس والسرقة». وهذا إلى جاتب القول: 
«ومغ ماکان الأمر يتوسع لهم من.الارزاق المنعمة والخيرات المتممّة والمنازل المكرمة , والخيل 
السرمة , فلم يكن مستطابهم إلا غلولاً يحترقون يناره ؛ ويتطرقرن بعاره». 

(۱۳۱) ابن خلدون, العير , ج” ض ۲۳۶ . 

(۱۳۷) ابن خلدون , ج اص ۲۳۶ . 


= امع - 


وهكذا انحصر ا موحدون فى اشبيلية وسط بحر الثوار من الاندلسيين المرتدين عن 
الدعوة , واضطر أخوا الهدی : عبد العزيز وعيسى ویصحبتهما ابن عمهما 
يصلاتين الى الخروج يمن كان بصحبتهم من عساكر ا موحدين الى خارج اشبيلية . 
ولحقوا بجبال بستر؟ القريبة » حيث لحق بهم صاحب شريش : ابو الغمر بن عزون . 
وتم التخطیط بينهم لفك الحصار عن الجاز » باستعادة الجزيرة الخضراء من ايدى 
اللمتونیین » ونجحوا فعلا بافتتاحها « وقتل حامیتها المرابطية. 


وهكذا انفعح الطريق - عبر الجاز - إلى المغرب ؛ أمام الوحدین بشکل عام ٠‏ 
وأمام الغضوب عليهم من جانب الأندلسيين ‏ وهم جماعة يصلاتين وأخوى المهدى ٠‏ 
الذين عبروا العدوة. ١‏ 


والحقيقة إن الجماعة التومرتية النشقة كان لها نشاطها السی للدولة فى كل من 
سبعة حيث أثاروا أهلها » وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة فاس » العاصمة المغربية 
العتيدة . فذلك ما يفهم من رواية ابن عذارى التى تعانى من بعض الخروم*: مسن 
أنه بعد أن استقر عبد العزيز وعيسى وأصحابهما لبعض الوقت فى فاس ٠‏ أثناء 
تلك القتنة التى «أشعلت نار الحسد فى نفوسهم ۰ وكستهم ثياب الحقد عوضا عن 
لبوسهم ۰ مع ما گانوا طبعوا عليه من سوه الاعتقاد . وكأس الأحقاد» . وهكذا 
«شدوا فى ابن ليلا ونهارا الى مراکش ٠‏ لينتقضوا ما عقده الله فى محله » وأمّله 
لأهله» (۱۳۸) وحتی للحقوا بحضرة مراكش فعلا حسب رواية ابن خلدون (۰)۱۳۹ 

* (الموحدون ٠‏ ص۲۷) 

(۱۳۸) ابن عذارى ٠‏ الوخدون ؛ ص ۲۸ ۰ 

(۱۳۹) العبر ٩,‏ ص ۲۳۶ , وقارن رسائل موحدیة: الرسالة رقم ص ۲ - ۳ - حيث 
النص علي أنه «فلسا كانت غزوة فعح بجاية وسائر تلك البلاد لشرقبة (سنةلا؟ 0ه/ 
۲ ... ثارت كوامن حسدهم وسلكوا فى التحريب والتخريب مسلكا لايشك فيه 
ولايراب .. فنظر بعون الله فى إطفاء نورهم قبل اشتعالها ... وحز روس الفتنة عند صراخها 
. واقتضى الأمر الابقاء والإملاء فى الشقبين ... وتأخيرهما بقدر الله عن ذلك المهللك ٠‏ 
فأقاما يهذه الحضرة (فاس) - حرسها الله - فى قيد الغفلة, وفترة المهلة. 


= ۸۸ - 


وال موحدی جدید لاشبيلية : 


وبعث عبد المؤمن والیا جدیدا على اشبيلية » هو : یوسف بن سلیسان » ومعه 
عسکر من الوحدین ٠‏ وأبقی براز بن محمد على الجباية ود آن تسل نان 
سليمان ولايته باشبيلية . خرج يتعقب المرتدين والثوار وبقايا اللمتونيين . فدوخ 
أعمال برسف البطروجی بلبلة وطلياطة من أعمال الشرف الخربى ٠‏ وكذلك الأمر 
بالنسبة لعمل ابن قسى بشلب . 


هذا , كما أغار يرسف (پن ا ان) على جبيرة ٠كما‏ أخضع عبسي بن میمون 
صاح رة ٠‏ والذى شاركهم الغزو بنفسه على رأس رجاله . هذا . كما خضع 
للموحدین محمد بن الحاج , صاحب بطليوس . الذى أرسل لهم «بهداياه فتقبلت . 
ورعيت له» . ورجع يوسف بن سليمان إلى إشبيلية والغرب.جميعا .)١40(‏ 
الصراع من أجل قرطية : 

واذا كان ابن خلدون يسقط من روايته دور ابن حمدين قاضى قرطبة «الخليفة» 
وكيف لجأ إلى الاستتجاد بلك قشتالة ٠‏ بل ومكنه من دخول قرطبة واستباحة 
مقدساتها ٠‏ الأمر الذي كان نذر بنهاية تعسة لعاصمة الخلافة الععيدة قبل أوانها . 
لولا ظهور الموحدين وا گلازهم على اشببلية .ا الذي سمح بعقد الهدنة بين 
أمير المرابطين یحیی بن غانية والملك القشتالى نظير أن يدفع المرابطى الجزية 
اس ا بعد ا ٠‏ فإنه يقدم ا تا E‏ 


"جهاته حتى نزل على بياسة ورندة (۱۶۱) ٠‏ وطالب ابي غانية بالزيادة فى جزيته 


۱6۰۱ ابن خلدون جاص ۲۳۵ . 

)141( أبن خلدون » جص ۲۳۵-حسیث تكملة النص الضطرب : وتغلب على الأشسونة 
(بالبرتفال) وطرطوشة ولاردة وأفراغة وشنتمرية » وغیرها من حصون الأندلس - وهذه من 
اقليم الشرق والثغر. 
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الإفراج له عن قرطبة (۱۶۲) . وأمام هذا العهدید بأخذ قرطبة رأی یحیی بن غانية 
أن يراسل براز بن محمد (المسوفى) » وتم اللقاء بينهما فى أستجة . وانتهت 
الفاوضات بين الرجلين بأن من براز لابن غائية إمداد ابس انين «على أن 
يتخلي للموحدين عن قرطبة وقرمونة. 
ابن غانية يتعخد جانب الموحدين: 

وهكذا غدر ابن غانية بأقماطه (کونتاته) الحلفاء , وطردهم من قلعة ابن سعيد. 
هذا » كما أفرج الملك القشتالى عن جيان ؛ بينما لحق يحيى بن غانية بغرناطة » 
حيث كان بها میمون بن يدر اللمتونى فى جماعة من الرابطین » وهم يعلنون الطاعة 
للموحدین . وهناك كانت وفاة يحيى بن غانية فى (أواشر) شعبان سنة 41 0ه/ 
يناير 149١م‏ (۰)۱۶۳ 


وانتهز ملك قشتالة (الفونسو ال ۷) فرصة فى قرطبة فزحف إليها ٠‏ وعندئذ 
أخرج الموحدون باشبيلية القائد با الغمر بن عزون للدفاع عنها ء كما خرج اليها من 
لبلة يوسف البطروجى الذى كان فى طاعة الموحدين . وعندما بلغ عبد المؤمن الخبر 
بعث إليها عسكراً من الموحدين تحت قيادة يحيى بن يغمور . وعندما وصلت نجدة 
ابن يغمور ی آضطر العدو اقشتالی إل الإفراج عنها ٠‏ وفك اليا اك بعد 
أيام قليلة . وعتب لا بادر الثرار إلى ال یغمور يطلبون منه الوسباطة فی لب 
اا لو دقام بحرى بن بخ بتردیب ان إن مراك ا 
(۱۸۲) قرطبة (ابن خلدون ؛ ص۲۲۵ : 
(۱۶۳) کتاب العبر, ج” ص ۲۳۵ - حيث ينص ابن خلدون ٠‏ على أن قبر يحيى بن غانية بها 
(غرناطة) معروف لهذا العهد فى أواخر القرن الثامن ه / 5١م‏ » وانظر روض القرطاس . ص 
۱ - سنة 4۳ ۵ه/ آخر 4١1١م‏ حيث فتح قرطبة التى ملکها الوحدون بمبادرة من واليها 
يحيي بن على ابن غانية الذي شرج منها إلى غرناطة لیکلم عاملها اللمترنی فى قکینها 
للموحدین » إذ كان هو قد مکنه من قرطمة وقرمونة » فتوفی بغرناطة يوم ۲۶ شعبان سنة 
٩ ۳‏ يناير 1144م ۰ ودفن فى القصبة بازاء قبر بادیس بن حبوس وقارن ما سيق ٤۷۸‏ 
وه ۱۲۹ . 


- .و 


فساروا إلى هناك » حيث استقبلهم الخليفة وصفح عنهم . وفی نفس سنة ۵4۳«/ 
م ملك عبد المؤمن مدينة جیان وخطب له فیها (۱۶۶). 


لقاء كبي رمع آهل الاند لس فى سلا سنة ۵۵4۵/ ۱۱۵۰-۱: 

وهکذا كانت وفود الأندلس تتری للقاء الخليفة عبد المؤمن فى مراکش العاصمة 
٠‏ قهیداً للقاء كبير يتم بينه وبينهم فى رباط سلا » القريب من العدوة . ففى سنة 
۵ ۱۱۵۰-۱م نهض عبد المؤمن إلى مدينة سلا (۱۶۵). 

وهناك بدأ الاعمال الأولية التي ستمهد لقيام مدينة رباط الفتح فى تلك النطقة 
٠‏ من مدينة سلا أو شلة القديمة . وكانت أول الأعمال التى بدأ بها عبد المؤمن هناك . 
هو إمداد المنطقة الا » الجاری , الذى أخذ من عين غبولة حتى وصل إلى قرب سلا 
في المنطقة التی حددت لبناء رياط جديد - لجهاد برغواطة وليس للجهاد فى 
الأندلس (۱۶۱). 
١‏ رمن هناك استدعى آهل الاندلس + فوقدوا عليه ویایعره جمیعا بالخلافة . ر 
تلك البيعة العامة تعهد الثوار من الزعماء الأتدلسيين بالانخلاع من الأمر . وهناك 
تعدد الرواية الخلدونية من هؤلاء الأمراء : 

- سيد رأى بن وزير صاحب باجه ویایره . 

- يوسف البطروجى صاحب لبلة . 

- أبو الغمر بن عزون صاحب شريش ورندة. 

- (محمد) بن الحجام صاحب بطليوس. 

- عامل بن مهيب صاحب طلبيرة. 
)١144(‏ روض القرطاس .ص ۱٩۱‏ . 
)۱٤۵(‏ ابن خلدون . ج ٩‏ ص ۲۳۰ . 
(۱۶۷۱) روض القرطاس . ص ۱٩۹۲‏ ۰ (سنة ۵1۵) . 
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وتنص الرواية بعد ذلك على تخلف ابن قسی وأصحابه من أهل شلب عن حضور 
هذا الجمع » فکان ذلك سببا لقتله فيما بعد. 


من الهم ار إلى أن وقد آمراء الأندلس هزلاء كان نصحبهم من رجال 
الحاشية «نحو من ۵۰۰ (خمسمائة) «فارس» ١‏ من: الخطباء والفقهاء والقضاة 
والأشياخ والقواد » 001 » على مسافة ميلين ۰ ۳ (ثلاثة) من کبار 
رجال الدولة من يحملون لقب الوزیر , حسب رواية القرطاس ٠‏ وهم : أبو ابراهیم 
(سليمان بن ايجيج) وأبو حفص (عمر الهنتاتی؟) و(أبو جعفر) أحمد بن عطية 
الذى يصفه النص أيضا . بالفقيه الكاتب - فكأنه الوزير الحقيقى ٠‏ باعتبار 
الشيخين الکبیرین الآخرين وزيري شرف - على مانری (۱۶۷) . 


وبعد ضيافة فاخرة مدة ۲ (ثلاثة) آیام » «أنزلوهم (فيها) خير نزول» وأدخولهم 

على الخليفة عبد الژمن , وذلك فى يوم الجمعة من أول شهر المحرم لسنة وهم/ 

۰ أبريل سنة ١0١١م‏ حيث بدأ مهرجان القطابة والشعر بت لك المناسبة التاريخية 
القى اتعقد فيها رباط «التوحید» بين العدوتين .)١١۸(‏ 


وعندما رع عبد المؤمن إلى مراکش ١‏ وصرف أهل الأندلس ٠‏ استبقي هؤلاء 
الزعماء الشوار واستصحبهم معه إلى مراكش ۰ فلم يزالوا هناك بحضرته ٠‏ إلى 
ماشاء الله -)۱۶٩(‏ 


مابين فتح افريقية وضیط الاند لس : 


والهم هنا هو أن عبد المؤمن انشفل فى وقت واحد بکل من الأندلس الهددة من 
العدرين : الداخلى امثل فى شا ٠‏ راشارجی المشل في | الطغاة (أعداء 


(۱۶۷) انظر ررض القرطاس » ص ۱٩۲‏ . 
(۱4۸) انظر روض القرطاس .ص ۱۹۲ ۰ 
)١48(‏ ابن خلدون ۰ص ۲۳۵ 5 


AY - 


التونسية) .الا أنه ظل حريصا على التمسك بأهداب الأندلس - وكأنه يولى الجهاد 
الحقيقى هناك أهميته الأولى - وهو الأمر المقبول. 
وهکذا بدأ عبد المؤمن حملته الافريقية سنة ۱ ۱۱۵۱م بالخروج من 
مراکش إلي سبتة . وكأنه یقصد الجاز . كما فعل فى السنة السابقة (0٤0ه/‏ 
۸۰ . وأثناء مقامه فى سبعة كان يموه فيسأل عن أحوال الأندلس . لکی یدخل 
الجزائر بعد ذلك على حين غفلة حتی لایعرف مقصده(ماسبق .ص0۱ 
غارة على المرية المحتلة, ٠‏ 
والمهم أنه اذا كان عبد المؤمن يوجه كل قواه البرية إلى المغرب الأوسط فإنه كان 
يستعين بالمتعاطفين معه من الأندلسيين والمرابطين . كما كان الحال بالنسبة لیحیی 
بن غانية الذى كان يرسل إليه رسالة رسمية من إنشاء الوزير ابن عطية ؛ يطلب منه 
فیها الدخول صراحة فى طاعته , مما سبقت الإشارة إليه (ماسبق . ص2۷۷) , فانه 
كان يشجع رجال الأسطول الأندلسيين بصفة خاصة » على الانضمام إلى الموحدين , 
الأمر الذى كان يساعد على مواجهة القوى البحرية المعاذية , شواء كانت مرابطية 
أو أسبانية فرب + كلما كان الحال فى ا مرية التى كانت مستعمرة فرنجية ٠‏ إسبانية 
منذ سنة ۵۵4۲/ 11417م. 


وهنا يرجع الفضل إلى أحدي الرسائل الوحدية التی اکتشنها الأستاذ «أ.ليفى 
- بروفنسال » وهی الرسالة الخامسة - الوجهة الى طلبة سبعة - والتی تقدم 
معلومات تفصيلية دقيقة عن غارة قامت بها وحدة من الاسطول الوحدی الناشئ , 
بقيادة «الطالب» : أبى محمد عبد الله بن سلیمان , والی غمارة وسبعة وقتئذ , 
ويمعونة رجا أسطول سبعة ٠‏ وذلك فى سنة ١٤0ه/‏ ۱۱۵۱م ۰ ضد مرفأ المرية . 
فلقد اجتاز الغزاة بكل من مرفأی : مالقة والمنگب . فلما رأوا من أهلهما الامتناع 
والاستعداد للدفاع , قصدوا المرية ٠‏ وصبحوها بكرة باكرة . فرجدوا أهلها قد 
استعدوا لهم ؛ وذلك بتسليح مراكب البضائع التی لم یکرنوا قد استطاعوا تفريغ 
حبولتها. 
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وعندئذ لجأ الوحدون إلى قطع الحبال التى كانت تربط تلك الراکب العروفة 
بالشخاتير , بالبر » ویدآوا فى سحبها . وعندئذ «لم يجد أعداء الله غياثا إلا 
بالمبادرة الى الترامى فى الماء ... فاقتفى الموحدون آثارهم بالقتل . وهكذا قکن 
الوحدون من دخول باب المدينة آمنین وبعد جولة اخترقوا فيها شوارع ا مدينة وطرقوا 
«منشآت الكافرين» حتى وصلوا إلى قرب السجد الجامع . «فأخذوا على بركة الله 
فى الانصراف إلى قطائعهم وأحتووا على ماکان بالرسی من الغراب والشخاتير 
(مراكب الشحن) , وحرقوا ما لم يمكنهم جلبه . .. وغنموا من تلك الآلات الحربيات 
ما أتى الوصف على ذكره . هذاء مع الإشارة إلى ضرورة منع المسلمين من التعاون 

مع الأعداء فى الدينة والمتاجرة معهم (۱۵۰). 


تعیین أولاد عبد ال مؤمن عبد المؤمن على ولايات الغرب 
الاقصى والاوسط: . 


وبعد فتح إفريقية واخضاع عربها عاد عبد المؤمن من إلى مراکش فى السنة التالية 
۷ ام . لكى يوطد ضبطه لافريقية عن طريق تعيين أولاده ولاة لعواصم 
البلاد , وتزويدهم بالستشارین من الوزرا» » الحكماء والقواد الکناة . على الوجه 
الاتی : 


- فاس : وعقد علیها لابنه السید/ آبی خسن . . علی:: واستوزر له : یوسف 
بن سلیمان . 


- تلسمان : وعقد علیها لابنه السید/ أبى حفص (عمر) + واستوزر هن 


(۱۵۰) انظر بروفنسال ۰ رسائل موحدية , الرباط ۰ ۱۹۶۱ ۰ ص ۱۳-۱۰ والدراسسة 
(بالفرنسية) -مکتية لاروزء باریس ۰ ۰۱۹۶۲ ص ۲۹-۲۵ . وقارن روض القرطاس الذى 
يحدد سنة 44 0ه/ 101١م‏ ۰ ولكنه يخلط ذلك مع حملة استرجاع المرية سنة ۱۱۵۲م. وانظر 
ابن الاثير الذى يحدد سنة ۵۵1٩‏ ۱۱۱م ل ی او 
وانظر دارسة بروفننال الذي يحدد تاريخ مین ار ۸ و كزده/ ۱۱۵۱ - 
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محمد بن وأتودین. 
- سبقة : وعقد عليها لابنه السيد/أبى سعيد (عثمان) . واستوزر له : محمد 
بن سلیدان. ۱ 
- پسچاية : وعقد علیها لابنه السید/ أبى محمد عبد الله ٠‏ واستوزر له : 
يخلف بن الحسين (۱۵۱). 


ولاية العهسد: 


هذا , كما قرر عيد المؤمن أن یتخذ من أسن أرلاده ٠‏ وهو الأمير : السید أبى 
عبد الله محمد . وليا لعهده » معني أستقرار أمور الدولة الموحدية » باستکمال 
أحكامها السلطانية ٠‏ با يعنى قواعدها الدستوربة أي الديوانية » كما يقال الآن. 


بتو أمغاراهوا المهدى والموقف من التعيينات الادارية : 


ومن المهم هنا بیان أن استکمال الدولة الموحدية المؤمنية لدواويتها » من تنظيم 
إدارة الولایات عن طریق تعيين السادة الأمزاء من بنى عبد الزمن ۰ ومن ثم منصب 
ولى العهد (الذى كانت له ولاية الأندلس على عهد المرابطين) والذى آل الى أكبرهم 
سنا + وهو السيد/ أبى عبد الله محمد بن عبد المؤمن , كان سبيا فى نكء تعض 
الجروح الندملة بالنسبة لآل الهدی ابن تومرت » من: الأخوة وحتى آبناء العم . قلقد 
أدت تلك التعيينات أو الأجرا ١ات‏ النظامية الخاصة بإقرار قواعد الدولة الموحدية 
المؤمنية ٠‏ إلي تفیر ضمائر أخوي المهدى » وهما: عبد العزيز وعیسی ٠‏ اللذين كانا 
قد خرجا من الأندلس بعد إثارة الكثير من المتاعب فى اشبيلية وأعمالها حتى أجبرا 
- على مضض - على الخروج منها ٠‏ بل الجواز - بصعرية - إلى العدوة المغربية. 
درغم ماتقوله الروايات الخاصة يأخري المهدى - بشكل'عام - من آنهما جازا مع 
قريبيهما يصلاتين ٠‏ الى مراكش ٠‏ الا أنه من المعروف - وثائقيا - أنهما أجبرا 
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(۱۵۱) ابن خلدون + ص ۴۳۱ . 
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على الإقامة القسرية فى قاس لبعض الوقت قبل أن یثرا إلى حضرة مراکش , 


مضمرين الغدر بها ۰ 
اللحاق بمراكش وقتل الوالى : 


واذا كانت الروايات الخاصة بأخوى المهدى تبدو مبعسرة السار 5 
فإنه يرجع الفضل إلى رواية البيدق فى تقديم تفصيلات الغدر بحضرة مراكش - 
وهو الأمر الذى توا ثقه رسالة موحدية , هى ال ۱۱ (الحادية عشرة) من مجموع 
روفن ال - وهی مؤرخة با بعد فتح بجاية سنة 41 8ه/ ۱۱۵۲م . فلقد هرب بنو 
أمغار من فاس إلى مراكش ١‏ وأخبر والى فاس : الجيّانى (أبو محمد عبد الله بن 
خيار) الخليفة عبد المؤمن منزله من سلابهروبهم من فاس إلى مراكش . وهناك نزلوا 
ببستانهم (بحيرتهم) بباب الدباغين » من حيث وجهوا الى أخوتهم المناققين فخرجوا 
إليهم . وفى وقت السحر قصدوا المسجد حيث اعترضوا نائب الخليفة على مراكش . 
وهو القائد : عمر بن تفراجين » وطلبوا منه مفاتيح الأبواب » فلما امتنع قتلوه. 

وقام أهل الدينة على صريخ استغاثة مژذن السجد من أعلى الصومعة . 
وحصروا الثرار داخل الأسوار ٠‏ ونجحوا فى قتل عبيدهم ‏ ومن ثم قتل عبد العزيز 
عند باب الدباغين ۰ وقتل عيسى عند باب أغمات هيلانة . هذا كما قعل كاتبهم 
(وزيرهم) عند باب أغمات وريكة . وأخذ منه الخرج الذى كانت فیهم دواویتهم 
وكتبهم وقامت العامة بعد ذلك بصلبهم أعلى باب الشريعة. 

هذا , وكان عبد المؤمن قد أرسل وزيره الشهير أبو جعفر أحمد بن عطية ليسبقه 
إلى مراكش قبل أن يستشرى الأمر. وعندما وصل عبد المؤمن ووقف على حجم 
المؤامرة الكبيرة . عن طريق قراءة أسماء المشاركين المسبجلة فى الکتب ‏ بدأ مطاردة 
المتأمرين وإنزال العقوبات الرادعة بهم » فكانت بذاية لعملية تمييز جديدة أو 
تفتيش(61١).‏ 
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التمیی زو التطهیره 


والمهم بعد ذلك أن حركة أخوى المهدى التى عرفت بحرکة بنی أمغار أى بنی 
الشيخ نسبة إلى تومرت والد الهدی » تطلبت إجراء حركة تطهير - ما عرف 


۱ انظر البیدق ۰ وقارن الرسالة رقم ۱۱ مجموع الرسائل الوحدة, ص ۳۸ 
وما بعدها حيث : ... الأشقياء فلان وفلان وأصحابهما كانت تفوسهم الخبيثة نائمة على 
قذاها, ولم تزل بعد الإمام المعصوم» المهدى المعلرم - رضه - من أهل هذا الزمن يحملهم فى 
حجر الكفالة والكفاية ... ونأخذ يأيديهم وهم يخزون عى وجوههم... ونرى وصل أرحامهم 
التی قطعتها شقاوتهم من جملة ما يجب للمهدى - رضه - من الحفظ والرعاية ٠‏ وهم خلال 
'ذلك أغمارلاً یفهسون ... وهمل يريدون التصرف فى المنكرات ما يشاؤون ویشتهون, دأبهم 
استخلاص الفسقة واستصحاب الخونة من حشالة الناس... ونحن ترجو ان شعب الجنون من 

شیابهم تسكن, ومستأنف الأحوال من قبيح أدابهم محسن ... وسابق الشقاء مع ذلك 
يستتبع الراجعة ... ویحمل أراءهم المنقرمة وحوادثهم الذمومة .. حتی انتبذوا عن أض 

۱ الهدی... وکلما ارتفعت اسنانهم إلى آطوار الکهولة ... اجتیازهم شيطانهم إلى حضیض 
الجور والنکول. واقترن بهم من قرنا ء الرجس وشیطان الإنس. 

رمع ما كان الأمر یتوسع لهم من الأرزاق النعمة واللثييرات المدممة والمنازل الکرمة والئيل السومة 
فلم يكن مستطابهم إلا غلولاً يحترقون بناره ویتطوقون بعاره .. حتی تفاحش منگرهم ... 
فلما أشرف على دائهم الإعياء هجروا قصد التأدیپ .. ومع أنهن آظهررا التوبة إلا أنهم 
عادرا إلى الإنحراف .. ولم يجد هجرهم مرة بعد مرة إذ استمر تخبطهم قی مسالك العطب. 
ودعائهم للناس قی الستر إلى اعتقاد مدهبهم .. على أستتار واحتجاب. والأشقياء المذكورون 
لا يرون الإحسان |حساناً .. وسمرم الغل مشى فى أعضائهم وتتدرج .. فلما كانت الغزوة 
التی فتحت فيها بجاية وسائر هذه البلاد المشرقية ... ثارت كوامن حسدهم تطرق وتنهاب... 
وسلکوا فى التحريب والتخريب مسلکا لا يشك فيه ولا يرتاب ... وكان الهدف الشقى فلان 
عمرة كبرى... وأقام فى السجن إلى أن كان الإياب ... فنظر يعون الله فى أطفاء نورهم قبل 
اشتغالها ... وقتل فلان بنى فلان ۰... وأخذت على الكفرة والنجرة مخارج الجهات, 
وتقبضت على الباقین منهم يد الأسر بعد الاثخان وشد الوثاق ... واقتضى الإبقاء والإملاء 
فى الشقيين الباقبین فلان وفلان وتأخذهما بقدر الله .. على تيقن من فسادهما .. 
وارتدادهما... (وآخيرا) أرسلا من عقال الاعتقال .. واختير لهما سكن فاس وأمرلهم ها = 
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بالعمييز فى مشل تلك المناسبة . وفى ذلك تقول رواية ابن عذارى » إن عبد المؤمن 
تتبع أصحاب الناكثين فى العاصمة مراكش ‏ وأنه ألفاهم كُثر من كل قبيل » وأنهم 
سجنوا بعد اقرارهم , وأمر أبناء كل قبيلة يتولوا قشل إخوانهم بأيديهم. وتم ذلك 
فى حضرة عبد المؤمن الذى جلس على الدرج فى أعلى قصر الحجر, واذا كانت 
ترتبت على تلك الفعنة آثار سلبية على جماعة الموحدين من السعاية بالفتنة 
ET ۳۹‏ على خليفتهم راغبين فى العفو 
وإزالة الكدر , فقبل منهم ما أملوا وتعطف عليهم على عادته - با سألوا : وسارت 
الكتب الى الیلدان بحغافر الموحدين (۱۵۳). 


٠‏ یقرم بهم من المؤاسات والحترث والجنات .. والافتتان ... وتسلل إليهم من أشقياتئهم 
مشكهن جرئ .:. عند بيعة رباط الفتح ... اشتعلت لها نار الحسد بين ضلوعهم .. انتهاز 
الفرصة فى الحضرة . .. اغتبال الشييخ أبى حفص عمر بن تفراجين عند خروجه إلى الجامع 
لصلاة الصبح ... وركبوا خيلهم إلى مصارعهم على أيدى العامة . وقارن أبن خلدون» ج ٩‏ 
ص ۲۳۱ - حيث الاشارة أن أخرى المهدى عندما تغير ضمائرهما بسبب ولاية السادة الأبتاء 
دوتهما ؛ مقا راکش ممضمرين للغدر, وأنهم * أدخلوا بعض الأوغاد فى شأنهم . ومن ثم : 
انقضوا فجأة على قائد قصبة مراكش وهو عمر بن تفراكين وقتلوه» « كاه من القصبة». : 
والمهم أن الخبر وصل إلى عبد المؤمن الذى أرسل وزيره با حفص أحمد بن عطية فى أثر عبد 
العزيز وعيسى اللذين قعلا مع من كان مشارکاً ليما فى تلك الجريمة. 

أما عن رواية أبن عذارى فتنص على أن المتآمرين قتلوا وصليوا » وأن قعل عيسى كان قرب باب 
الدباغين, بينما كان قتل عبد العزيز يباب أغمات مع توضيح أن ذلك حدث بعرفة الوزير ابن 
عطية؛ بینما كان الخليقة قافلاً فى إثره من سلا إلى مراکش, وإن آخبار الفتنة وصلته على 
أيدى "الرقاصين" من عمال البريد: وهو فى منعصف الطريق. 

والمهم أن عبد المؤمن استكمل القضا ء على دابر المتآمرين "بحكم السيف فى أولهم وآخرهم" ثم 
أنه أمر الوزیر ابن عطية بكتابة الرسائل الخاصة بذلك الأمر إلى جميع البلدان (ابن عذارى, 
ال موحدون. ص ۰)۲۸ 

(۱۵۳)انظر ابن عذارى » الموحدون » ص ۲۹-۲۸- حيث النص على أن الكتب كانت من إنشاء 
الكاتب الوزير ابن عطية ٠‏ وأنها مؤرخة لسنة 44 هه/ 07١١م‏ ۰ وقارن البيدق ۰ ص -٩۱۶‏ 
حيث سلع عبد المؤمن السوقة وأمر بإخراج المتهمين من السجن ليقتلوا علي أيديهم . 
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استكمال فتح الأند لس: 


وبعد الاطمئنان على أحوال كل من إفريقية والغرب » وماكان قد ممت الهيمنة 

عليه من بلاد الأندلس . كان من الطبيعى استكمال فتوح الأندلس ٠‏ بمواصلة توجيه 

البعوث إليها . فلقد بلغ عبد المؤمن فى سنة 44 وه/ ۱۱۵۶-۵م أن والى اشبيلية, 

وهو يحيى بن يغمور كان قد انتقم من أهل لبلة فقتلهم جزاء لهم على موقفهم 

المتهاون من غدر الثائر الوهيبى لبلدتهم. وعندما تأكد من سوء تصرف ابن يغمور 

عزله عن ولايتى كل من اشبيلية وقرطبة وعين بدلا عنه أبا محمد عبد الله بن أبى 

حفص بن على التینملی على أشبيلية, وأبا زيد بن يجيت (يكيت) على قرطبة ٠‏ 
وأكثر من هذا فقد أرسل عبد المؤمن القائد عبد الله بن سليمان إلى الأندلس ٠‏ فأتى . 
بيحى بن يغمور معتقلا إلى حضرة مراكش حيث ألزم الإقامة الجبرية فى منزله . 

إلى أن فك أسره ؛ وبعشه مستشاراً مع ابنه السيد/ ابى حفص (عمر) إلى 

تلمسان(ء۱۵). 


وفی آخر بیثة /۵۵۶٩‏ انبرایر ۱۱۵۵م هذه . وصل ابن وزير إلى أمیر الزمنین, 
وأخبره بتسلط العدو ابن الرنك (ملك البرتغال) على الثغور ۰ وملازمته لهم بقطع 
زروعهم والاغارة علیهم فى بسانطهم. فأمر عبد الومن بالکتابة إليهم یعدهم 
بالنصر » ویعرفهم باستعداده لغزو اعدانهم » وگذلك برفع الضرائب عنهم. وخاطب 
بذلك أهل باجة وأهل يابرة » وذلك بتاریخ:۲۳ من الحرم سنة ۵۵۵۰ أبريل 


(۱۵2) ابن خلدون ۰ج ص ۲۳۹ وقارن ابن عذاري ۰ الرحدون , ص ۲۹- حيث الزید من 
التفصیلات عن القدر پلبلة ليلا وان بعض أهل لبلة لجأ إلى قصبة الوحدین فأمنوا من عادية 
الحادثة. وابن یغسور انق ا موقف بسرعة بدخول القصبة وهرب الشقی الرهیبی ٠‏ ومن ثم 
ظلمهم لأهل البلدة وقتاهم استبدادا برأيه الخسيس اللعين ویتحریض من ابي الغمز بن عزون - 
وذلك بوم الخميس ۱۶ شعبان سنة 044ه/ ۱۱۲۵ أكتوبر ۱۱۵۶م وكذلك الأمر عن اعتقال 
ابن پومور بمشاركة براز بن محمد واخذه يوم الفطر من عام 8648ه/ ٩‏ دیسمیر ۱۱۵۶ م فى 
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وبفضل تلك الاجراءات الصارمة استقامت أحوال الأندلس . وهكذا , خرج 
میمون بن يدّر اللمتونی عن غرناطة للموحدین فملکرها ٠‏ وأجاز إليها السید/ آیر 
سعید (عثمان) صاحب سبتة بعهد أبيه عبد الژمن . بینما لحق اللشمون منها إلى 
مراکش (۱۵۱). 


النشاط الحربى فى اشبيلية وقرطبة : 


ویخصص ابن عذاری فقرة خاصة بوصول التیئمللی (أبو محمد عبد الله بن أبى 
حفص) » وأبن ايجيت (أبو زيد عبد الرحمن) سنة ۵۵۵۰/ ۱۱۵۵م إلى كل من 
إشبيلة وقرطبة , حيث كان نهض ابن يجيت مع الموحدين من قرطبة لغزو حصن 
البطروج ومایلیه من الحصون التى فيها الإسبان (التصاری) . وكانت حملة مظفرة 
قت فيها هزية الكونت (القمط) صاحب بطروج » ومن ثم استخلاص الحصن من بين 
براثنه ٠‏ بل وتم أسر صاحبه الكونت نفسه ۰ وسيّره خاضعا إلى الحضرة مراكش. 


وكانت ب ها المبسالى رادل ية عن سعادة بلدته بذلا لنصر , 1 
فأمر بضرب الظبول عليه سرورا , كما استقبل أعيان أهل أشبيلية مهنثين ٠‏ الأمر 
الذى دعا أحد مشایغ امحضور الى لفت نظر والى أشبيلية الى أنه « لم جر العادة 
بأن يحتفل أهل قرطبة بانتصارات أهل أشبيلية . كناية عن حثه على العمل بدلا 
من الاكتفاء بالتصفيق , الأمر الذي تغير له لون أبى محمد المذكور ۰ وفهم ما أشار 
اليه (۱۵۷). 


وهکذا كان على والى إشبيلية أن يقوم هو الآخر بالمجهود الحربى ال موازى لنشاط 
والی قرطبة » ويدأ الترتيب لحملة الغزو الاشبيلية بالتفاوض مع براز صاحب المخزن 


۰ ۳۰ ص‎ ١ ابن عذاری » الموحدون‎ )١86( 
5 ۲۳۹ ابن خلدون اج ص‎ (147) 
. ۳۱ الموحدون . ص‎ ١ ابن عذاری‎ )۵۷( 


اجه وه مه 


المسئول عن الادارة المالية » والذى وافق على الجهاد. وبناء على ذلك تم الاتصال 
بصاحب بطليوس قاعدة الغرب ٠‏ وطلب إليه الاستعداد بالعسكر ؛ وأن يكون على 
الأهبة للتحرك وقت اللزوم . هذا . كما انضمت الى عسكر اشبيلية طوائف كثير من 
المجاهدين المحتسبين (المريدين) الذين خرج بهم أبو محمد التیتمللی الى بطليوس . 
حيث تم اللقاء بعسكرها . ثم كان الاتفاق على غزو بلاد ابن الرئك (الريق : ملك 
البرتغال). 


رهکنا بدأ الإسراء ليلا » عبر قنطرة السيف» إلى حصن أطرونكس 
(11006050) الذى كان فرذجا لحسن البنیان والحصانة فى المنطقة ۰ فتمت الإغارة 
على جهاته وجنباته . وتتلخص نتائج الحملة فى نهب المنطقة «حتی امتلأت أيدى 
السلمین من نسائهم وأبنائهم ومواشيهم» ٠‏ «كما أبيح السيف فى رقاب رجالهم " 
وتقبضوا على أموالهم». وكل ذلك فى البسائط قبل الوصول الى الحصن الذى صمد 
أمام الهجوم. ْ 


حمية فى الجهاد : 

والمهم أنه عندما أتى أهل الناطق الجاورة من الإسبان لغوث أقاربهم وممتلكاتهم . 
أصبحت الخرب ستجالاً بين الطرفين » وانتهت الحملة برجرع أبى محمد يعسكره إلى 
إشبيلية حيث قسم بنفسه عليهم الخمس من الفئ . والظاهر أنه قام نوع من التسابق 
فى جهاد الاسبان بين كل من رجلى إشبيلية وقرطبة » تم التغلب فيها على بعض 
الحصون مثل حصنی: منتورا (8408]053) والمدور (Almo do’var del Rio)‏ « 
الأمر الذى أدى الى استدعائهما إلى العاصمة مراكش لتقديم الحساب عن أعمالهما 
الجهادية فى منطقة الوسط (القلب) من الأندلس . وكان على المجاهدين : أبى 
محمد بن أبى حفص التينمللى » وأبى زيد عبد الرحمن بن ايجيت ان يبايعا عبد 
المؤمن ٠‏ وان يعرفاه بما تم على أيديهما من الانمجازت . وخاصة الجهادية منها - إلى 
جانب رعاية أهل الأندلس » والتأكيد على نصرة الخليفة لهم (۱۵۸). 


(۱۵۸) ابن عذارى , الموحردون , ص ۳۲-۳۱ . 


-8.١- 


وكان من يمن الطالع بالنسبة لوالى اشبيلية وقرطبة أن اتت الأخبار تترى بتوحيد 
آهل غرناطة ؛ ومن ثم فتحها. ومن ثم توالت البشائر ٠‏ التى زادت بقبول عبد 
المؤمن طلب تشريف العاصمتین الأندلسيتين بسيد من الأبناء يشرق على آمور 
الحكم , الأمر الذى توثق برغبة الشيخ أبى بكر بن الجد ۰ فصدرت الأوامر بتعيين 
السيد/ ابى يعتوب (يوسف) أميراً وقائدا لكل من اشبيلية وقرطبة )١89(‏ ۰ 
فكأنه البشارة بتقدمه بين السادة لإلأبناء ٠‏ ومن ام یه |331۳ ۰ کما 
يأتى فيما بعد (ص 21 0). 


توحيد غرناطة ١‏ 


آما عن أهل غرناطة ثالثة الأثافى ۱" 
بصاحبها ميمون بن يدر اللمتونی ماحققته كل من اشبيلية وقرطبة من فتوح فى 
أرض العدو ٠‏ فإنهم «جزعوا من انفرادهم وقلة ۳ ٠‏ فخاطيوا الحضرة راغبين 
فى الصلح نظیر العفو عنهم ؛ فقبل منهم» . وأمر عبد المؤمن ابنه ابا سعید 
(عشمان) والی سبتة , وأمير البحر أبا محمد عبد الله بن سلیمان بالاجابة , فأجاز 
الأخير البحر إلى الجزيرة الخضراء ٠‏ ومنها نهض إلى غرناطة من حيث عاد من كان 
بها من الملثمين. آمنین في نفوسهم وأهليهم وأموالهم وبنيهم ٠‏ ووصلوا فى صحبته 
إلى الحضرة مراكش حیث أنعم عليهم بالديار والأموال ۰ وعاشوا فى الاستقرار . 
وبعد ذلك أضاف عبد المؤمن إلى ابنه السيد/ابى سعيد ولاية غرناطة إلى جاتب 
ولاية سبتة . فأجاز البحر إليها بجمع من الموحدين والجند المرتزقة » وبادر إليه هناك 
عدد من الشرار المجاورين » مشل: أبى مروان ابن سعيد وينيه » وأبى جعفر بن 
ملحان وغيرهم (۱۱۰). 


(۱۵۹) ابن عذارى . الوحدون . ص ۲۲ . 
(۱۹۰) این عذاری » الوحدون .ص ۳۳ . 


- ۵.۲ - 


تعريرامرية سنة 001ه/ 1017م : 


والمهم 000007 يوجهوا أنظارهم 
نحو مینا ء المرية . قاعدة الأسطول وغزاة البحر الاندلسین العتیدة ۰ من أجل 
تحریرها من نير الحكم الفرنجى الاسبانی الذى وقعت تحته منذ سنة 41 0ه/ ۱۱۶۸م 
٠‏ من حوالی عشر سنوات » حینما هاجمتها جحافل حلف » من: القیصر الفونسو 
ال۷ (السلیطین) ۰ والکونت غلیوم صاحب مونبلییه ٠‏ ويمشاركة قوات من برشلونة: 
وكتالونية وجليقية (غالیسیا) وأشتوریش ونافارا » وذلك فى نفس الوقت الذی 
سقطت فيه لشبونة (أشبونة) بين يدى ملك البرتغال الذی كان يقارع فوات ابن قسی 
وأصحابه من المريدين . ويمعونة من الفرسان الصليبيين الذين قدموا من فرنسا على 
وجه الخصوص .)١151(‏ 

فبمجرد استقرار السيد/ ابى سعيد (عثمان) فى رلاية غرناطة » حتى فكر جديا 
فى استرجاع المرية اعتبارا من سنة .-86ه/ 68١1م‏ . فلقد نهض العسکر 
الوحدی. وکمن علی مقرية منها إلى نصف التهار ۰ ثم إنهم خرجوا وأغاروا على 
باب المرية ۰ وقتلوا من النصارى الفرتج (الاسبان) عددا كثيراً . ورجعوا من غارتهم 
هذه الى حصن برجه (ز»8) فبادر أهل الحصن للقاء الموحدين , وقالوا لهم :.ان 
النصارى بقصبة المرية فى عدد قليل ٠‏ فنزلوا من برجة وخاطبوا السيد ابا سعيد 
بأغرناطة بقالة أهل برجة . ووصل السيد/ أبو سعيد (عثمان) الى المرية ونازلها . 
وضبق عليها بالمجانيق , فاستغاث من كان فى القصبة بقومسهم (الكونت) 
الفونس (اذفونش) ؛ فوصلهم بعسكره الذميم ٠‏ ووصل معه حليفه أبن مردئیش 
معينا له ٠‏ فلم يجدوا سبیلاً الى القصبة , ولا للدخول عليهم. «فنزلوا على بعد , 


(۱۱۱) انظر يوسف اشياخ . تاربخ الأندلس فى عهد الرابطین والموحدين ٠‏ ترجمة محمد عبد 
الله عنان » القاهرة ۰۱۹۶۱ ص ۲۳۶ - ۲۳۵ - حيث الإشارة إلى رواية كوندة العربية التى 
لا يعرف الآن لها أصل. 


- ".هد 


وعلى حال خزى لايقدر لهم على شئ». وكان فى جملة الوحدین أحمد بن ملحان : 
الشائر بوادى آش مع من وصل من الشوار المجاوزين لأغرناطة . معينا برجاله 
وفرسانه » فجرى بينه وبين أبى محمد بن سليمان منازعة , فأنف من ذلك » وارتد 
ابن مردنيش إلى الفونس ال ۷ ؛ ولحق يعسكره, | 

. ولا عجز الفوتس ال ۷ وابن مردنيش عن معونة الفرنج الأسبان أقلعا وافترقا . 
فرجع «الاذفنش» خاسراً . وعظم عليه الأمر حتى أنه مات فى نفس السئة . 
وعندما عرف السيد/ ابو سعيد عثمان » صاحب غرناطة » أباه الخليفة بذلك ٠‏ فأمر 
ان يتوجه «الوزير أبو جعفر أحمد ابن عطية وبصحبته الأمير السيد. أبى يعقوب 
يوسف . والى اشبيلية وقرطبة إلى الأندلس » برسم المسير إلى المرية وانزال المحتلين 
«التصاری» من قصبتها . على شرط الأمان < دون تعسف فاذا كمل هذا عادا الى 
اشبيلية (117): 


(111) انظر ابن‌عبذاوی.. الوحدون . ص ۶,۳۳ وقنارن روض القرطاس . ص ۳٩۱:(سنة 0٤۸‏ 
ه/ ١10١م‏ - حيث بنى السيد عثمان على محلته سور أحاط بها فاستغاث النصاری 
بالفنش وابن مردنیش فلم يمكنهم اغائتهم ... فحصر السليطين على أبذة وبياسة . ولزم 
السيد/ عشمان على حصار المرية جتی فتحها وأنزل منها النصارى صاجا پالامان على يد 
الوزير الکاتب أحمد بن عطية . وقارن رسائل موحدية ؛ نشر بروفنسال - الرسالة ١١‏ في فتح 
المرية وبياسة وأبذة من انشاء أبي عقيل بن عطية - حيث أهمية الرية من خيث كونها ناظمة 
بين الجهات الشرقية والغربية ورابطة بين البلاد البرية والبحرية ... واقتحموا ... أبواب المرية 
... واستولوا عليها ... ببركة هذا الأمر ... ولم يبق للمشركين الا من انحصر فى القصبة 
فراراً من الغلية ... ابن مردنيش نهض بجملته البائسة ... واستصرخ بالسليطين (الذى) سار 
يجود بنفسه ويتطارح على رمسه المحاصرون فى القصة بادروا إلى أبذه (دخلها الموحدون) 
ويياسة ... والآن - وفقكم الله - قد استراحت الأنديس من دائها العضال » واستباحت حمس 
الكفرة - کتب فى العشر الأول من شعبان المكرم سنة ؟081ه/ أوائل سبتمير ۱۱۵۷ م- 
الترجمة والدراسة . ص 9" . 


جح م e‏ 


السيد يوسف واليا على اشبيلية : 


أما عن تولية السيد/ أبي يعقوب يوسف لاشبيلية فت فى سنة 4۵۵۱«/ 
,م بناء على رغبة أهلها » وبطلب صریح من الفقيه ابن الجد. ولا وصل يوسف 
إلى ولايته هذه , بدأ أعماله الجهادية بغزو طبيرة (73158) من مدن البرتغال: 
وكان الثائر فيها هو علي الوهيبى فحصرها فى البر والبحر » وذلك عندما رجع 
الوزير أبو جعفر احمد بن عطية من مدينة المرية ۰ ونزل النصاری (الاسبان) من . 
قصبتها علي الأمان (151). 


ابن عطية يصالح الوهيبي : 


والهم أن الموحدين أقاموا مدة شهرين . من أول عام 601ه/ فبراير - مارس 
(ربيع) ۱۱۵۷م ۰ وهم يحصرون طبيرة ويقاتلونها . وذلك في الوقت الذى بدأت 
تعري الأنباء من العاصمة مراكش بالمطالبة لابن عطية (الوزير) فى مجلس الخليفة . 
وأمام القلق المضنى الذى أصاب الوزير ؛ ورغبته فى الانصراف بعدما بلغه من 
الوقوع فى جانیه هناك » قرر المصاحة مع الوهیبی والقبول منه بذكر اسم الخليفة فى 
خطبة الجمعة. وعندما تم ذلك عاد السيد/ ابو يعقوب يوسف إلى اشبيلية بعدما 
استولی على بلاد ابن وزير . وقدم على شلب وبلاد الغرب » يعقوب بن جبون 
الهزرجی . ووجه معه الحفاظ من الموحدين ۰ «فكمل القیض على بلال ابن وزير . 
والعزل بأبدع تدبير» .)١134(‏ 


وفى تلك الحملة ملك الموحدون مرتلة (116:1018) بطاعة صاحبها تاشفين 


(۱۱۳) ابن عذارى , الموحدون . ص ۰۳۸-۳۳ وقارن ابن خلدون ؛ ج ٩‏ ص ۲۳۹ - ۲۳۷ - 
حیث: ویرجع الفضل إلى الوحدین فى استرجاع میناء الرية من ایدی التصاری ٠‏ من: الاسبان 
والايطاليين والفرنج . وذلك غلی یدی والی غرناطة السبد/ ابي سعيد عشمان الذی انزلهم 
منها على الأمان. وإن تطلب الأمر حضور الوزیر ابن عطية بعد أن آمدهم ابن مرنیش الثاثر 
بشرق الأندلس ‏ وحلیفه الطاغية ملك قشتالة . فعجزوا جميعا عن الدفاع عنها. 

(ع۱۹) ابن عذازي : الوحدون ۰ ص 4" . 


ما و قب 


اللمتونی » وذلك فى يوم الفمیس ۱۸ جمادی الأولى سنة ۵۵۵۲/ ۲۹ يونيه 
۷ (۱۱۵). 


هزيمة زغبول ۰4 

وهکذا بدأت الأسور فى سنة 07 هه/ ۱۱۵۷ بداية طيبة » مع أول ولاية 
السيد/ يوسف لاشبيلية. فلم بعكر صفوها الا في ربيع الاول من نفس السنة 
(ابريل -مایه) » عندما ألمت الهرية بالموخدين بقيادة نفس الأمير » فى منطقة 
زغبولة : على مقرية من اشبيلية , وذلك على ايدى النصاري البرتغاليين الذين 
نزلوا فى نظر اشبيلية وغنموه. i‏ ۱ 

وأمام ذلك التحدى أمر السيد يوسف القائد : ميمون بن حمدون ٠‏ والى منطقة 
الغرب » بحشد العساكر من شلب ومن البلاد التى كانت بيد ابن وزير. والظاهر ان 
العجلة فى المسير الى مواجهة العدو كانت على حساب حسن الاستعداد للحرب. 
فعندما تمت الواجهة, تقول الرواية ان الأمير يوسف استعجل الحرب يعسكر اشبيلية, 
ولكن اللقاء انتهى باجنال الموحدين وانهزامهم بل وباستشهاد عدد من كبار القواد . 


منهم: ابن عزون » ومحمد بن على الحجام ٠‏ وميمون بن سمدون , صاحب الغرب 


وکان من حسن الطالع ان نا الأمير یرسف بفضل الدلیل الحنك الذی أخرجه من 


)۱٩۵(‏ ابن عذاری » الوحدون . ص 4" - حیث النص على أن مرتلة تعتبر ول بلد خرج عنها 
اللشمون » وآخر بلد ثار فیها الرتدون على الوحدین. وتتص الرواية على أنه لما وصل السيد/ 
آبو یعقوب يوسف إلى طبيرة ونازلها ۰ وفد عليه أشياخ بني وزيرء وفی جملتهم الشاعر 
الأديب: أبو بكر بن التخل ٠‏ فقال دحه ويتغزله فى قصيدة أولها: 

أقدك أم غصن من البان أهیف ‏ «لحظك أم سیف من الهنسد مرعف 

فقالوا أغزو ! قلت لاشك أنه فقالوا فمن يغزو العدى قلت يوسف 

سليل أمير المؤمنين وكفه 20 وصارمة العضب الذى يتخسوف . 
(اين عذاری ؛ المرحدون ٠‏ ص ۳۶). 


کو ات 


الملحمة متنكراً فى الغيار «فطار به أى مطار» ٠‏ بينما فر ابن وزير بجواد معار من 
أحد قرابته » وأسر من عامة اشبيلية بشر كثير .)١55(‏ 
والهم هنا ماتقوله الرواية من أنه عندما وصل عبد المؤمن خبر تلك الهزيمة «نظر فى 
استجلاب العرب » وحماية الجزيرة عن الحرب والنوب». 


سنة ۵۵۵۲/ ۱۱۵۷م دعام ابن عطية : 


لا كانت الطالبة للوزیر الكاتب الشهير : ابو جعفر أحمد بن عطية قد بدأت مع 
بداية سنة ۵۲ ۵ه/ فبراير - مارس 61١١م‏ فلا بأس من اعتبار تلك السنة من 
حوليات المغرب والأندلس هی سنة ابن عطية , وذلك تكرها للرجل العظيم الذى بدأ 
بداية غامضة فى سلك العسكر من الرماة فى بلاد السوس سنة 4١‏ 86ه/ 
۱۱2۷-۸م ٠‏ والذى انتهى أيضا نهاية غامضة , وهو فى أعلى عليين . يشاهد 
الأفلاك وعوالى النجوم . وهو إن هبط من عل » على يدى عبد المؤمن بن على . 
کل محلة آخو ات هید الومن لامه : وهو عبد السلا م الكومى ٠‏ الذى لم تشفع له 
هو الآخر تلك القرابة القريبة . فکانت الوزارة بکل آوزارها ۰ هي السبب اللباشر فى 
هلاك القریب الدلل . الذى كان يرجى منه شد الأزر ۰ ولیس ارتکاب الوژر. 

فعندما رجع أحمد ين عطية بعد غيبة طويلة عن العاصمة مراکش ٠‏ فى بلاد 
الاندلس ۰رد أن ن حاله قد تغيرت ٠‏ وان عبد السلام الکومی قد استکنا بالحال . 
وانتضى سيفه لطالبته بأعظم نصال . فقد أحضر ابن عطية إلى المسجد الجامع 
بجنب دار الحجر ٠‏ وهو حاسر الرأس ٠‏ قد أزال عمامته بالأمر عن رأسه , وقد جمع 
الناس له وسئلوا عن أحواله . فى حضرة أشياخ الموحدين ٠‏ والطلية . وأهل 
الأندلس. وفی ذلك قال كل إنسان بحسب دينه وعقله . حتى وصل السؤال إلى ابن 
وزير فقال : 


أعطانى فوق ما أعطيته أضعافا . وسيدنا لو جعل بينه وبيننا عبداً حبشيا 


(۱۷۱) ابن عذاري » الوحدون .ص ۳۷ - ۳۸ . 


ان مق اه 


يوصل له كلامنا لعظمتاه وهدينا. فكان كلامه سبيا لرفع السؤال عنه فى هذا 
المجلس. وهنا تقول الرواية ان ابن عطية أخرج إلى موضع اعتقاله فكان آخر العهد 
به » وذلك فى سنة ۵۵۵۲/ ۱۱6۷م »ثم أنفذ فيه وفى أخيه حكم الله » فأخرجا 
من سجنهما وحملا إلى جبل » وقتلا بموضع تاجموت ۰ قرب الملاحة . يوم ۲۹ صفر 
من سنة ۸۵۵۲/ ۱۵ أبريل ۰۱۱۵۷ 


وفى قضائله قيل : طرق المكارم واجتناب الحارم » والعذاذه بقضاء المسائل » 
وتلطفه فى توصيل الرغب . من مضطر وسائل ... أما عما نسب إليه (من 
السلبيات) » فه: کشف السر » وصحية أعداء الأمير. وفى غدر الاخوان . قيل: 
كان أعظم الناس مظالبة له : مروان بن عبد العزيز : ثاثر بلنسية » على حسن 
ماسعى له ابن عطية » حتى خلصه من سجن ميورقة . فقد قال فيه شعراً يحرض 
فيه على قتله , والايقاع به , ومنه : 
قل للامام أدام الله مدته قرلا تبين لذى لب حقائقه 
إن الزراجين قوم قد وترتهم مطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 
وللوزير إلى آرائهم ميل لذاك ما كثرت فيهم علائقه 
فبادر الحزم فى إطفاء نورهم فرما عاق عن أمر عوائقه (/151). 
'وحسب رواية ابن دأودوش التى يرردها ابن عذارى أيضا (الهامش السابق) . 
فإن ابن عطية حبس مدة (ثم إن عبد المؤمن اقتاده معه عندما سار لزيارة المهدى , 
(1119) آنظر ابن عذارى » الوحدون , ص ۲۷- حيث : وعن ابن عطية يحكى ابو عبد الله بن 
داودوش:. 7 
سثل ابو العباس الجراوى عن الوزير الكاتب أبى جعفر (أحمد) بن عطية . فقال فى سبب الايقاع 
به: اختلف الناس في ذلك: والأشهر أنه خرج بسر أوثزيه . وريا كان ذلك السر خاصا 
بالصحراوی أخى زوجة ابن عطية الذى ثارت الريبة حول صدق طاعته للموحدين فكان تحذير 
ابن عطية له بل ونصحه بالسیر إلى بتي غانية -أعداء الموحدين من الملئمين - فى جزيرة 
ميورقة - انظر ماضیق , صن 8.7 ). 


=“ 0.A = 


رما لیستخیر الله فى ابن غطية » فى المزار المبارك ۰ ثم دفع إلى رجل من كرمية 
یعرف بيوسف بن عبد المؤمن ۰ فحمله إلى موضع يعرف بتينيسكت من طريق تينمل 
هذا » ویظهرمن تلك ال 6ا2 الشابقة ا آسباب اراح بابن عطية , هو 
_ حقد خليفة الكاتب الوزير القرب : عبد السلام الكومى الذى أمسك ماكتبه ابن 
عطية استعطافا لعبد الممن نظما ومنه: 
عطفا على أمير المؤمنين فقد ‏ بان العزاء لقرط البث والجزن ' 
قد أغرقتنا ذنوب کلها جج ورحمة منكم أنهى من السفن 
وصبية كفراخ الورق من صغر لم يألفوا النوح فى فرع ولافان 
قذ أوجدتهم أياد منك سابقة والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 


. ونگراً » ومنه : 


تالله لو أحاطت بى كل خطيئة , ولم تنفك نفسى عن الخيرات بطيئة حتی 
سخرت بالوجود ٠‏ وأنفت لآدم من السجود ٠‏ وأبرمت لحطب اللخليل جبلا #زابریت 
بعده إلى ثمود ثبلا ... وافتريت على العذراء البتول وقذفتها . وقبضت قبضة من 
أثر الرسول فنيذتها ... لقد آن لمقالتى أن تسمع وتغفر لى هذه المخنطيئات أجمع: 
قعفوا أمير المؤمنين فمن لنا بحمل قلوب مَّدها الخنقان (۱1۹). 


(۱۱۸) ابن عذارى , الموخدون .ص ۳۷ . 

(۱۹۹) ابن عذاريء نفس الصدر .ص ۲۷ , وقارن ابن الخطيب , الاحاطة ۰ ۱ص ۲۱۳ 
(غن نباهته حيث علاج شبابه وبدايتة مع رماة جيش الموحدين الذي كان يقاتل ا ماسى الثائر 
پالسوس » وكيف تم اكتشافه بعد أن كتب رسالة رائعة أعجبت عبد المؤمن فاستخدم کانبا 
"ووزیر!) ص 754 (عن محنته حيث الإشارة الي غزو النصارى قصبة المرية ومشاركته فى 
حصارها مع السيد/ أبو يعقوب يوسف والى اشبيلية , كما جح في استنزال المحتلين من 
النصاري منها «على العهد بحسن محاولة»» وكما شارك فى حرب الثائر الوهیبی» ومن ثم 


س و 


. ویصرف النظر عن صحة الرواية أو خطنها . فان النقد الأدبى الذى یقرر «وكان 
ماکتبه ابن عطية حری بعفو الخليفة عنه» ۰ قد يلتمس فى نفس الوقت شيشا من 
العذر للمتآمر الذى كانت تأكله نار ا حقد والذى سیشرب من نفس الکاس التی 
سقي لابن عطية (. ). 


مابين مهدية سلا الموحدية ومهدية افريقية الفاطمية: 


من المهم الاشارة هنا إلى أن عبد المؤمن كان فى السنوات الأولى من ذلك العقد 
السادس من القرن اه/ ۲م ؛ مشتتا ما بين جهاد الإسبان فى الأندا 
والفرنج النوماندین الم تاش با بل ای نع ماب ۳ 
مثل الفشل الذى ألم بأهل اشبيلية الوحدین فى زغبولة جعله یفکر فى جلب العرب 
الهلالية من افريقية من أجل مساندة عملية الانقاذ الوحدية بالاندلس . . بظهر ذلك 
عندما تحرك عبد المؤمن الى سلا فى شوال سنة ۵۵۳ه/ أكعوبر -نوفمبر 2۱۱۵۸ 
حيث موضع رباط الفتح التى كان قد أطلق عليها اسم المهدية تخليدا لذكري ابن 
تومرت وتینما بمهدية الفاطميين التى كان يرتب وقتئذ لفك إسارها من نير الصقليين . 
. فهو عندما اتجه الیرباط الفتح من سلا لكى يبدأ وزيره الجديد عبد السلام 
الكومي الافریقی . وكاتيه عبد الملك بن عياش القرطبى الاندلسي فى الكتابة الي 
القبائل فى نواحى بلاد الغرب المختافة «بالنفر للجهاد والاستعداد فى الزاد» ۰ كما 
ت وجد حساده والشعی به حتى أوغروا صدر الخليفة + فاستوزر الگوهی رس اكه 
ابن عطية ..). ص ۲۱۷ (عن شعره وكتابته) .ص ۲۷۱ (عن دخوله غرناطة ومولده بمراكش 
عام ۷ ۱۱۳۳-۳۲ م ومن ثم وفاته ۸ فى صفر سنة "ا6ده/ ۳ أبريل ۱۱۵۸م). 
(۱۷۰) وانظر ایضا روض القرطاس . ص ۱۹۷-۱۹۹- سنة ۵۵۲ه/ ۱۱۵۷-۸م - حيث نکبة 
ابن عطية وسججنة . ثم قتله فى شوال/ أكتوبر -نوفمبر مع ايراد نفس القطع الادبية من شعر 
ونشر مع اختلافات طفيفة في الصياغة. وكحاشية لابن عطية . تقول رواية ابن أبى زرع إن 
عبد المؤمن «استوزر مکانه (ابن عطية) عبد السلام بن محمد الكومى» وكان والد عبد المؤمن 
تزيج أم عبد السلام هذا » فولدت له ايئة تزوجها أبو حفص (الهنتاتي) ثم طلقهاء فاستوزره 
عبد الزمن حين قتل ابن عطية.واستكتب فى الرسائل والأوامر عبد الملك بن عياش القرطبى. 


= اوح 


يأمر «أهل البلاد البحرية بانشاء الأساطيل والاجفان» (۱۷۱) » كان يوه بأن 
قصده الجهاد فى الأندلس ولیس فى أفريقية العونسية , وتلك علامة مهمة من 
علامات عبقرية سياسة عبد الومن الحربية . فهو لايكتفي باعداد الآلة الحربية 
الضخمة وا حسنة التسلیح » بل يضيف إلى ذلك عامل المفاجأة عن طریق الگر 
والتمویه - فالحرب خدعة . كما يقال (انظر ماسبق . ص۳۹۲). 
التراتيب الادارية أساس الأعمال الحربية : 

هذا . ولو أن تحریر البلاد الافريقية من الاحتلال الصقلى من جانب ۰ وإخضاع 
عرب إفريقية من الهلالية لنظم الدولة الموحدية من جانب آخر عن طريق توطين 
جماعات من المجاهدين منهم فى الأندلس (ماسبق .ص4۱۶) . افا يعنى إنعاش 
المقاومة لحرب الاسترداد وإقرار الأمن فى أرجاء الأمبراطورية الموحدية الناشئة . 
وفى ضوء هذه الاعتبارات الاستراتيجية كان عبد المؤمن يتحرك بحشوده الضخمة 
من منطقة سلا (رباط الفتح) فى ١١‏ من صفر سنة 084ه/ "أبريل ۱۱۵۹م نحو 
أفريقية «برسم منازلة المهدية» ٠‏ وقد استخلف مكانه : 

۱- على بسائط العدوة , الشيخ أبو حفص عمر بن يحيي اينتى (الهنتاتی) - 
ليتطلع أمر البلاد الغربية. 

أما عن الأقاليم فى الغرب والأندلس » فقد عهد بولاياتها على النسق الآتى: 

- في بلاد الغرب : 

۲- فاس وانظارها : يوسف بن سليمان 

۳- حضرة مراكش : الأمير (السيد) أبو الحسن على 

- فى الاندلس : 

4- أشبيلية وقرطبة : السيد الاسنى : آبر يعقوب يوسف - على أن يكون 


۷۸۱ (ابن عذاري , الوحدون » ص ۳۸ , 


- ۵ - 

لكل منهما نائب. 

- قرطبة : ابن ايجيت (يوسف). 

۵- غرئاطة : الأمير (السيد) أبو سعيد (عثمان) ( ۰4۱۷۲ 

وهكذا كان خروج حملة المهدية ضد المحتلين الصقليين من سلا ٠‏ غير بعيد من 
العدوة الأندلسية , وفى أثناء حصار المهدية كان عبد المؤمن يخاطب العرب من بنى 
سليم (الهلالية) الذين كائرا يعيشون فى منطقة قابس » وبحرضهم على أعداء 
الاسلام الحقيقيين ٠‏ ويستدعيهم ويستدنيهم بشعر من إنشاء القاضى أبى عمران ٠‏ 

أسليم دعوة ذى إخاء مرشد هاد الى الحق المبين السعد 
. ومذكرا ماکان اسلاف کم فضلوا به أفعال کل مسسدد 

بجهاد أعداء الإله ونصرهم لرسسولوبهم النبى محمد ' 

وتعرفوا انا غليكم صسبر ١‏ حتى يعود جواب هذا النشد 

والهم أنه عندما لم يأت ذلك النظم با كان يرجى منه » جرد عبد المؤمن علیهم 
عسكراً تمكن خلال أيام من هزيمتهم . وكان أول من كتب اليه بهذا النصر على عرب 
أفريقية هو والى أشبيلية:السيد/ أبو يعقوب يوسف. وهكذا انشرحت بذلك النصر 
صدور الموحدين بالأندلس » «وقرئ الكتاب على التابر» هناك (11/1). 
(۱۷۲) این عذاری » الوحدون ص ۳۹-۳۸ ۰ وقارن روض القرطاس .ص ۱۹۸ . 
(۱۷۳) ابن عذاری ‏ الوحدون » ص ۹- حيث النص: «وهی (الرسالة) طويلة نظماً ونثراً . 

آخبرنا عنها للاختصار ٠‏ وعن منازل العرب الهلالية فى الفرب والأندلس - وأن كان بغير 


تواریغ محددة انظر عبد الراحد المراكشى ٠‏ العجب ۰ ص 1۲۵-۶ حيث النصوص 
التالیةءس 


- ۵۱۴ - 


رفع العنویات بالاند لس ضد الثوار: 

والذی یفسر اهتمام عبد المؤمن بابلاغ ابنه ونائبه الوالی على اشبيلية اخبار 
الانعصار على تصاری صقلية ٠‏ وعلی عرب ہنی سلیم . هو - كما نری - رقع 
العنویات فى الأندلس ۰ حيث كان الشرق یعانی من ضغوط ابن مردئیش وحلفائه 
من ثوار الأندلس أو اسبان الریکونکیستا. ففی ذلك این من ستة ۵۵۶/ 
٩‏ م » خرج محمد بن مردنیش بعسکره من مديئة مرسية مع أصحابه التصاری 
(الأسبان) ٠‏ وجمعه من الفسدین » وهم ینتهزون الفرصة فى قرطبة أثناء غياب 
أمير الزمنین. رشجعه على مواصلة الغی - إلى جانب ماکانت افسدته الخمر من 
صفاء الذهن - أن والی جيّان الوحدی . وهو محمد بن على الكومى ٠‏ من بنی جلدة 
الوزیر عبد السلام وكذلك الخليفة , آظهر له قبولا للنکث بالبيعة » الأمر الذى جعل 
أبن مردتيش يسئ الظن بغير الکومی من الوحدین. 


وهكذا واصل أبن مردنیش السيرة إلى قرطبة » ونازلها ۰ ودمر زروعها . ولکن 
واليها أبو زيد عبد الرحمن بن إيجيت دافع مدافعة الأبطال - وظلت قرطبة تعانى 


=“ ثم كر عبد المؤمن رانجعا إلى مراكش بعدما ملأ ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلا ورجلا . 
من: المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند .. (ثم القول) إلى أن ملك ابو محمد عید 
الؤمن ... فصيرهم (العرب) جندا له ٠‏ وأقطع رؤسا نهم بعض تلك البلاد . ... فكتب إليهم 
رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس , وفى آخرها أبيات کتبها (عبد المؤمن) في ذلك 
ا معنى وهی: : 

أقيموا إلى العلياء هوج الرواحسل ‏ . وقودوا إلى الهيجاء خر الصواهل 
وقوموا لنصر الدين قرمة ثائر وشدوا على الأعداء شدة صائل 
بني العم من عليا هلال بن عامر رماجمعت من باسل وابن باسل 
تعالوا فقد شدت إلى الغزو نيسة عواقبها منصسورة بالأوائل 
بها نفتع الدينا .بها نبلسغ المنى بها ينصف التحقيق من كل باطل 

فاستجاب له معهم جمع ضخم ۰ فلما آراد الانفصال عن الجزيرة بهم فيها . فى: نواحى قرطبة 

ونواحى اشبيلية ما يلى شريش وأعمالها .. فهم بها إلى وقتنا هذا سنة ۵۱۲۱/ 174١م‏ . 


۵۱۳ 


من الحصار الى أن عن لكل من القاضي أحمد بن ادريس وابن يجيت العحیل 
بخیله على لسان ابن وزير » من أشبيلية الى ابن مردنيش يقول له: عجل بالاقلاع 
عن قرطبة, وسر إلى إشبيلية , وأنا ضامن لك دخولها. وعندما وصل ابن مردتيش 
إلى. أشبيلية تبين له أن الأمر خدعة, «فأقلع خاسراً عنها ». وان «لقيت أشبيلية من 
ذلك عظيم الخطب » وعميم الرعب » وحل بأهلها كرب وحرب». 

والمهم أنه رغم دقة الموقف مجح السيد يعقوب فى ضیط المدينة بحزمه وجده؛ وین 
كان من الموحدين وأشياخ أشبيلية وأعيانها الخلصین. فقد كانوا «یسمرون 
(یقظین) طول ليلهم على الأسوار ٠‏ قفون بالأبواب طول التهار, ويتعوذ الجار من 
الجار». وترتب على ذلك أن ظن الوحدون بالناس (الظتون). قسن من انال 

و اسیا ای بن عا عند أنه فك له وی رون الطاعة 
واستسلم. 

ولقد 2000000989 » والمؤرخة 
في ۲ مسن ذى الحجة من سنة e‏ ١ديسمبر‏ ۱۱۵۹م ؛ من ظاهر 
الهدیة(۱۷). 


والهم بالشسبة لس هر أن عبد الژمن 1 آئناء ء انشغاله بفتح الهذية :“بل 
وقبل أن يتم له هذا الفتح ‏ كان نشغولا وهو فى محلته بظاهر العاصمة الفاطفية 
العتيدة , بأمر انشاء مدينة جبل طارق » جنبا الى جنب مع انشاء مهلية -سلا. 


والحقيقة أنه فى خطابه المؤرخ فى ۰ من ذى القعذة سنة ۶ ۵۵۵/ ۶دیسمبر 
۹م ؛ والمحرر من محلة الوحدین بظاهر الهدية قبل الفتح يبين ان بلد الأندلس 
كانت الشاغل الحقيقي له وهو فى ساحة القتال شارج المهدية. ذلك أن موضوع 
الکتاب كان - وهو الأمر المستغرب حقا - هو بناء مديئة جبل طارق التى ستعرف 
فنذئذ بجبل الفتح . كناية عن الفتح الموحدى الجديد للأندلس. فعبد المؤمن يقول - 
وهو فى تلك الطالع الشرقية -: «ومازلنا ... نتلفت من تلکم الجهة إلى العدوة 


(۱۷۶) ابن عذارى ٠‏ ا موحدون » ض 2١-4١‏ وقارن ابن صاحب الصلاة . ص ۱۲۷-۱۱۵ , 


- ۵۱ - 


الأندلسية - حفظها الله ما يجب لها من الالتفات ...۰ وهو النظر فى اختطاط 
مدينة عتيقة مباركة بجبل طارق - عمره الله - مجمع البحرین والقطب الآخذ 
بأطراف البرین ۰ بختص بعون الله بهذا الأمر العزیز انشاؤها ...وقد قويت المزهة 
بحول الله على الاشتغال ببنائه وعمارة فنائه ... واعداده على مقتضى المدن 
المحصنة ... ووجهنا الشيخ أبا اسحق براز بن محمد (السنوفی) والحاج يعيش - 
أكرمهما الله للاشتغال بذلك ولیتجمعوا ومن اليكم من الأشياخ الاندلسیین ... 
وقد خاطبنا الشيخ الأجل أبا حفص ليصل الى المكان . والشيخ القائد أبا محمد 
عبد الله بن خيار (الجيانى) ليصله.» وتتلاقى هناك الآراء:. » 

هذا إلى جاتب الاشارة إلى فتح قفصة ومخاطبة الفارين من عرب قابس الذين 
طلبون الأمان ...«ونحن قد استخرنا الله على التوجه الى الغرب» .)١9/8(‏ 

ومن المهم بالنسبة للأندلس أيضا هو أنه بعد فتح المهدية سنة 888ه/ ١5١1م‏ 
٠‏ وجلوس عبد المؤمن لتقبل التهنثة» وأمره بارسال الكتب الى سائر أنحاء البلاد با 
يسّره الله من الفتوح , حوی الكتاب (الصادر للسيد/ أبى يعقوب یوسف ٠‏ والى 
اشبيلية » تلك الأبيات التى قيل إنها من نظم الخليفة عبد الزمن . والتى تقول فى 
مطلعها: 

وأشرقت الشمس النيزة فوقنا وأصبح وجه الق غير محجب 

وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد به الاسسلام بعد تقلب ‏ 


وأبشر أبا حفص )١(‏ بنصر مؤزر كفيل با تیغیه فى كل منصب (۱۷۱). 


(۱۷۵) رسائل موحدية لبروفنسال ٠‏ الرسالة رقم ۱٩‏ ص ۰۹۹-۹۵ الدراسة ص 4 وقارن أبن 
صاحب الصلاة . ص ۱۲۱-۱۲۰ (عن الكتابين الواردين فى هذا الشأن). 

(193) (۱) -القصود يأبى حفص هنا- حسبما نرى- هو السيد/ أبو حفص عمر شقيق السيد/ 
أبى يعقوب يوسف الوالى . ومستشاره ووزيره ۰ ثم وزير عبد المزمن بعد الکومی (عبد 
السلام) - حسيما يرد فى أبن عذارى, الوحدرن . ص 4۶ وقارن المن بالامامة » ص ۲۶ . 


- وق = 


وبطبيعة الخال كانت تلك الأبيات الخاصة بأهم فتوح الموحدين فى أفريقية ضد . 
التورمنديين فى صقلية ٠‏ والذين جاروا على مدن الساحل الأفريقى ۰ وجعلوا منها 
بشابة مستعمرات أجنبية ۰ موضوع عناية السید/آبی يعقوب يوسف ٠‏ الذى أمر بأن 
یکتبها: طلبة أشبيلية » وأن یحفظرها. الى جائب إقامة الاحتفالات فى العاصمة 
الأندلسية , الخاصة بإطعام الطعام » وقرع الطبول على هذا السار (۰)۱۷۷ 


وکان جواب السيد/ أبى يعقوب على كتاب والده بالتهنثة والدعاء والتأميل, 
«کما طلب منه إغاثته للأندلس» . وشمل الکتاب إلى جانب ذلك شعرأ لأبى 
العباس بن سیذ المالقى ٠‏ يعرف فيه بأحوال الأندلس المتردية » وفيه يذكر حال 
الفتنةء وأحوال ابن مردنيش الذى كان «يلح بالفتنة والضر ۰ ويستعين بالنصارى 
(الاسبان) أهل الكفر. وأشبيلية فى مثل الحلقة.من النتن (۱۷۸). 


البريد اليحرى السريع : 


وان تبادل الرسائل بين الخليفة فى إفريقية والأمير الت وف والى 
آشبيلية والرشع لولاية العهد ۰ يلقي بالضوء على أساليب عمل البرید البحری 
السریع - حسیما تسمح به.قوة الريع - من حيث یکون ركوب الرقاص ٠‏ وهو ساعی 
البرید ٠‏ من بال فروجه من الرکب فى لا #لرنة . الذی كان قد | کت يمن 
بين آیدی الحتلین . من الاسبان والفرنج الابطالیین فى فى سنة 0817ه/ ۱۱۵۷ . 
0 مذاری ,اوعدن »ماع زارد این سایپ الصلاة: امن بالاماسة ۳٩‏ 
۱۲۱-۵ . 
(۱۷۸) ابن عذارى » الموحدون » ص 4۲-۶۱ حیث شعر الالتی الذى یقول فيب 3 
التاريخية لانتصار الدعرة المرحدية ٠‏ حيث: 
هو الأمر أمر اللسه ليس له رد تؤيده آید ويسسمو به حسد 
إليكم آمیسر الژمنسین توجهت بنا الرغبات الم بحمثها جهد 
لعل عيانا مشکم كعبيدكم وقربا بكم منهم يدال له البعد 
بكم يعتلى الإسلام شرقا ومغسريا فلله فيها دابا ولله امد 
وجماتها 6 بیتا وقارن ابن صاحب الصلاة » لمن بالإمامة » ص ۱۲۸ . 


۵۱٩ - 


فالخطاب المؤرخ فى ربیع الأول سنةه ۵۵ه۵/ مارس ١7١١م‏ كان يصل من بجاية إلى 
الرية ٠‏ ومن هناك يخرج إلى أشبيلية فى أقرب وقت من تاريخه - ولو أن الرواية 
لاتحدد تاريخ الوصول » أو عدد الأيام التى كان يستغرقها وصول الرسالة (۱۷۹). 


الاهتمام بالبريد البری : 


وهذا الاهتمام بالبرید البحری یذکرنا باهتمام الوحدین منذ مطلع العقد الخامس 
(۵۵۲/ ۱۱۸۸م) بتنظیم إدارة البرید بعد ما ظهر فیها من الساری: وهو الأمر الذی 
بظهر بشكل جلى فى رسالة الفصول, حيث النقد الوجه للرقاصین من موزعی البرید. 
الذين کانوا يتجمعون على الطرقات. ومن ثم بنزلون فى أفنية الناس ویرهقونهم 
بطالبهم من الزاد والعلف الذی تطلب الكتابة بنع ذلك إلى القبائل والکور (۰)۱۸۰ 


إشارة ذات مغزی : 
مكان الاحتطال باستكمال فتح أفريقية 
علي الطرنج الصقليين هو جيل طارق ؛ 


بعد وصول رسائل فتح المهدية ودفع العرب بعيدا عن قفصة . آتت إلى الأندلس 
رسائل جديدة تبشر بقرب وصول أمير المؤمنين عبد المؤمن ۰ وقيها أوامره ببثاء مدينة 
فى جبل طارق الذي سمی بجبل الفتح فکانها عردة إلى آنام الفتوح الأولى: فتوح 
طارق بن زيادة ٠‏ وموسی بن نصير. وفکذا «توجه السيد/ أبو سعيد (عشمان) من ' 
أغرتاطة بنفسه» وعسکرة ٠‏ الى الجبل المذكور ۰ فتزلوا فيه ؛ وابتدآوا البناء في 
الوضع ... فزادت آمال الأندلس ۰ وتحققوا نيل الأمل » وایفنوا بالفتح والنجح 
بینیان هذا الجبل» (۰)۱۸۱ 
[۱۷۹) ابن عذاری « الوحدون » ص۶۲ ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة , المن بالإمامة ص ۱۲۹ 
ومابعدها - حيث الإشارة إلى نص الرسالة الواردة بهذا الشأن. 
(۱۸۰) انظر ما سبق » ض 78 (الرسالة 7)؛ عبد الهادى التازی , الشاريخ الدبلوماسى 
للمقرب , ج ۱ ط ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۹-۲۵ , 
(۱۸۱) ابن عذاري الرهدون: ص ۶۲ - ۶۳ . 


= 6۱۷ - 


ويقدم أبن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة معلومات تفصيلية عن بناء جبل 
الفتح » إذ يحدد بدء البناء فى ٩‏ ربیع الأول سنة ۵ 15 مارس ۱۱۹۰م . 
وكان صدور الأمر الى السيد/ أبى سعيد عثمان بالشی من غرناطة بنفسة وأصحابه 
وجملة عسكره الى جبل طارق ٠‏ والاجتماع فيه بطلبة أشبيلية للاجتماع بالشيخ أبى 
حفص (عمر الهنتاتى) ؛ وبأبى اسحق براز ين محمد, وباحاج (المهندس) يعيش, 
والقائد (ابو محمد) عبد الله بن خيار الجيانى » والتشاور معهم فى أمر البناء. هذا 
كما كتب أيضا للسيد أبى يعقوب يوسف ؛ وطلب استنفار جميع الفعلة من البنائين 
والجيارين والنجارين والعرفاء من جيمع بلاد الأندلس (التى تحت نظر الموحدين). 
ومشى من أشبيلية العريف أحمد بن باسة يجميع البتأئین ومن يشاكلهم. . 

وهكذا بدأ البناء فى الموضع الختار من ناحية سيف البحر . وأحكم البناژن فيه 
القصور المشيدة والديار (للسادة من البنين والأعيان) » وأخترعوا في أسسها 
طيقانا وحنایا لتعتدل الأرض ؛ مبنية بالحجرر النجور والجيار ما هو عجيب فى 
الأثار. هذاء كما بنى احاج يعيش فى أعلى الجبل رحي تطحن الأقوات بالریح - 
وان لم يقدر لها أن تعمل لمدة طويلة. ۱ 

هذا كما إلى التتور اصین . وسمى باه من حیث كان الدخول «یباب الفتوح ». 
فجاء فردا فى المعاقل التى لايطمع فيها طامع من البر والبحر (81١).أما‏ قام 
البناء فكان فى ذى القعدة من نفس العام » فان بناءه استغرق حوالى ٩‏ (تسعة) 
أشهر (۱۸۳) كما شارك في بنائه الحاج يعيش الهندس ٠‏ الذى ينسب إليه بناء 
رحى بأعلى الجبل تطحن الأقوات (القمح والشعير) بالهواء )١84(‏ 


والهم هنا هو أن عيد المؤمن وهو يعود من فتح الهدية يريد طنجة » برسم الجواز 
إلى الأندلس . كان ينقل معه جماعات من القبائل العربية الهلالية . من أجل 
الجهاد في الأندلس ولقد قدرت أعداد العرب . حسب الاتفاق , بألف رجل من كل 
(۱۸۲) آبن صاحب الصلاة المني بالامامةء ص ۱۳۷ - 147 . 
(۱۸۳) روض القرطاس .ص 194 . 
(۱۸۶) الحلل الموشية , ص ۱۵۵ . 


بت ۵۱۸ - 


قبيلة » بعیالاتهم وآبنائهم راذا كان ابن آبي زرع ينص على أنهم جمیعا من عرب 
جشم (۰)۱۸۵ فان رواية ابن صاحب الصلاة تنص على أنه (عبد المؤمن) «استاق 
فى أتباعه من العرب : بنی رياح ونی جشم وبنی وعدی وقبائلهم ما يضيق بهم 
الفضاء . على عده الذباب وعده احصی (۱۸۱). 


وفی مقایل جبل الفتح یذکر لعبد المؤمن بناء مدينة البطحاء على نهر شلف 
بالغرب الأوسط , من أجل سکنی الوحدین الجاهدین فى الشرق . حتی یقیموا 
هناك وأبنازهم فلا یشعرون بالتغرب عن أرطانهم (۱۸۷). 


٠‏ القبض على الوزيرعبد السلام الكومى: 
وفى الطريق الى طنجة ٠‏ وعند دخزل مدينة تلمسان ٠‏ قبض عبد المؤمن على 


وزيره عبد السلام بن محمد الكومى »غريم الوزير السابق أحمد بن عطية » وحبسه 
قبل أن ينتهى الأمر بموته ‏ رها بتدبير من عبد الزمن (۱۸۸). 


وتتلخص أسباب الوحشة بين عبد ا مؤمن ووزيره عبد السلام الكومى فى تغلب 
عبد السلام علي كل الأمور . خلال غزاة المهندية ابعداء من شوال سنة ۵۵۵۳/ ۲۹ 
أكتوير 1108م هذا ء إلى خلافه مع السادات الأبناء, وعلي رأسهم والى تلمسان 
أبى حفص . وما أخذ على عبد السلام جرأته فى اتهام السادات بافعال القبائح , 
من : الراحات والبطالات ۰ وشرب الخمر . الأمراالّى تأثر له عبد امن . والهم أن 
الوالد البتئس كلف جماعة من شیوخ لوحدین بعحرى حقيقة الأمر ۰ فاتضح أن 
الأبناء لايتناولون الخمر المتعارف عليه » بل مشروب الرب المطبوخ الذى يراه البعض 
(180) روض القرطاس .ص ۱۹۹ , 
(185) المن بالإمامة . ص ٠٤۵ - ١44‏ . 
(۱۸۷) هذا » وان قبل إن الدافع ليناء البطحاء كان محاولة بعض المغامرين من المغاربة الذين 
سثموا الغربة فى إفريقية ٠‏ الانتقام من عبد المؤمن بقتله - انظر روض القرطاس .ص ١59‏ . 
(۱۸۸) روض القرطاس. ص ۲۰۰-حیث النص على سّمه فى ثردة لين أو ثردة فروج - مع عدم 
الاتفاق على مدة موته فى ليلة واحدة أم بعد وقت انسل فيه جسده مع عمل السم فى جسده 


مده . 


۵٩ -‏ - 
حلالاً - كما فعل ا جاحظ فى رسالته فیما علل وحرم من أنواع النبيذ. 


هذاء كما أخذ على عيد السلام استيداده بالمهزومين من العرب من أهل قابس ۱ 
والذين قتلرا واستئوصلوا . كما استيد عبد السلام بجمیع الغنائم والأموال .. حتى 
نسب إليه احتجان الأموال ‏ والانکار لها والكتمان. وهکذا تکلم عليه 0 
الموحدين فى مغيبه » بل ورغبوا فى أن يكون السيد/ أبو حفص هو وزير والده. 
وبعد فتح الهدية , وفی طريق العودة إلي تلسسان تشكى أهل العدوة من عمال 
عبد السلام وظلمهم . وكذلك الشكاية من كومية إخوانه , وأطنبوا فى الشکی 
والتیگی ... فعفیر عبد المؤمن وتأثرٌ ... وتعجّب من قلة الأموال فى المخزن .. 
فقيض على عبد السلام الذى سجن فى موضع مجلسه ثم تحيل فى قتله . 


أما عن سبب إدلال عبد السلام » فهو المعروف من أنه كان والد عبد المؤمن تزوج 
من والدة ل لا ا (أو فندة) د يرى لنفسه 
۰ حقأ(۱۸۹). 


(۱۸۹) انظر اخبار عبد السلام الکرمی قى ابن عذاری » الوحدون . ص 4۳ . وانظر الأصل فى 
ابن صاحب الصلاة ص ۱۷۲ وما بعدها . الن بالإمامة , حیث يورد قصة عبد السلام . 
الکرمی, من:: أن عبد الزمن استوزره سنة ۵۵۵۳/ ۱۱۵۸م ۰ ووصل معه إلى سلا ؛ ومن ثم 
رجهه إلى جزيرة الأنالس فى قطعة بحرية لیتطلم أحوالها . فوصل إلى إشبيلية ثم إلى قرطبة 
وغرناطة ٠‏ وأنهى إلى الطلبة الذين فيها الأوامر العزيزة التى حملها ۰ وانصرف إلى أمير 
المؤمنين بسلا فى ۱۵ يوما غاب عنه. فلما وصل عبد المؤمن فى غزاته إلى تلمسان ومن ثم 
إلى بجاية أمر ولديه السيدين الواليين: أبا حفص وأبا محمد » فمشيا معه فى العساكر . 
وهنا لوحظ «أن الوزير عبد السلام الكومى تغلب على الحال كلها فى هذه الغزوة ۰ وطالب 
السادات وضايقهم ٠‏ ونسب إليهم عند أبيهم قبائح الأفعال ... فرفع إلى أمير المؤمنين - 
رضى - أنهم يشربون الخمر المحرمة , وقرر ذلك وکرر الطالبة لهم هنالك ». 

والهم أن عبد المؤمن بحث فى الأمر هن طريق شيوخ ا موحدين «فوجدهم يأكلون طعاما وبين 
أيديهم مشروب مطبوخ من الرب الحلال». هذا إلى جانب انه عند متازلة المهدية ومخاطبة أهل 
قابس بالتوحید,.بعث عبد المؤمن عسكراً ضخما بقيادة عبد السلام ؛ وصحبة عدد من = 


gf. 


الاستقرارفى جيل الطتح : 

ومن تلمسان سار عبد المؤمن إلى طنجة فوصلها فى شهر ذى الحجة سنة 
6 ديسمبر 1170م » ومن طنجة كان جوازه إلى الأندلس بالمراكب الحربية من 
أجل استطلاع أحوال الجاز بالعدوتين , ومن شم استقراره فى جبل الفتح لمدة 
شهرین, كان خلالهما يشرف على أحوال الأندلس . ويستقبل القواد والأشياخ 
والشعراء والخطباء . وذلك لتلقى البيعة ‏ وتقبل مراسم الخضوع والطاعة (۱۹۰). 


= الطلبة والحفاظ . ولا اقتربوا من قابس » بادر أهلها مع قاضيهم بالخروج إلى الموحدين » 
وتلقيهم بالطاعة والتزام مر الدين والجماعة. وعندما انهزم المرب المقيمون بالمنطقة ۰ وقتلوا 
واستوصلوا ۰ استبد عيد السلام بجميع المغائم والأموال . وتنقل بأشياء من الانقال.. وادل 
بقرابته ووزارته غاية الادلال ٠‏ فنسب إليه فى الأموال الاحتجان والانکار والكتمان. 

وفى مدة مغيبه تكلم اشیاخ الموحدين فى حال عبد السلام واستعلائه ٠‏ وتقصيره بأولاد أمير 
المؤمنين السادة. وافعرح الشيخ أبر محمد برزيجن على جماعة المشايخ أن يؤول منصب الوزير 
إلى السيد ابى حفص, واستجاب لهم عبد الزمن. وبعد فتمح ااهدية ‏ وعدد الوصول إلى 
تلمسان تشكى أهل المنطقة من عمال عبد السلام وظلمهم للرعية وكذلك من كومية أصحابه. 
ووصفوهم باحتجان الأموال والخبانة فى جميع الأعمال مع رضاء عبد السلام عن كل ذلك. 
وبعد أن استمع عبد المؤمن إلى تلك الشكاوى تغيرٌ وتأثر, وقال: «عجبا من هذا الأمر 
وسعته, وعدم المال عند مأمنه » كانت لتونة افا يلكون إلى تلمسان هذه ٠‏ وكانوا ینصفرن 

. أجنادهم ٠‏ ونحن الآن قد ملكنا ذلك ٠‏ وزائدا على ماکان بأيديهم: إفريقية كلها ولاعندما 
مانعطى للموحدين هذا من عجب العجب». 

وأمام ريض الشيخ: عبد الحق بن وانردین (من أصحاب الهدی) قام عد المؤمن مغضبا . تاركا 
نعله ليمشى حافيا ۰ ثم أنه أصدر الأمر فى نفس إليوم - بالقبض على عيد السلام ثم إنه 
تيل فى ميتته بالسم فى ثردة لبن أو ثردة فروج ... 

(۱۰) أبن عذاری. الرحدون. ص "!4-حيث النص على أنه كان من اشتفال السيد/ ابى بعقرب 
(يوسف) باشبيلية؛ أن يزعج الفعلة والرجال للبناء اللذكور. ويرتقب وصول الأخبار بقرب والده 
من هذه الأقطار. وقارن الحل الرشية » ص ۱۵۵- حيث النص على أن التخطيط واليناء كانا 
من عمل عبد المؤمن واینه السيد/ أبى سعيد عثمان, كما كان من شوور فى البناء احاج يعيش 
المهندس- الذى أقام الرحى الهرائية فى قمة الجبل. ما سبقت الإشارة إليه ص ۵۱۷ . 
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الغدربقرمونة : 

والمهم أنه بعد وصول الأنباء الفرحة من إفريقية إلى الأندلس باستنقاذ المهدية: 
أتت من الأندلس أنباء محزنة عن الغدر بمديئة قرمونة الذى تكدرت بسيبه الأحوال 
فى أشبيلية وفى سائر بلاد الأندلس الموحدية. وهكذا كان على عبد الزمن أن يأتى 
مباشرة من إفريقية لكى يعبر الجاز مباشرة إلى الأندلس. وفى ذلك الحين وصلت 
أنباء غير صحيحة إلى إشبيلية عن أن قرطبة كانت هدفا هى الأخری ۰ لغدر ابن 
همشك صهر ابن مردنيش الذى نازلها ودمر زروعها. والحقيقة أن والى قرطبة أبا 
زيد (عبد الرحمن) بن يجيت عندما سمع بخبر خروج ابن همشك نحو قرطبة خرج 
برجاله يستطلعون الأمر : فخرج عليه الكمين الذى كان قد أعده الثائر . فقتل ابن 
يجيت شهيداً .)۱٩۱(‏ 


جوازعبا المؤمن (سنة۵۵۵۵/ ۵۱۱۲۰) 
إلى جبل الفتح بعد تمريرالهديةالفاطمية 
إعلان بقيام الأمبراطورية الموحدية . 


كان جواز عيذ المؤمن إلى قاعدته الاندلسية الجديدة فى جيل الفتح فى شهر ذى 
القعدة 0860ه/ نوفمپر - ديسمبر ١1١١م‏ . ركان البرنامج الخطط للك الزيارة 
يتركز فى الاجتماع بالوحدین فى الأندلس ٠.‏ وبرؤساء تلك البلاد من الداخلين فى 
طاعة أصير الؤمنين عبد المؤمن. وكان الموضوع المروض للمتاقشة . ومن ثم 
التنفيذ. هو : كيفية مواصلة الجهاد ضد الخطر الاسبانى (الرومی) على أمل توطيد ' 
٠ 0 (141‏ الموحدون , ص 48-44 وقارن ابن صاحب الصلاة . ص ١15-١18‏ حيث 
كان الغدر بقرمونة يوم الجمعة ۱۵ ربيع الأول 008ه/ الامارس م بعد الصلاة . 
وكان القدر بتدليس الشقى: عبد الله بن شراحيل وان الوحدین تحصنوا بالقصبتة, واضطر 
السيد أبو يعقوب يوسف الخروج من السفينة التى كان سيعبر بها إلى جبل طارق » وكان یرما 
عصييا باشبيلية . ونظر السيد الأعلى (يوسف) فى مقابلة هذا العدو... 


- ۵۲۴ - 


الأمن والاستقرار فى بلاد السلمین ٠‏ بل واستعادة ما آنتزع من آیدی السلمین فى 
الوقت القریب قبل أن تتأكد ملكية العدو له عن طريق الأمر الواقع والعقادم. 
وهکذا خرج للقاء ء الخليفة عبد المؤمن مثل السلطة الوحدية فى الأندلس ۰ و 
ابن الخليفة والى اشبيلية السيد/ أبو يعقوب یزسف - الرشح لولاية العهد. و كان 
يحيط به أصحابه من [لوحدین + ومن الرژساء الأندلسيين ۰ من متا تفاب 
وطلبتها وأعیانها » وعلی رأسهم قاضیها : آنو بكر الغافقی , وأبو بكر بن الجد . 
إلى جانب ناثر أهل النباهة بالعاضمة الأندلسية الجديدة (أشبيلية) . من : الکبراء 
والشنعزاء . هذا الى جانب أهل العاصمة العتيدة (قرطبة) . وأهل جسيع الاقطار 
والأعمال (الأنظار) التى تحت طاعة الوحدین(۱۹۲). 


والمهم أنه أقيم حفل عظيم لاستقبال هذا الحشد الكبير بمدينة عبد المؤمن الجديدة: ' 
مدينة جبل الفتح ٠‏ وكان منظم الفل الکبیر هو الوزير السيد/ أبو حفص عمر . 
وكان البروتوكول الوحدی المتبع وقتئذ ۰ يقضى بدخول الناس ليسلموا (في أول 
الأمر) سلام جماعة . وأن يقروا فيه للخليفة بالسمع والطاعة «من تجديد البيعة 
الكرية ٠‏ وتقبيل اليد المباركة . وأن.يقوم َو محمد عبد الله بن أبي حفص وأبو بكر 
الغافقي بتعيين أهل أشبيلية وتسميتهم, وأهل الغرب . وكذلك قاضى قرطبة فى 
تعيين أهل قرطبة ونظرها ». ثم یژذن للشعراء بانشاد ۰ ما أوردوه من نظمهم 
)۱٩۲(‏ ابن عذاری . الموحدون » ص ۶۵ ؛ وقسارن الأصل فى ابن صاحب الصلاة ٠‏ ص 

6 -حيث وصول السيد/ أبو سعيد وأشياخ غرناطة فى نفس يوم وصول السيد/ أبى يعقوب 

يوسف وكذلك أهل قرطبة وجميع الاقطار والأنظار التى تحت طاعة الرحدین وقارن ابن ابى 

زرع » روض القرطاس ..ص. -1١ ١‏ خيث خرج عبد المؤمن من تلمسان إلى الفرب ۰ ووصوله 

إلى طنجة فى ذى الحجة ۵۵۵۵/ ديسصير ١7١١م‏ . ومن ثم الجواز من طنجة إلى الأندلس ۰ 

والنزول بجبل الفدح حيث الإقامة به شهرين . وحيث استشرف على أحوال بلاد الأندلس . فأتاه 

قوادها وأشياخها للسلام . وانظر الحلل الموشية . ص ۱۵۵- حيث الجواز إلى الأندلس ٠‏ إلى 
جبل الفتح ... وحيث أتته وقود الأندلس من كل مكان . ومن ثم الاحتفال الذى شارك فيه 
الشعراء واخطبا .. وقارن عبد الواحد الرکشی, المعجب. ص ۲۱۲ ومابعدها - حيث الاحتفال 

الكبير بجبل الفتع وكأنه تم بعد انتهاء البناء فى سنة ۵۵۳۸/ ۱۱۶۳-۶م. 


۲۳و 
وابتكار قرانجهم. 

وحسبما تقرر رواية ابن صاحب الصلاة الى ينقلها ابن عذاري كان أول النشدین 
هو: أبو بكر بن متّخْل » حيث قال من قصيدة طويلة وأن لنم يورد منها صاحب 
البيان إلا بيتها الأول » وهو العبر فعلا عن واقع الحال فى تلك الناسبة وهو : 
فتحتم بلاد الشسرق قاعقدوا الغربا ‏ فإن نسيم النصر بالفتح قد ها 
ومنها: وت 
اقیموا إلى ابن الریق(۱) بعد صدورها ولیس علیکم ان تسری ضمرا فيا 
فان تبسدآوا بالغرب فالفتح واضح ‏ وأن نوم الدیسن طالعسة غربا 
ضمان علیسکم أن تبيحوا حريهسه وأن تکسروا فيها التماثيل والصلبا 
وأن توردها نهر دوير صسواديا فتأنف أن تسقي بها البارد العذیا )۱٩۳(‏ 
وأنشد القرشى المروف بابن الطليق ٠‏ قصيدة أولها : 

ما للسدی جنّة آوقی من الهسرب كيف الفر وخيل الله فى الطلب ` 
در ی ی ات بنادمة ” ی الكل طبار من ارگ ۱۹) 


157 أبن اهب الصلا: : المن الامامة . ص ۱۵۲-۱۵۱- وعن ابن الريق (۱)- فهو 
الفرنسو هنريكيز ملك اليرتغاك. 1 

(۱۹۶) ابن عذاری الوحدون , ص 40 ۰ وانظر أبن صاحب الصلاة ‏ لمن بالامامة ؛ ض -۱۵٩‏ 
حيث النص على ان الطليق كان بنشد ويجيد والكاتب ابو الحسن بن عياش القرطبى ٠‏ .6 
الخليفة يحسّن الأبيات وهر واقف ويكررها. والحقيقة ان القصيدة الطويلة هی عرض يوت 

0 لانجازات عبد المؤمن الحربية » كما فى الأندلس: ۱ 
وبناء جبل طارق (جیل الفتع) : 

حدث عن الروم فى اقطار اندلس والبحسر قد ملأ العبرين بالعسرب 
وفتوح أفريقية : منه يعاود هذا الفح ثانية أضعساف ماحدثوا فى سالف الحقب 

وحرب النورمندین : ' داسست جبال ديار القيروان فلم يشن الأعنه الا وهی كالكتسب- 


امپراطورية الموحدين : المدن الرئيسية في الغرب والأندلس علي عهد عبد المؤمن 
م الي ۵۵۸ ه : 1159م . ۱ 


من ۵۵۲۶ : ۱۱۳۰ 


- ۵۷6 بت 


- 6۲۵ - 
وأنشد أبو عبد الله بن صاحب الصلاة ٠‏ من قصيدة وأولها: 
تلا من نور الخلافة بارق. ۰ أضاءت به الآفاق والليل غاسق 
وأشرقت الدنيا به فکأنها ‏ من البشر فى كل انجهات مشارق (۱۹۵). 


ویفهم من رواية بعض الحاضرين ان احتفال جيل الفتح هذا اا ۲۰ من 
ذى القعدة سنة ۵۵۵۵/ ۲۲ نوفمبر ۱۱۱۰م وأنه استمر مدة :۲ (عشرین)یوما 
إلى عيد الأضحى/ ۱۲ دیسمبر حبك انفض الجمع مع التهنثة بالعید. ولکن الناس 


سوحرب العرب الهلالية.: صدرت بالعنرب العرباء وانقلیت ٠‏ عن الحسام «رياح» شر منقلب , 
وعهد الخلافة  :‏ خليفسة الله بادی العلم مبتسسم عن جوهر من بدیغ النظم منتخج ' 
وقارن عبد الراحد الراکشی , المجب , ص ۲۱۹-۲۱۵ حيث النص على أنه انشده (عبد 
الزمن) رجل من ولد الشريف الطليق (ظليق النعامة ۰ أيام المنصور ابن أبى عامر) الروانی ۰ 
الذى كان شریفا من جهة أمه . وحيث النص على أنه عندما انتهی من الشطرة الأولى ٠‏ وهى: 
ما للعسدى جنة أوقى من الهسرب أين المفر وخيل الله فى الطلب 
قال عبد الزمن إلى أين؟ إلى اين ؟ فقال الشاعر: 
واين يذهب من فى راس شاهقة 2 وقد رمته سهام الله بالشهب . 
حدّث عن الروم فى أقطار اندلس والبحر قد ملأ العبرين بالعرب 
وتنتهى رواية المعجب بأنه عندما أتم الشاعز قصيدته قال عبد المؤمن: «مثل هذا تمدع الخلفاء . 
فسمى نفسه خليفة. وهذا التقزير رما كان السبب فى تأريخ عبد الواحد للاحتفال الكبير بسنة 
۸ ۱۱6۳-۶م بمعتى السنة التى تم فيها بتاء مدينة جبل الفتح » وهذا عكس مايسجله 
ابن عذارى فى بيانه (عن الموحدين) من أن ذلك الحفل كان مناسبة جواز عبد المؤمن بعد فتح 
المهدية سنة 066ه/ ١115م‏ إلى الأندلس » وبداية ترتيبه لأمور الأندلس » وهو التاریخ 
الصحيح لذلك الحدث. وهذا ما يؤيده البيت الثالث فى شطرته الشانية » حيث: «والبحر قد 
ملا العبرين بالعرب» أى بعد تسيير العرب الهلالية معرفة عبد المؤمن بعد فتوح بجاية سنه 
۷ه/ ۲م » ومن ثم فتح المهدية فيما بعد سنة 068ه/ ۱۱۹۰م ‏ وها ما يؤكده 
ایضا عبد الواحد الراکشی » ص ۲۲۶- الأمر الذي يؤكد ان ذلك الحفل هو حفل زيارة جبل 
طارق (جبل الفتح) سنة ۵ص 
(۱۹۵) ابن عذاری » الوخدون . ض١٤ ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة ۰ وحيث ۳ تطع 
فيها عدد أبياتها ۲۳ بیتا : منها .ص 155: 
ملكت قلوب الناس حبا ورهية فدان بك الصنفان : بر وفاسق . 


۵۲٩ - 


لم ینصرفوا إلا بإذن الخليفة » بعدما انتهی من ترتیب آموره ۰ وتجهیز عساکره . 
والتأكد من تحصين بلاد الأندلس.- تجسبا لطاری یکون. وحينئذ إذن للناس 
بالاتصراف إلى مواطنهم . فانصرفوا (195). 
والأمر الستفرب ان ابن عذاری رغم أنه یعرف أهمية ذلك الأجتماع الذى رتبه 

عبد المؤمن ومعاونوه من كبار العمال. مثل: السيد/ أبى حفص الذى صار وزيرا 
للخليفة الوالد. والسيد/ أبو يعقوب يوسف والى أشبيلية وقرطبة » ولى العهد 
المنتظر » لايقدم من الشعراء بعد ابن منحُل والطليق ٠‏ الا آبا العباس الجراوى الذى 
يدح عيد المؤمن قائلا: 

أعليت دين الواحد القهار بالمشسرفية والقنا الختشار 

وافيت أندلسا فأمن خانف وسما لاغذ الثار رب النار 

وحللتم جبل الهسدي فحللدم ‏ منه عقود عزائم الكقار 

ماك الملوك لقد ألفت إلى العلی ٠.‏ :ونظرت من فوق إلى الاقدار 


هلا ٠‏ إلى جانب قوله يدحه » ويذكر إفريقية سین كان بها على المهدية (090</ 
1م( 


ومن يكن من أمير الزمنین فقد قامت على فضله منه الشهادات 


۱ این عذارى , الموحدون . ص 5-46 ٠‏ وقارن عبد الواحد المراكشى . العجب . ص 
۲۲-۳ - حيث النص على أن عبد المؤمن أقام بجبل الفتح . مرتبا للأمور , مهدا 
للملكة ٠‏ وأعيان اليلاد يفدون عليه فى كل يوم ٠‏ إلى أن تم له ماأراد من إصلاح ما استولى 
عليه من جزيرة الأندلس. ثم تأتى ولايات الأندلس کالاتی:- إشبيلية: بوسف » وقرطية: أبر 
حفص عمر اينتى - غرناطة - أبو سعيد عثمان الذي كان صديقا لعبد الواحد المراكشى الذى 
يقول فيه . انه كان من نبهاء أولاده (عبد المؤمن) ... وذوى الصداقة منهم إلى جانب محبعه 
للآداب والشعر. 


۵۲۷ - 


ومن قوله فى فتح المهدية ؛ ويدح الخليفة عبد المؤمن: 
جهل النصاري أنه اللك الذى يرث البلاد وعذرهم مقبول 
بالأمس يلا سنعها ناقوسهم والیوم يلا سمعها التهليل (۱۹۷) 
ويقول عبد الواحد الراکشی أن عبد المؤمن لم يكر راجعا إلى مراكش إلا بعدما 
ملأ ما ملكه منن أقطار جزيرة الأندلس خيلا ورجلا » من : المصامدة » والعرب ۰ 
وغيرهم من أصناف الجند (۱۹۸). وإذا كان صاحب الحلل الموشية يروى أنه أثناء 
مقام عبد المؤسن بجبل الفتح أرسل ۱۸,۰۰۰ (ثمانية عشر ألف) فارس من 
عسكره إلى أرض العدو (۱۹۹) فلا باس أن تکون رواية ابن أبى زرع هی التى 
تقدم لنا تفضیل ذلك : جيث النص على غزو بلاد غرب الأندلس على يدى الشيخ 
عبد الله ابن أبى حفص الذى خرج من قرطبة فى جيش كثيف إلي حصن آطرانکش 
من أحواز بطلیوس, كما هزم ملك قشتالة (الفنش) الذى جاء لاغاثته فى ملحمة 
كبيرة ٠‏ راح ضحيتها ۰ (ستة آلاف) رجل من عسكره » كما ساق السلمون 
السبى إلى كل من قرطبة وإشبيلية (۲۰۰). 
وما يستحق الإشارة أ نكل ما أنشد فى احقل سب ابن عذارى » يدل على أن عبد 
المؤمن كان ۰ وهو فى جبل الفتح سنه ۸ ۰م 0 يحكم امبراطورية عظمى 
تمتد من المغرب الأنصى والأندلس إلى إفريقية التونسية ٠‏ فهو يستحق من الجراوى' 
لقب «ملك الملوك» (۰)۲۰۱ 


1 ”سحت 
(۱۹۷) ابن عذارى ؛ الوحدون .ص 4۷ - 44 . 

(۱۹۸) العجب » ص ۲۲۶ ١‏ وابن عذارى ؛ الموحدون » ص ۶۸ ۰ 
(۱۹۹) الخلل الموشية .ص ۱۵۵ . 8 
(۲۰۰) روض القرطاس :ص ۲۰۰ . 

(۲۰۱) ابن عذاری الوحدون » ص 1۷-۸۵ . 


- 6۲۸ مت 


مسح الأراضى الزراعية فى الدولة الموحدية ولقدیر خراجها : 


وهنا تحسن الإشارة إلى أول قرار أمبراطورى أصدره عبد المؤمن فى سنة 06 0ه/ 
۹م ٠‏ قبيل فتح المهدية وهو الذى يقضى «بتكسير: تحديد مساحة» إفريقية 
وا لمغرب» من برقة وإفريقية إلى بلاد نول من السوس الأقصى..بالفراسخ والأميال 
طولا وعرضا. ولقد أسقط من العکسیر الثلث (۱/۳) فى الجبال والشعراء والأتهار 
والسباخ والطرقات والحزون, ومابقی قسط عليه الخراج عيناً ونقداً. فلقد ألزم کل 
قبيلة قسطها من الزرع والورق (النقد) - فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب. 


وإذا كانت رواية القرطاس ت تختم ذکر هلا الشات ابملیل بالقول بان عبد الوّمن 
قلك المهديّة ونتحها يوم عاشوراء من سئة ۵۵ ۵ه/ ۲۱ يناير .1١1١م‏ , قالذی نراه 
آن تکسیر الامپروطورية الوحدية الغربية - الاندلسية ینیغی أن یکرن قد حدث ۱ 
۱ بعد فتح المهدية , احتفالا بخلاص البلاد من الحتل النورمندی. آما عن التص على 
أن عبد الزمن هو أول من أحدث ذلك ث بالغرب . ففی ذلك تشریف للدولة الوحدية 
التى وصلت على عهدها التنظيمات الادارة ا لمغربية إلى n‏ 
الإسلامية حتى ذلك الوقت من منتصف القرن ال ١ه‏ / ۲ (۲۰۲) - حیث 
وكمل له (عید الومن) اللك بأفريقية » مسیرة ع ارا إلى ا مغرب . من 
طرابلس إلى أقصى السوس (طولا) ومن قرطية إلى سجلماسة (عرضا )۰ 

أما عن عفل کاس الكبير ااه الراکشی فی العجب 1 يو 
احتفال الإنتهاء من المدينة بعد سنة ١04ه/‏ الام رجه ga‏ 00 للم 
عندما انتشرت دعوة المصامدة بالغرب الأقصى وتشوف إليهم أعيان مغرب 
الأندلس (الغرب) . ... فدخل فى ملكهم کشیر من جزيرة اداندلس ره 
الخضراء.: ورندة ثم أشبيلية وقرطبة وأغرناطة ‏ وذلك على یدی الشیخ أبى حفص 
عمر إينتى ٠‏ حيث كان عبور عبد المؤمن من سبتتة إلى جبل طارق . الذى سِمّاه 
«بجبل الفتح». فلقد أقام عبد المؤمن أشهرا هناك . ابتنی فيها قصورا عظيمة . 
وبنى هناك مدينة كانت باقية على أيام بعبد الواحد المراكشى ٠‏ فى العشربنات من 


(۲۰۲۱) روض القرطاس . ص ۱۹۸ - ۱۹۹ وقارن الحلل الموشية ص ١68‏ . 


= ۵۲٩ - 


القرن السابع الهجرى / ۱۳م ۰ وهو يدون فى الشرق كتابه العجب (۳۰۳). 
وفى المدينة الجديدة بجبل طارق «وفد على عبد المؤمن وجوه الأندلس للبيعة ... . 
وكان له بهذا الجبل يوم عظيم ... واستدعى الشعراء فى هذا اليوم ابتداء ؛.ولم 
يكن يستدعيهم قبل ذلك ٠‏ إنما كانوا یستأذنون فيؤذن لهم». 
وفى هذا الحفل أنشد من الشعراء عدد كبير ٠‏ منهم : 


- أبو عبد الله محمد بن حبوس - الذى كان ينحو منحي ابن هانئ الأندلسى . 
والذى كان مقدما فى شعراء لتونة ثم هرب إلى الأندلس واستخفى إلى نهاية الدولة 
ولق أصبع ابن خبوس سيا لدى عبد المؤمن یی شروة ی 
100 


OD MO O‏ این ا 
سنة ۵۵۵۵/ :۱۱۹ع). 


- ابن سید (الاشبیلی) الملقب باللس .وتبداً قصیدته العی اشعفقلها عبد 
الژمن رغم آنها من خیار ما مدح به (عبدالمؤمن) لرلا أن كدر (الشاعر) صفوها 
بهذه الفاتحة: 


غمض عن الشمس واستقصر مدی زحل وانظر إلى الجبل الراسی على جبل 

إل استقر به . آنی استقل به أنى رأی شخصه العالی فلم يزل 

فقد قال له عبد المؤمن ثقلتنا یارجل ٠‏ فأمر به فأجلس - والذی نراه أن وصف 
الرجل العظيم بالجبل وصف مقبول بالنسبة لمعايير النقد الأدبى المتعارف عليها 
«كلاسيكيا» (۲۰۶). 


(۲۰۳) المعجب ص ۲۱۳ 1 


(۲۰) انظر عبد الواحد المراكشى . ص ۰۱۲۲۱-۲۱۸ وعن نفس القصيدة انظر ابن صاحب 
الصلاة ؛ المن بالإمامة ‏ ص ١05-1١6٠‏ وفيها : 
ص ۱۵۱- خليفة الله ماجاء الزسان به إلا ليرو قرما فيه من الخلل= ٠‏ 
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- والوزير الكاتب أبو عبد الله محمد ين غالب البلنسى ٠‏ الشهير بالرصافى 
الرفاء. ومطلع القصيدة التى أنشدها ‏ وهو شاب لم يكمل العشرين من العمر : 


-١‏ لو جئت نار الهدى من جانب الطور 
-٩‏ نور طوى الله زند الکون منه على 
۸- يادارٌ دار أمير المؤمنين بفسح الط 
۳- وحيث قامت قناة الدين ترفل فى 
-١‏ تسنم الفلك من سخط المرار وقد 
8- لا تسابقن فى بحر الزقاق به 
۳۰- لله ما جيل الفتحين من جبل 
۲- مميز امیش . ملتفا مواکیه 
-٩‏ فالبحر قد عاد من ضرب العصا 
۱- فان يكن من الهسدی قائمه 


قبست ما شنت من غلم ومن نسور 
سقط إلى زمن المهدى مذخسور 
ودء طود الهدى ۰ بوركت فى الدور 
لسواء نصر على البرین منشسور 
تؤدين یاخیر أفلاك العلا سسیری . 
ترکن شسطیه فى شسك وتحيسير 
معظم القسدر فى الأجيال مذکور 
من كل مشلول عرش ا ملك مقسهور 
يبسا والأرض قد غرقت من فورتنور 


فموضسع الحا منه حدٌ مشهور 


۷- والث أن ذکرت موه فما نسیت فتاه بوث ما الجبابير(8١؟7).‏ 
سی اس 


" ص -١07‏ ملك أذا تشغل الدنيا أخا شرف , ألفيته بالمعالى جد مشستفل 


وا ملك ليس رساة قواعسده 
ص -١108‏ فدوخ الأرض لم یعتسض له ملك 
حتى اذا استوسق الأمر العلى له 


مالم يق بن أيدى النيل والابل 
الا ر ١‏ اعد من الطتلل 
فى الشرق كرلنصر العرب فى عجل 


أبلغ قوى الشرك والإلحاد قاطبة ان مالهسم من جنود الله من قبل 
ص ۱۵۹- ریعوا إلى السلم والاسلام يحكم لاتحسبوا دولة التوحید کالدول 
والاسسه يخلد مولانا وسیدنا ‏ حتى يبلغ فيكم غاية الأمل 
ويل الجبل كان يدح بعض أمراء الأبوبيين في رثاء الشاعر له : حيث يقول : 
جبل هري فارئجّت الدنيا له فكأنها رکبت جناحي طائر 


وهو البيت الذي استعرناه لرثاء استاذنا : أحمد فكري - في كتابه التذكاري. 
(۲۰۵) آخر القصيدة - انظر عبد الواحد المراكشى . العجب . ص ۲۲۱-۲۱۸- وصاحب< 


“= 


ومن الهم الإشارة هنا إلى ما يقرره عبد الواحد الراکشی من القول: «شم گر ... 
عبد المؤمن راجعا إلى مراكش ٠‏ بعدما ملأ ما ملكه من أقطار جزيرة الأندلس خيلا 
ورجلا من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند . الأمر الذى يعتى أن ذلك 
الاجتماع الكبير فئ «جبل الفتح» كان فى سنة 580 هه/ هم بعد فتح افريقيّة 
٠‏ وليس فى بداية ملك الموحدين للأندلس , »قى مطلع العقد الخامس من القرن 
السادس الهجری۱۲/, ۰ كما يسجل عید الواحد المراكشى فى المعجب.. : 


والحقيقة أنه فى آوائل السنة التالية (805ه/ ۰ وقیل رحبل 38 
المؤمن إلى احضرة ۶ مراكش ٠‏ كان الموحدون قد ملكوا وقجئذ »مدن : بطليوس ۰ 
وياجة ٠‏ ويابورة , وخصن القصر قولى علبها محمد بن علي بن اخاج ۰ ورجح إل 

مراكش فى ربيع الأول/ فبراير - مارس ۱۱۹۱م (05؟). 


ومن الطبیعی أن تكون تظاهرة جبل الفتح الاحتفالية الكبرى هذه فى أوانخر سنة 
۵ دیسمبر 1170م قد أثارت حب الاستطلاع عند الاسبان المجاورين . وفى 
ذلك تقول رواية ابن صاحب الصلاة إنه خلال هذه الإقامة المؤيدة وصلت من جهة 
جیان سرية من النصاری لتتطلع الأخبار ٠‏ وأن الأوامر صدرت من الخليفة باتباعهم. 
قغزاهم ا موحدون وسبرهم ٠‏ فكان وعدا بالنصر على الأعاجم.. وهكذا كان الرحيل 
إلى الحضرة مراكش فى أول عام ۵۵۱ه/ بنایر 170١م‏ بعد الأطمئنان «علی قهيد 
أمره العزير ‏ وتألف العرب الذين جلبهم لحماية رعيته » وأن ن بکوتوا من 
أجناده وأعوانه , مما أمله من غزو الكفر وكسر صلبائه» (۲۰۷). 


مواصلة الصراع فى الأند لس : 
أما عن أخطر الأحداث فى سنة /۵۵0٩‏ 1111م ۰ بعد مغادرة عبد ال جل 


= المعجب يورد بعد ذلك نماذج من شعره فى موضوعات مختلقة ٠‏ مثل: نهر اشبيلية الأعظم 
- پستان بعض الناس - وضف دولاب - صبی يتباكىٍ 805 تريب العري على س 
3 ١٠).ابن‏ أبى زرع روض القرطاس ؛ ص .۷ 
(۲۰۷) الن بالإمامة »ص ۱۷۳-۱۷۲ 


- ۵۳۲ - 


٠‏ الفتح إلي مراکش ۰ فهو مناجزة الغادرین بقرمونة منذ ۱۵ ربيع الأول سنة ۵۵۵ه/ 
ارس 0 . فبعد أن ودع السید/ أبو یعقوب یوسف والده وعاد إلى 
أشبيئلة ٠‏ بدأ ترتیب حرب آهل قرمونة الناكثين. وتلخص التكتيك فى مواصلة 
الکناح الهادئ! إذ آخذ الوحدون «یغادونهم ویرارحونهم» حتی آمکنهم الله من 
الغادر نفسه » وهو: عبد الله بن شراحيل الذي مكن ابن همشك من قرمونة ٠‏ فأخل 
ابن شراحيل أسيرا مقيدا فى الحديد الى السيد أبى يعقوب يوسف الذى أنزل به 
وبأتباعه وأشياعه العقوبة العظمى - المت قتلا. 


وفى تلك الأثناء وصل الجيش الضخم الذى جهزه عبد المؤمن من مراكش ٠‏ وكان 
يقودة يوسف بن سليمان. وبذلك الاهتمام بالأندلس على المستوى العسكرى 
انتهشت آمال الناس هناك ٠‏ وقويت بالموحدين إشبيلية , كما أمكن إدخال الأقوات 
والميرة دون عوائق إلى قرطبة (۲۰۸) - التى كانت مهدددة من قبل العدو . وكأنها 
/ أرض حرام» كما نرى. 
والهم أن الاحوال غير الستقرة : بالأندلس كانت تتطلب المشاورات المتواصلة مع 
حاضرة الخلافة . فکان على السید/ أبى بعقوب یوسف أن بتوجه من |شبيلية إلى . 
مراکش لزیارة الوالد الخليفة عبد الزمن ٠‏ وگان عليه أن یستخلف على قرمونة 
- القائد آبا محمد عبد الله بن أبى حفص (الهنتاتی) , الذى كان عليه أن یطهرها من 
كان بداخلها من بقايا الثوار أو المتآمرين الأشرار. وسار اليها ابن أبى حفص , 
' وضيق على من كان بداخلها من الرعية والشرذقة الشرقية (شرذمة ابن مردنيش 
وابن همشك) . ورغم ماتقوله الرواية من أن المحصورين بقرمونة يسوا من نصرة 
ابن مردنيش ٠‏ إلا أنهم لم یستسلموا للموحدين إلا بمداخلة رجل من أهل المدينة - 
اسمه شراحيل - طلب الأمان لنفسه ولأهله نظير فتح باب المدينة التی دخلها 
الموحدون بعد أن طال حصارها مدة تقرب من سنتين . وذلك فى يوم الجمعة ۱۵ من 
المحرم سنة ۵۵۵۷/ ٩‏ پنایر ۱۱۱۲م (۳۰۹). 


(۲۰۸) أبن عذاری ؛ الوحدون . ص 45 ۰ ابن صاحب الصلاة .ص ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 
(۲۰۹) ابن عذاری . الموحدون ۰ ص ٠ ۶٩‏ رقارن ابن صاحب الصلاة » حيث المزيد من تفاصيل 
الاحداث ١‏ مثل: عميل الوحدین شراحیل (غير الغادر السابق) والاشادة بالقائد أبى محمد = 


¬ a = 


سثة الأسطول : 


آما عن سنة ۵۵۵۷/ م فهى , بالنسبة لعبد المؤمن وأمبراطوريته 
الناشئة: سنة الأسطول: ففيها صدرت أوامر الخليفة بإنشاء الأساطيل فى جميع 
سواحل بلاد با مغرب وإفريقية والأندلس » استعداذا للغزو فى سواحل وفى عمق 
بلاد الروم الإسبانية سواء فى سواحل البرتغال حيث كان مرور أساطيل الفرنج من 
الصليبيين أو في سواحل الشرق وميورقة اعتباراً من بلنسية ودانية وا مرية , وهی 
التطقة التى کانت مسرحاً للعمليات البحرية الضادة من قبل الإيطاليين من الجنويين 
والبيسانيين (أهل بيزة) . فلقد تم في تلك السنة إنشاء ۸۰۰ (ثمافائة) قطعة 
دفعة واحدة . فكان عام ۵۵۵۷/ ۲ هو عام الأسطول الموحدى - الأمر الذى 
جعل امبراطورية ا موحدين دولة بحرية بفضل جهرد خليفة المهدى ابن تومرت (عبد 
المؤمن) (۰)۲۱۰. 
= عبد الله بن أبى حفص إينتي الذى يوصف بأنه رجل مجرب. فارس مقدام فى اطروب مجرب» 

حافظ فاضل, درب بالفتنة, سایس ذى ناب فى الفتن ومخلب» خطيب باللسان العربى 

المرب 
هذا مع الإشارة إلي أنه سكن أثناء مناجزة قرمونة فى قلعة جابر Alcala de Gura‏ 
رمعد ور مومع حصن بی سل رئ مین الشيخ أب العلاء لو نصیع 
الأمر العزيز» ومعه أصحابه الجنذ الأندلسيون الوسومون فى الأمر الكريم... وانحصر الشفی 
القائد الشرقى: ابن أبى جعقر بالقصبة مع أصحابه , ثم نزل علي الحكم فيه وفتحها الله 
صخرة الجمعة ۱۰ المحرم 7 ٩‏ يناير (۵۵۷ ه)؛ وگان غدرها ضحرة الجمعة أيضا ۱۵ بیع 
الأول / ۲۲ مارس (0686 ه) . ومن المهم الإشارة إلى ما يقوله ابى صاخب الصلاة من أن أبا 
محمد بن أبى حفص عندما دخل قرمونة سل جامعها با لاء كما يقول : " ولقد مشيت إليه 
وهنیته على الفتح» وهو فى الجامع يغسله وهو جالس مستند إلى الحائط الشرقى من جامع 
قرمونة" - الن بالامامة ص ۱۸۲ - ۱۸۵ . ۱ 
۰ انظر روض القرطاس ص ۲۰۰ تک یا اسب موم 
۲ کالاتی: فى حلق المعموزة (مصب وادی سبو- حیث المهدية الحالية وغيرها) : 
قطغة » منها فى مسا العمورة : ۰ قطعة:. وفى طنجة وسبتة ويادس ورأس الريف: 3 
قطمة » وفی إفريقية ووهران وهنين : ۱۰۰ قطعة- وأخيرا فى بلاد الأندلس: ۸۰ قطغة , = 


ب 


۴۶و 
العناية بسلاح الفرسان : 


والی جانب الأسطول نظر عبد المؤمن فى العناية بسلاح الفرسان الذى كان هثل 
القرة الضاربة فى جیوش ذلك الزمان - من حيث كانت الخيالة أشبه بفرق العریات 
المدرعة , السريعة الحركة » فى غصرنا الحديث . هذا ٠‏ كمأ اعتنی بانتاج السلاح 
وخاصة السهام والنبال , التى كانت تحقق لجيوش العصور الوسطي ماصارت تحققه 
المدفعية فى عصورنا الحديثة . من الضرب عن بعد دون الالتحام . هكذا أمر عبد 
الزمن بضرب (صنع) السهام فى جميع البلاد . فكان ناتج ذلك فى الیرم الواحد 
٠‏ (عشرة) قناطير اجا لح لماه برس عار ال 


ثوارالشرق والفدريغرتاطة : 


ومنذ سنة 0١‏ 0د/ ۱م كان الصراع يزداد ضراوة فى البلاد الشرقية مع ابن 
مردنيش وحلیفه وصهره ابن همشك. والحقيقة أنه إذا كان ا موحدون قد استرجعوا 
قرمونة فى أول سنة ۵۵۵۷/ ۲۱دیسمبر 79١١م‏ , وأجهضوا محاولة ابن همشك 
فى الغدر بهاء فإن هذا الأخير عوض تلك الخسارة بصيد سمين آخر ٠‏ هو مدينة 
> وقارن ابن صاحب الصلاة المن بالأمامة , ص ۲۱۶-۲۱۳ - حيث قال الراوية (الذي ريما كان 
ابن صاحب الصلاة نفسه) : وان أمبر المؤمنين - رضه - نصره الله تعالى ... وغزو الروم 
بجزيرة الأندلس ۰ واضمر غزوهم برأ وبحرا ... تأمر بانشاء القطائع قى سواحل عدوه الأندلس 
فصنع منها زهاء ۲۰۰ (مانتى) قطعة أعمد منها فى مرسى العمورة بحلق البحر على وادى 
سبو ۱۲۰ قطعة وقفت عليها وعددتها بالمرسى المذكور . وأعد باقى العدد فى ارياف المعمورة 
والأندلس. 

وأمر بكتب الرجال والرؤساء والابطال لعمارتها والقيام بحمايتها والنظر فى آلاتها وأعد من 
القمح والشعير للعلوفات وا مواساة للعساكر. ... ماعاينته مكدسا كأمثال الجبال .... بقى إلى 
عام ۵۱۲ ه / ١۱۱۹م‏ حتى فنى فى أكداسة وعاد ترابا. 

(۲۱۱) روض القرطاس » ص ۲۰۱ ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاة , الذى ريما كان الأصل ‏ ص 
6 حيث ونظر - رضه - في استجلاب الخيل له من جمبع طاعاته بالعدوة الإفريقية 8 
واتخذ الاسلحة من السيوف المحلاة . والرصاح الطوال على أجمل الهيئات , والدروع 
والبيضات والترسة ؛ إلى غير ذلك من الثياب والكسا والعمائم والبرانس. 


- ۵۳۵ مت 


غرناطة التی كانت أهميتها تزداد مع مرور الوقت » منذ بداية اشکم المرايطى 
للاندلس. 

فلقد أتعهز ابن همشام فرسة خررج والى قر ناد انيد / أبو سعید عشمان. 
لزيارة والده الخليفة با حضرة مراکش » لعدارس أحوال ولایته ٠‏ وغدر بغرناطة 
نفسها. والحقيقة أن ابن همشك كان یهدف إلى أخذ قرطبة ٠‏ وکأنه كان ینافس 
الفونس السابع ملك قشتالة فى تحقيق ذلك الهدف. فأثناء حملة عبد المؤمن 
الافريقية كان ابن همشك يفسد زروع قرطبة فى كل صائفة - فكأتها أرض أعدا 5 
الإسلام ء كما غدر بقرمونة وأفسد كثيرا من أعمال آشبيلية: الأمر الذى جعل عبد 
المؤمن يقوم أولا ببناء رباط الفتح فى سلا كقاعدة أمامية فى مواجهة كل من 
برغواطة والأندلس ثم بناء مدينة جبل الفتح ليؤمن عبور الجاز عندما يتطلب الأمر. 

وهكذا كان عبور عبد المؤمن سنة.۵۵۵ه/ ۰ إلى جبل الفتح واستقباله 
وقود أهل الأنداس من كل مكان . عامل استقرار للأمور فى الأندلس » إلى جانب 
ماقام به من أعمال حربية ألزمت الثوار التحلى بالهدوء والتريث ٠‏ وان ظلت قرمونة 
فريسة لغدر ابن همشك . وهكذا تفيد رواية ابن عذارى أن مغادرة عبد المؤمن إلى 
ا لخضرة مُراکش لم تكن السبب فى اضطراب ثوار الشرق (الأندلسي] بل إن 
استرجاغ الوحدین لقرمونة من أسر ابن همشك كان السبب فى اضطرام نيران الفتنة 
فى قلب اين همشك الذى قرر الغذر بأغرناطة بینما كان يحاصنجيان ٠‏ ورأى :أن 
يداخل من كان مدينة الحمراء من اليهود . فكأنه يقابل الکر پشیله. - 
- وهگذا كانت مغادرة السيد/ أبى سعيد عثمان لولايته غرناطة من أجل زيارة 
الوالد فى حضرة مراكش . فرصة انتهزها ابن همشك ليداخل اليهود على فكينه من 
مدينة غرناطة .. دون القصبة التى كانت محصنة بالرجال الأبطال مملوءة بالآلات 
والأقرات (۲۱۲). 


(؟١؟)‏ ابن عذاری ؛ الموحدون . ص ۵۰ . 


- ۳ - 


اليهود الأسلاميون ما بين ابن همشك وابن مردئيش ٠‏ 


وفعلا من يهود غرناطة ابن همشك من المدينة , ومن ثم «خاطب أميره ابن 
مردنيش برسية يعلمه با أتفق عليه , وأطمعه في أنه إذا وصل بعسكره» ينزل 
طوعا من بالقصبة من الموحدين». والحقيقة ان ابن همشك لم ینتظر وصول آمیره ابن 
مردنيش بل إنه قاتل من كان بالقصبة من الموحدين . . وتمكن من أسر بعضهم حيث 
أراد أن يجيرهم على الاستسلام باستخدام وسائل التعذيب الجسدى والإرهاب 
النفسى » فکان يرميهم فى كفة المنجنيق , كما يرمى بالحجارة. والحقيقة أن ماکان 
بالقصبة من الأقوات والآلات ساعد المحصورين على الصمود. وكان من الطبيعى 
عندما وصلت تلك الأخيار الرهيبة إلى عبد المؤمن يراكش أن يقرر الحركة على رأس 
جيوشه للجواز إلى الأندلس » وبصحبته والى غرناطة السيد/ أبى سعيد 
عشمان(۲۱۳). 1 


وصول الوحدین من مراکش : 

- ولا وصل عبد المؤمن علی رأس قواته إلى سلا سنة ۵۵۷ه/ 1177م » قرر 
السيد/ أبى سعيلا عثمان والى غرناطة ٠‏ أن يتقدم بسرعة ليدخل قصبة المدبنة , 
لعل ذلك يكون رادعا لابن همشك فينصرف فراراً . وعلى عكس ذلك وجد السيد/ 
أبو سعيد أن الأمور بغرناطة كانت قد ازدادت تفاقما , وذلك بتدخل ابن مردنيش 
الذي وجه إلى غرناطة عسکراً من الروم (الإسبان) يناهز الألفي فارس وكثير من 
الرجالة . وهكذا كان على الأمير أبى سعید. عندما وصل الي مالقة ٠‏ أن يرسل 
لاستدعاء والى إشبيلية: أبى محمد عبد الله بن أبى حفص , الذى توجه إليها 
پعسکره. 


(۲۱۳) ابن عذاری . الرحدون .ص ۵۰ - ۵۱ . 


= ۵۳۷ - 


هزيمة السواقی : 
مرج الرقاد: 
وهكذا سار السيد/ أبو سعيد بالوحدین والأندلسيين » إلى فحص غرناطة - 
حيث السواقی ال جارية. وخرج اليهم ابن همشك برجاله الإسبان ودارت ارب بين 
الطرفين فى موضع مرج الرقاد» وأسفرت عن أنهزام ا موحدين وفرارهم أجمعين ٠‏ 
فكانوا طعما لتلك السواقى التی سقطرا فيها بخبلهم ؛ فكانت السیب المباشر 
لهزیتهم. وإذا كانت الهزية قد أسفرت عن مقعل كثير من الموحدين والأندلسيين » 
وأستشهاد الشيخ: أبى محمد بن أبى حفص . فإنه من حسن الطالع أن تخلص 
السيد/ أبو سعيد ووصل إلى مالقة. 

. والمهم أن الحاصرین فى قصبة غرناطة صمدواء وانصرف ابن همشك مع أصحابه 
التصاری ٠‏ إلى القصبة الحمراء بغرناطة » وهو يقتل أسرى ا موحدين ٠‏ ويعيث بهم 
علي مرأى من إخرانهم فى القصبة (۲۱۶). ولا وصل خبر الوقعة إلى رباط الفتح» 
ركانت العساكر قد تلاحقت بأمير المؤمنين من أجل الغزو فى الأندلس من الوحدین 
والعرب والرسومین (المرتزقة) ٠‏ فاختار منهم عسكرا ضخما من أعيان كل قبيلة ٠‏ 
وعهد بقيادته إلى ولده السيد/ أبى يعقوب يوسف الذى سار معهم وبرفقته الزعيم 
الموحدى أبى يعقوب يوسف بن سليمان إلى بحر الزقاق ۰ من حيث جازوا الى الجزيرة 
الخضراء » ومن ثم كان التحرك الى مالقة حيث كان اللقاء بالسيد/ أبى سعيد » 
ومن ثم التحرك إلى غرناطة. أما عن عبد المؤمن فبقى محاطا بحرسه الخاص المكون 
من ۲۰,۰۰۰ (عشرين ألف) رجل من الفرسان والرجالة. 

أما عن الوضع فى منطقة غرناطة فكان ابن مردنيش قد وصل بحملته من 
ا مسلمين والإسبان (التصاری) طمعا فى ملك غرناطة ۰ وكان نزوله فى الجبل التصل 
بقصبة المدينة . أما ابن همشك فكان قد عسکر بالحمراء (القصبة) بجبل السبيكة 


(14؟) ابن عذاری ٠‏ الموحدون » ص۵۱ ٠‏ وقارن ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة : ص ۱٩۲‏ 
-۱۹۲. 


= 4۳۸ - 


وفى معیته نحو من ۸ (ثمانية) آلاف فارس من الاسبان » فضلا عن عسکره 
ا قاص. وکان جملة رجال ابن مردنیش - وهو الأمير - آکثر عددا من عسکر ابن 
همشك - بطبيعة الحال وسار الوحدون نحو لصوم بتؤدة حتی وصلوا إلي وادی 
شنیل (۲۱۵). ١‏ ۱ 


انتصاروادی حدازه : 


وفی یوم ۲۷ من رجب ۵۵۵۷/ ۱۱ يوليه ۱۱۸۲م(۲۱۱) علف الوحدون 
خيولهم. ؛ ثم رکبوا بعد صلاة العصر ‏ عازمین ييلى السیر ليلا , وأمامهم الأدلاء - 
خشية من مفاجأة غير متوقعة من خصومهم الدربین على حرب العصابات » البنیة 
أصلا على عنصر المفاجأة بفضل آلاتهم الخفيقة , كما نری - خاصة وهم يتسنمون 
الجبل الذى على الوادی . والتصل بالقصبة الحمراء حيث محلة ابن همشلد. والهم أن 
الوحذين هم الذين حققوا مفاجأة العدر, بعد أن مشوا طول ليلهم على شواهق الجبل 
وأحجاره. وعندما برق نور الفجر أطلعوا على محلة الكفرة أصحاب ابن همشك. 
فیدروهم بالکفاح فى مضاجعهم ... فظنوا أن الأرض متصلة إلى محلة ابن مردنیش 
التى كانت بوادی حداره , فتردوا فى الوادی » وتقطعت أجسادهم فى حافاتة: 
٠‏ وکان اتتصاراً عظیما للموحدین ۰ وهزية أليمة للتصاری آلذین قتل قائدهم 
الاقرع : حفيد البرهائس » وخر رأسه ٠‏ وسيق بعد أيام إلى فرطبة حیث علق بياب 
القنطرة. «رتردی فى الوادی صهر ابن مردنیش «أبن عبيد» » وقراده الأكابر , 
وفرسانه الشاهیر »وابن مردنيش یری ذلك» (۳۱۷). ۱ 


۲۱ الن بالامامة , ص ۱۹۵-۱۹۶ : وقارن ابن عذاری » ص ۵۲ . 
(۲۱۱) هنا تحسن الاشارة إلى أننا رجحنا الأخذ بتاریخ ابن صاحب الصلاة هذا على آساس 
النص على أنه يوم الخميس بليلة الجمعة بدلا من ۲۵ رجب / ٩‏ يوليه عند ابن عذاری. 
(۲۱۷) ابن عذاری ٠‏ الموحدون » ص ٠ ٩۲‏ وقارن الأصل فى ابن صاحب الصلاة , المن بالامامة, 
. ص ۱۹۹-۱۹۸ حيث: واتصات الوقبعة ٠‏ الساحقة الطبعة نی الاشقياء والتصاری من كل 
جانب واسترلی الوحدون علیهم بقتلونهم بتحگیم الرماح رالسیوف فى السهل وفی الجبل - 
پنصر الله . 


- ۲۹و - 


ودخل الموحدون مدينة غرناطة مظفرین » وسط النهار . «ونزل الحصورون فی 
القصبة منهم إلى المدينة يقعلون من كان فیها من الأشقياء دیاس 
مردنیش مع باقی شرذمته » تارکا أخبيته وأنلابه «والوحدون يقعفون أثرة ویقعلرن: 
من أدركوه من قرمه». واعتبر ذلك النصر سعادة للسید /. آبی یعقوب یوسف: 
واستقر ذلك فى النفوس, «وکان ذلك سببا فى نیله الأمر العزیز» (۳۱۸). 


حصاراین همشك فى جيان ومحاولة إحياء قرطبة : 


وسر عبد المؤمن بنباً ذلك الفتح . وكان على الموجدين بقيادة السيدين/ ينوسف 
وعشمان أن بتحرکوا بعد ذلك لحصار ابن همشك بدينة جيان . ونزل الموحدون 
بساحل الكدية السی كان قد سبق أخذها . فلاذ أبن همشك ومن معه من الأشقياء 
الثوار ببقايا الخترائب , وبمشابك الأشجار ١‏ فانتسف ماحوالى جيان وخرب عامرها , 
فكان خراب منطقة جيان الثائرة سببا فى عمرآن قرطبة . حيث صدرت الأوامر الى 
السیدین الابنين باستيطانها. وكان ارتحال الأميرين يوسف وعثمان إلى قرطبة فى , 
شهر شوال من سنة !0 0ه/ سبتمبر - أكتوير 1111م ٠‏ حيث أقاما فيها مدة 4 
(أربغة) أشهر. 

وتدل رواية ابن عذارى على أن محاولة إحياء عاصمة الخلافة العتيدة لم تكن 
أمرا سهلا فى ذلك الوقت من بداية الهيمنة الموحدية على الأندلس. فقد خرج أهل 
قرطية لاستقبال السيدين بجهة باب القنطرة ۰ «وکان أعيان قرطبة الذين أبقعهم 
الفتنة على أقدامهم بارزين مع النظارة من العامة ... نحوا من ۸۰ (ثمانين) رجلا 


(۲۱۸) ابن عذاری الموحدون ص۵۳ . وقارن ابن صاحب الصلاة . ص ۱۹۹٩‏ . حيث «وقشت 
الحال فى ضم أموال المنافقين للمخزن . با وجب عليهم من نفاقهم » وارتدادهم إلى الفآن ثم 
نظر فى صلاح البلدة بمعنى التسكين والعمارة لجوانيها والتوطين» : 


“Qf. =‏ 
... ظهر عليهم البؤس» (۲۱۹). 


محاولة من جانب عبد المؤمن لإحياء قرطبة , 
وابن صاحب الصلاة كاتبأ : 


وهنا يرجع الفضل لرواية ابن صاحب الصلاة فى بیان اهتمام عبد المؤمن بقرطبة 
في تقديم معلومات طريفة عن محاولة عبد الزمن أرجاع الشباب إلى العاصمة التى 
كان قد أكل عليها الدهر وشرب؛ كما يقال . فقد صدر الأمر الخلافى أثناء حصار 
جيان للسيدين أبو يوسف يعقوب وأبو سعيد عثمان أن تكون قرطبة مقرأ لإدارة 
الأندلس. كما كانت عليه الحال أيام بنی أمية .. وهکذا وصل واليها أبو اسحق 
برازین محمد السوقی مأمورا بولايتهاء واستقر داخلها . واستدعی الکتاب 
والشارف من اشبیلية رأنظارها .... وهکنا بادرلیه الکتاب من اشبيلية , مل : 
أبى القاسم بن عساکر ٠‏ وأبى بكر الرانی وأبى بكر اصار. ومعهم العدد الکبار 
من ضغار الكتاب. هذا كما انتقلت الى قرطبة جماعة کبیرة من مشاهیر الأعيان. 
وهنا يشير ابن صاحب الصلاة الى أنه كان فى جمله من کتب من الکتاپ , ولکنه 
استعفى والتزم غیره من کتب لتقيبد آموال الخزن بها ویأنظارها . وبالبلاد الفعتحة 
الرتجعة من أيدى النافقین. ولضم الزکرات والفرائض الفروضات. فقربهم عند 
وصولهم إليه وأدناهم وأنزلهم الدیار للسکنی » وستي لهم الخيرات ... ووالاهم 
بالميرات واستعملهم على الأشغال وولاهم. 
وهكذا . عمرت قرطبة بعد فقرها » وأمنت من كربها بالفتنة وذعرها » وتلاحق 
الناس والكتاب لهذه الآمال . وشغلوا بالتصرف فى الأعمال . وأظهر أيو أسحق 
ا محمد عادته فى النصح لجميع الخازن (الادارات) . فى داخل قرطبة 
(۲۱۹) ابن عنذارى , الموحدون , ص 0۳- حيث يعلق الراوى على ذلك قائلاً: «فلقد ذاقت 
قرطبة وأهلها من سوه هذه الفتنة الاندلسية » ما لم يذقه أحد من اوائلهم فى الفتنة الحمودية. 
بالحاح أبن همشك «وقساوته العجبية». ولا استقر السيدان بقرطية أمرا بيناء قصوزها وحماية 
ثغورها». 
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وخارجها » وجسیع الأقطار التى للموحدين والمواطن , واستعمل على أشبيلة من 
آصحابه من وثقه , واختصه وصدقه . ولم یزل فى عمله فى من النصح . وشغله 
لین الوضوح كالصبح , مدة حياته الى أن .توفى بقرطبة بعد ذلك فى عام ۰/۵۵۵٩‏ 
مام بعلة النقرس (۲۲۰)... 


قرطبة العاصمة الأند لسية العامرة: 


عند عودة ENR‏ یوسف وعشمان من غزوتهم المنصورة ومعهم الشیخ. أبو 
يعقوب ؛ فى ۱۲ شوال سنة 00۷ / . ٤‏ سبتمير 1151م ۰ ٠‏ خرج جميع أهل قرطبة 
إلى لقائهم ٠‏ وکان ابن صاخب الصلاة أحد من خرج للتبرك بهم مع وفد کتاب أهل 
۱ اشبيلية إلى باب القنطرة التصل بالفحص إلى طریق جیان ٠‏ وکانوا حوالی ۸۰ رجلا 
فى حالة رثة بسیب غارات ابن همشك وقساوته . والهم أن السیدین والشیخ آبو 
يعقوب استقروا بقرطبة ٠‏ فأمروا ببنيان قصورها . وعمارتها ۰ وحماية ثغورها. 
وجلبرا البنائین والعرفا ء والفعلة لبنیان القصور والدور من خرائبها ۰ واعادتها على 
رفیغ قبابها , وصرف حالتها من شیبها إلى شبابها. 

وتفرد العریف أحمد إن باسة إلى ذلك ؛ وجل ما وهی هنالك . واتجلب أهلها 
إليها فى أقرب مدة » وتجددت آمالهم , وصلحت أحوالهم أحسن جدة. 

ثم انصرف الشسيخ آبو يعقوب من أمر له من العسكر المؤيد من الوحدین 
والجاهدین والعرب الجائزين , إلى احضرة مراکش لشرح الحال واقام السیدان بباقى 
الوحدین ‏ فوصلهم من الأقطار الوفود بالتهانی , وأصبحت بهم قرطبة بعد بزسها 
مطمحا للهمم » ومسرحا لآمال الأمم. 

وتراجع أهل قرطبة من البلاد إلى موطنهم . .. وأحسن السیدان الأجلان للطلبة 
من أهل قرطبة الذکورة ماثبت اسماءهم فى زمام العسكرية للمواساة ۰ ورتبوا 
الاجناد وجلبوهم من كل يلد للسکنی فيها . وأظهروا الاغتباط بنواحیها ۰ فظهر 


(۲۲۰) ابن صاحب الصلاة , ص ۲۰۵-۲۰۳ . 
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العمران ‏ واتصل الأمن وسکنت الأوطان, وكأن الفتنة لم تکن. وأقام السیدان إلى 
أول الحرم من عام .۵۸ ۵ه/ ۰ دیسمیر 1177م ووصل السید آبو یعقوب 
الاستدعاء السعید من الحضرة الجلية فتحرك من قرطبة إلي إشبيلة ۰ من الحرم / 
٩‏ ديسمبر171١م‏ ؛ وبعد ۵ (خمسة) أيام واصل سيره الى الحضرة ليكون الأمر 
له إلا من اهما الخلوع. 

وزاد السید أبو سعيد قرطبة قصيرا , ومهدها قهیدا وتبشيرا. ومشى الأرامر 
العلية بالعسکین والتوطین والإحسان والتأنيس. وانضافت اشبيلة ونظرها فى 
الأشغال السلطانية من الولاية والعزل والتقديم والتأخير فى العقد والحل إلى نظر 
السيد الأجل بقرطبة يمن فيها . وكذلك اشغال الخزن - انماه الله - إلى نظر أبى 
اسحق براز بن محمد السوفی: فكان باشبيلية على شغل الموحدين: ابو داود يلول 
بن جلداسن ٠‏ وكان على شغل المخزن بها: محمد بن المعلم الإيلانى يجتمعان كل 
غدوة على المصالح ثم يفترقان إلى النصائح . داما على هذا إلى أن كانت وفاة 
الخليفة المرضى - خليفة المهدى (۲۲۱). 


. نفس الرجع السابق‎ ١ 


3 
سنه۵۵۸ ۸۱۱۳/۵ سنةوفاة عبد المؤمن 
أبويعقوبيوسف (أميرأشبيلية) وياللعهد: 


تعتبر سنة ۵۵۵۸/ ۴١١١م‏ من الستوات الفارقة فى تاريخ امبراطورية الموحدين 
فى شمال افريقية وأيبيرية الجنوبية. فلقد شهدت حدثين جليلين ۰ آولهما : تعویل 
عبد المؤمن ولاية العهد من ولده أبى عبد الله محمد , الذى جرحت أهليته لرلاية 
الأمر , نتيجة حتمية لجهره بتعاطی الخمر (آس التکرا ۰ إلى ولد المجاهد » والى 
اشبيلة :أبو يعقوب يوسف. 00 


فلقد وصلت الأواصر إلى السيد/ أبى يعقوب «بالحركة إلى الحضرة .. فسار من 
قرطبة إلى اشبيلية » حيث أقام ۱ (ستة) أيام » واصل بعدها سيره إلى احضرة ٠‏ 
بيتما أقام السيد/ أبو سعيد عثمان بغرناطة , فزادها تمصيراً . «كما انضافت 
اشبيلية » ونظرها فى الأشغال إليه». 


وتنص رواية ابن عذارى على أن الأمير يوسف , وهو يلبى دعوة والده » كان 
يأمل فى أن يكون مسيره ؛ من أجل صيرورة الأمر اليه بولاية العهد . وذلك بخلع 
أخيه «المخلوع : محمد» ؛ واتفاق الموحدين على تقديه (يوسف) للامامة . هذا ٠‏ 
كما يذكر سيب خلع محمد (أبى عبد الله) من ولاية عهد أبيه ٠‏ فيقول: إن عبد 
المؤمن زار ضريح الإمام المهدى فى فصل الشتاء والبرد ۰ واه فى تلك الحركة «ظهر 
من جرحه (محمد المخلوع) ... من شرب الخمر وظهور السكر عليه ٠ ٠‏ إذ تقيأ وهو 
ا سد انات (التفسكر) من مرای من آشیا الوعدين . .. فاستط 
هر بفعله من الأمر نفسه (۰)۲۲۲ 

٠ وهنا لابأس من القول انه ريما كان فى الأمر كرامة من خليفة الهدی العصوم‎ ٠ 
الذى رجا شعر بقرب نهاية أجل . فكان يعد الغدة لترتيب أمور الدولة ۰ قبل أن‎ 
ص 6۶ » وانظر الأصل فى ابن صاحب الصلاة .ص‎ ٠ ابن عذارى المموحدون‎ )۲۲۲( 

۲۱۷-۵ -حیث البرد والبلل وقصة سكر محمد المخلوع. 
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يلحق بالعصوم .اما كما فعل هذا الأخير . عندما أكد خلافة عبد المؤمن له إثر 
هزيمة البحيرة (الكارثة) . فقال : الأمر باق مابقي عبد المؤمن (ماسبق . ص۲۱۲). 


وإلى جانب استمرار الأمر بولاية العهد التى نقلت إلى السيد/ یوسف. أمير 
الاندلس الستدعى إل مكراكفا شید الزمن بل تعلی إقرار الاسور نى 
الأندلس , فى الأيام الأخيرة الباقية من عمره. وهکذا قرر وهو یخرج من مراکش 
فی ۱۵ من ربیع الأول سنة ۵۵۵۸/ ۲۱ مارس 171١م‏ ۰ أن خروجه على نية الغزو 
والجهاد . الأمر الذى كان یتطلب النظر فى الآلات والاستعداد (۲۲۳). واتصل 
سيره البطئ على عادته - حتي لايرشق الرجال - مع الاستراحة فى المنازل المبنية 
على طول الطريق » حتى وصل إلى رباط الفتح من سلا . بالفحص التصل يغبولة . 
التى تحولت من رباط لجهاد المخالفين فى بلاد برغواطة . أهل الحرابة ۰ الى رباط 
أمنامى لجهناد العدو الاسبانی » صاحب الريكونكيستا ۰ فيما وراء - 
الضیق( ۲۲). 


(۲۲۳) انظر ابن عذاری, الوحدون . ص ۰۲۵۵ روض القرطاس ص ۷۰۲- حيث خروج عبد 

المؤمن ستة 69۸ هن ۱۱۱۳م من مراكش إلى الأندلس برسم الجهاد يوم النسيس ۵ من ربيع 

" الأول / ۲۱ -فیرایر , فوصل رباط الفتح , من حيث استنفر القبائل إلى الجهاد ۰ فأجابه خلق 
"کثیر. من العسکر النظامی . ومن الوحدین ٠‏ والمرتزقة من قبائل الفرب الأقصى ٠‏ وهن زنانة 
الغرب الاوسط مایزید على ۳۰۰,۰۰۰ (ثلائمائة الف) من الفرسان کما ترید الرواية . كما 
' أجابه من المطوعة ۸۰,۰۰۰ (ثمانين الف) فارس ۰ ومن الرجالة ۱۰۰,۰۰۰ (مائة الف) 
راجل - وهی الأعداد البالغ فیها من غير شك. 

۲۱۰ انظر ابن عذاری, الوحدون . ص ۰۵۵ وقارن روض القرطاس, ص ۲ ۲۰-حیث: فضاقت 
بهم الارضء وانتشرت الحلات والعساکر فى أرض سلاء من عبن غبولة إلى عين خمیس . 
واستدارت راجعة إلى حلق العمورة . عبد الواحد الراکشی . العجب . ص ۲۳۵- حيث النص 
على أنه بعد فتح الهدية آقام عبد المؤمن راكش بقية سنة ۵۵۵ ه/ ۱۱۹۰ و ١00ه/‏ 
۱ و۵۵۷ه/ 1177م وفى أول سنة ۵۵۵۸/ 1171م خرج أمره إلى الناس كافة 
بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس ٠‏ وکتبت عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر 
الناس. ويحضهم على الجهاد وبرغبهم فيه , فاجتمعت له جموع عظيمة. وخرج يقصد جزيرة- 


- و۵ 


وفی ذلك تقول رواية ابن صاحب الصلاة أنه بعد ان اجتمعت العساکر فى غبولة. 
فى عدد أزيد من ۲۰۰,۰۰۰ (مائتی آلف) فارس وراجل ۰ جمع عبد المؤمن آشیاخ 
الرحدین » وسألهم الرأى فى غزو العدو الرومی (الاسبانی). وهنا ينص أبو محمد 
سيد رای بن وزیر على أن اا قال أشياخ الموحدين إن الرأى الأخير له 
وعندما قال عبد المؤمن : «نقسم العسکر على روم جزيرة الأندلس إلى ۶ (أريع) 
جهات ٠‏ سارع ابن وزير بأن تكون الجهات الأربعة ٠‏ هى: ١‏ 

۱- وجهة الببوج (مملكة ليون). 1 

؟- وجهة قلمرية (البرتغال). 

۳- وجهة اذفونش (قشتالة). 

4- وجهة برشلونة (أرجون) . ْ 
فكأن ابن وزير هو المستشار الأول في الشئون العسكرية الأندلسية (۲۲۵). 

وقى الوقت الذى كان یثتظر فيه عبد المؤمن وصول المتأخرين من العساگر . 
مرض فی ۳ الرباط اباد (رباط النتع) مضه الذى مات فيه - فكأئة و 
۳ : را تات الف فى رس یا لاط و 
فى دار الهجرة: تینملل.. 

والمهم أنه فى الوقت الذی كان الأطياء یدخلرن عليه للعلاج ٠‏ لم يفته الامر 
بتأكيد نقل ولاية العهد ۰ وذلك بإسقاط اسم ابنه محمد من الخطبة » يوم الجمعة . 
۲ جمادى الآخر ۵۵۵۸ / 8 مايه "1171م ۰ والاتفاق مع الشيخ أبى حفص كبير 


= الأندلس مظهراً الغزو والاحتساب ٠‏ ويتمم مابقى منها بيد محمد بن سعد (ابن مردنیش) ۰ 
وسار إلى سلا حيث أقام ينتظر تكامل العساكر, فاعتل علته التى مات فيها - رحمه اللد. 
(۲۲۵) المن بالامامة » ص ۲۲۱-۲۱۸ . 


- £= 
- مشيخة المصامدة على تقديم ابنه يوسف (۲۲۱). 


وكانت وفاة سراج الموحدين : عبد المؤمن بن على الكومى , ليلة الخميس ۱۰ 
من جمادى الثانية سنة 00۸ه/ 7١مايه‏ 7١1١م‏ ۰ وحمل إلى تينملل ودفن بجنب 
الهدی (ابن تومرت) - كما كان الحال بالتسبة لأبى بكر » أول خلفاء الإسلام - 


أما عن مدة خلافته فهي : ۲۳ (ثلاثة وثلاثون) سنة و ۸ (ثمانية) أشهر ۰ ۲۵ 
(خمسة وعشرون) يوما وهی من الخميس ١6‏ رمضان 5714ه/ ۲۱ أغسطس 
٠م‏ إلى الثلاثاء ۸ جمادى الثانى ۵۵۵۸/ ۱۵مایه سنة ۱۱۹۳م (۲۲۷۱). 


هذا » وينفرد عبد الواحد المراكشى » وينقل عنه صاحب روض القرطاس بوصف 
عبد المؤمن وصفا «فوتوغرافیا وبالألوان» . كما يقال , من حيث كان : أبيض اللون 
مشربا بحمرة . أكحل العينين ٠‏ شديد سراد الشعر . أجعد ... أما عن أوصافة فى 
السياسة » فهو «لامثيل له فى ملوك الوحدین» وهو فى الهمة: «لم يخلد إلى 
الراجات » ولاركن إلى اللذات» (۲۲۸). 


(۲۲۱) ابن صاحب الصلاق ص ۲۲۱ . 

(۲۲۷) انظر عذارى » الوحدون . ص ۵۵ » ابن صاحب الصلاة . ص ۰۲۲۲-۲۲۱ وقارن ابن 
ابی زرع ۰ روض القرطاس . ص ۲۰۲- حيث نفس تاريخ الوفاة (۱۰ جمادى الثانى) مع 
الاختلاف فى اسم إليرم ٠‏ حيث: فجر الثلاثاء هنا بدلا من لبلة الثلاثاء عند ابن عذارى دمع 
النص على ان من حدد عمر عبد المؤمن ب ٩۳‏ سنة هو ابن النشاب ٠‏ أما من حدده ب ۹۶ سنة 
فهو ابن صاحب الصلاة فى المن بالامامة , 

(۲۲۸) انظر عبد الواحد المراكشى . المعجب » ص ۱٩۷‏ وقارن ابن أبى زرغ ۰ روض القرطاس. 
ص ۲۰۵۸-۲۷۰۳ . 
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الصادروالراچع : 


تك ابن الأبار ٠٠‏ الحلة السيراء 

نشر وتحقيق حسين مؤنس 

في ۲ ج - ۰۱۹۱۲ 

0 أحمد مختار العبادی . 

تاريخ الغرب: والاندلس ۹3۸ 
ها اه أبو زید . 

رژي الالم : دلیل العمل اليداني 
الانتروبولوچي 


(امركز القومي للبحوث الاجتماعية. 


والجنائية) القاهرة ط ۱۹۹۳ . 

9 ابن الأثير» 

الكامل في التاریخ ۱ 

ج ۱۱ (من ۵۲۷ ه - ۵۸۳ ھ) 
(تاريخ الغسرب : الرایطون 
والوحدون) ط آورویا. ٠‏ 

۵ احمد عرازي وتات 


موحدية: 


مجموعة جديدة ٠‏ تح#قيق ودراسة : 
آحمد عزاوي. الطبعة الأولي 5 


۹ ۵ ۱۹۹۵ م. 

(من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية القنيطرة - الغرب) 

ل الادريسي, نزهة الشتاق, نشرة " 


1 کاملة , في ۲ ج . 


القاهرة - 4١4‏ ١ه‏ / ۱۹۹6م. 


:© ادريس (هادي روجیه): 


. Idris Hady Roger 
بلاد السربر اله اة على عهد.‎ 


| الزيربين» من القرن ال۱۰ - ۱۲ م. 


La Beêrberie Orientale Sousles 
Zirides 


الجزء الأول باريز - 1١9517‏ . 

0 الاستبصار في عجائب الأمضار 
(کتاب) 

نشر وتحقيق سعد زغلول عبد الحميد. 
من منشورات كلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية - ۱۹۵۸ . 

0 آشیاخ (يوسف) . 

تاريخ الاندلس في عسهد المرابطين 


والرحدين ترجبة من انس تن 
محمد عبد الله عنان . 

۲ ج ط . القساهرة - ١56.‏ هع 
۱۹۱ م 

© البكري السالك والمالك. 

القسم الخاص بالغرب نشردي سلان 
De Slane‏ . 

ط الجزائر ۱۸۵۷ . 

07 بروفنسال . 

نخب تاريخية جامعة لأخبار ا مغرب 
الأقصي نشر !. ليقي - بروفتسال . 
مطبوعات لاروز - باریس - ۱۹٤۸‏ 
© بروفتسال : ش 

مجموع رسائل موحدية من انشاء 
كتاب الدولة المؤهنية ٠‏ 

اعتني باصدارها لافي بروفنسال, 
رباط الفتح ۱۹۶۱ . 


E.Lévi - Provencal , Un 
Recueil de Lettres officielles 
Almohades 

Etude diplomatique et 
historique , Paris, 1942. 


0 برونشفج (روبير ( 
(R.Brunschvig)‏ درا ات 
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اسلامية (بالفرنسیة) باریژ ۱٩۷۹‏ 
3 ابن بشکوال 

كشاب الصلة. مجموعة الکتبة 
الاندلسية , 

مدريد ۱۸۸۲ . 

0 البيدق. 

اخبار الهدي محمد بن تومرت. 

نشر عبد الحميد حاجیات. 

الجزائر ۱۹۸۲ . 

© التجاني (أبو محمد عبد الله بن 
محمد) الرحلة :رحلة التجاني (من 
48-5.ل/اه) ط تونس 
۷ / ۱۹۵۸ م. 


' 6 الحسن الوزان (لیون الافريقي)  .‏ 


وصف افريقيا , ترجمة عبد الرحمن 
حميده . 

تشر السعردية , 

© الحلل الموشية في ذكر الاخبار 
الا 

مجهول . تحقيق سهيل زكاز. 
عبدالقادر زمامة. 


ط. الدار البيضاء. ۱۹۷۹٩‏ 


7 ابن الخطيب» 

کتاب أعمال الأعلام قيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام. 

تحقيق وتعليق !.ليفي - بروفنسال 
دار الكشوف - لبنان ط ۲ - 
1۹0 . 

ابن خلدون . ا 
كتاب العير » ج ٩‏ ط . بولاق , 
(عن الوحدین) . ١‏ 

6 القدمة . ط . التجارية ٠‏ . 
القاهرة بدون تاريخ 

7 ابن خلکان . 

وفيات الاعسیان ت ئي سنة 
4 ه / بالقاهرة ): 

ط . بيروت - ل ۱۹۷۸ 

0 دوزي ۰ 1002 
ترايس العربية 


Supplement aux 
dictionnaires arabes 


في ۲ ج. ط. ۳. يريل - لیسدن و 
باريز ۱۹٩۷‏ . 


. (Deverdun) ديفيردان‎ 6 


مراكش - بالفرنسية. 
- الرباط ١909‏ . 
0 رم لاندو (Rom Landou)‏ . 


القصبات في جنوه ب مراكش 
The  Kasbas of Southern‏ 
Morocco‏ 


لندن ۱۹۱٩۹‏ . 
0 رشید بورویبه. : 
عبدالومن : سراج الوحدین. 


. Rachid Baurouiba 


Abdel - Mu’ men Flambeau 
- des Almohades 


ط. الجزائر ۱۹۷۶ . 

1 P. Ricard : ريكار‎ © 

فراكش ٠‏ المرشد الأزرق » بالفرنسية 
.Maroe. LesGuides Bleus,‏ 

Paris 1950 

2 ابن ابي زرع» 

رزض القرطاس. 

ط - الرباط - ۱۹۷/۲ . 

0 سحر عبد العزیز سالم » 

مدينة الرباط في التاریخ الاسلامي. 

٠, 184895 الاسكندرية‎ 


۰ (Celerier) سيليرييه‎ O 
مراكش (بالفرنسیة)‎ 

ط - باريس ۱۹۶۸ . 

ت أبن صاحب الصلاة. 

الن بالالمامة علي المستضعفين. 

نشر وتحقيق وتعليق د. عبدالهادي 
التازي بیروت ۱۹۱۶ . 

7 (أبو بحر) صفوان بن ادریس 
(ت ۱۱ شوال ۵۹۸ د ) . 

زاد السافر وغرة محيا الآدب 
السافر. 

بيروت ۱۹۷۰ . 

0 عبد الواحد المراكشي. 


المعجب في تلخيص أخبار الغرب 
القاهرة - ۱۹6۹ 


6 عبدالهادي التازي. 

التاريخ الدبلوماسي للسفرب من 
أقدم العصور الي الیوم. 

(ج٩)‏ ۱۸۰۷ ه - ۱۹۸۷م. 

7 ابن عذاري . 


البيان الغرب في اختصار أخبار 


ملوك الاندلس والمغرب. 

القسم ۳ في تاريخ الوحدین . 
نشرة آمسبروزیو ويني مسیراندا 
(هويني) بمشاركة محمد بن تاویت 
ومحمد ابراهيم الكتاني. 

منشورات معهد مولاي الحسن - 
تطوان). ۱۹۱۳ . 

ل عنان (محمد عبدالله). 

الرابطون والوحدون - ۷ ج . 

ط - القاهرة ۱۳۸۳ ه / ۱۹۱۶م. 
0 الغزالي . 

إحياء علوم الدین. 

. ج. ط - صبیح - الازهر‎ ٤ 

بدون تاريخ . 

6 فتح الله خلف. 

الأحوال والقامان . 

بحث مخطوط لم يطبع بعد. 

5 نيليب حني: 

تاريخ العرب المطول ۰ ۲ ج 

دار الکشاف - 1953 . 

© ابن القطان. 


نظم الجمالء 

تمقيق محمود علي مكي 0 

(من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية . جامعة محمد الخامس - 
الرباط). 

© کودیرا (د. فرانسیسکو). 
(D. Francisco)‏ ورع000. 

اضمحلال وسسوه 35 ال مرابطين في 
اسبائيا. 

Decadencia y Desaparicion 
de los Almoravides en 
Espana. 


سرقطة - ۱۸۹۹ . 
7 لاروست (إميل )1201156 


(عانصع) إضافة الي دراسة تسمية 


جبال أطلس العليا (لدرش) . 


Conribution a une étude de la 
toponomie du Haut Atlas 


.(par Dreich) 
مسجلةا الدراساث الاسلامية‎ 
۰۱۹۲۹ "بر‎ E N) 
. ۳۱۲-۱۹۹ الكراسة ۳ - ۰4 ص‎ 
الماتريد- کاب الشرحید. نشر‎ 

وتحقيق فتح الله خليف . 


-81م- 


ط مصر - بدون تاریخ. 
2 محمد بن تومرت» 

اعز ما يطلب. 

نشر وتحقيق عمار الطالبي. 
الجزائر ۱۹۸۵ . 

0 محمد بن شاكر الکتبي. 
عیون التواریخ» 

عبدالنعم داود. 


ج ۱۲ - بغداد - ۱۹۷۷ . 

© الشیخ / محمد عبده. 

رسالة التوحید ٠‏ 

. عيسي الحلبي. 

فصر -م-لاوطاه. 
محمد يعلي. ١‏ 
الصادر الا - ١‏ 
نصوص عربية) 

0 کتاب الانساب . 

لابن عبدالحليم (ق ۸ ه / ۱۶ م). 
6 کتاب مقاخر الیربر 

(لجهول). 


0 كتاب شواهد الجلة (ابن العربي 
ت ۶۳۲ / ۱۱۸۹). 

دراسة وتحقيق محمد يعلي. 
(الجلس الاعلي للابحاث العلمية - 
الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي). 
27 السعردي. 

مروج الذهب. ٤‏ ج ط. بیروت. 

07 مصطفي أبو ضیف » 

أثر القبائل العربية في الحسياة 
المغربية خلال عصري الموحدين وبني 
مرين 0۲٤(‏ - ۸۷۱ ۵ / ۱۱۳۰ 
ل ۱۸۷۲ م). 


الدار المیضایت ۱۱۸۲ . 

ت التري. 

نفح الطیب» ط بیروت. 

07 الولف . 

تاريخ الفرب العربي 4 ج. 
ط. الاشكندريةء 

(متشاة العارف : جلال حزي). 


Michele میشیل أماري‎ 2 
Amari 


تاريخ ا لمسلمين في صقلية. 


- 00 - 


Storia dei Musulmani de 
Sicilia 

فى ۳ أجزاء مراجعة:كارلو الفونسو 
ا کساتانیا - ۱۹۳۹ (من 
مكتبة عبد الحميد العبادي). 

0 النباهي :۰ 

تاريخ قضاة الأندلس ۰ 

نشر بروفتسال - ۱۹٤۸‏ . 

0 التويري . ۱ 

نهاية الارب. 

الجبزء اخضاص با مغرب والاندلس - 
نشر وقحقیق ابو ضیف -الرباط - 
الدار البیضاء . پدون تاریخ. 

نشر دار الکتب بالقاهرة - المجلد 
رقم ۲4 . تحقیق نصار والأهواني 
۳ ده / ۳ 

0 هالفن (لري). 

مجموعة شعوب وحضارات (بالفرنسية). 
Peuples et Civilisations‏ 
الجسزء السادس » فصل المسروب 
الصليسسية للوي هالفن 5أناه.آ 
Halphen‏ ط. ۲ باريس ۱۹۶۰ . 


© هويثي میراندا, (أعننا11) 


- توا 


الساريخ السب اسي لاأمبراطورية 
الموحدين 

_ Historia Politica del Imperio 
Almohade 


ج ١‏ ط - تطوان-مراكش ۱۹۵٩‏ . 
ال تفت ۰ 

کتاب السیر : مخطوط دار الکتب» ‏ 
دراسة للمؤلف تونس ۱۹۷۵ (وانظر 
ج؟ للمولف ,ص 1۰5) 

7 ياقوت الصسودي. 

معجم البلدان. 

مطبعة السعادة - مصر ۰۱٩۰۱‏ 
© دائرة العارف الاسلامية, 

دائرة معارف لیکسیکرن (1۵008) 
الأمريكية. 


الكشاف 
أسهاءالرجال والقبائل والجماعات 


)( 
ابن الأبار ۲۵ . 
ابراهيم (ابن عيد المؤمن - ابن بنت 
ماكسشن) ۳۰۹ . 
ابراهيم (أخو عبدالمؤمن) ۳۰۸ . 
أبو إبراهيم (انظر سليسان بن 
أيجيج). 
إبراهيم (أبو اسحق) بن تاشفین 
(اخر المرابطين) ۳۱۲ - ۳۱۱ س 
۶ - ۳۲۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - 
PEL - ۲۳ - YEY - ۸۱‏ - 
EE - ۵‏ . 
الاثيج ۲۹۸ . 
ابن الاثیر 74 - ۲۵ - ۱۸۱ - 
۹ - ۳۷۹ - ۳۹۱ - ۳۹۵ - 
۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - 101 
أحمد بن أدريس (القاضي) ۵۱۳ . 


آحمد بن باسة ۵۱۷ - ۵4۱ . 


أحمد (أبو حعفر) بن عطية ۲۷۹ - 
۹ع - 24۵ .0 = و 
0-4-0 . 

آحمد بن ملحان ۵۰۳ . 

أخيل بن إدريس (الرندي) ۲۷۹ . 
الأدارسة ."7 . 

إدريس بن جامع ۲۷۹ . 
الإدريسي ۳۲ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۵ 
2 ۷۱ - ۸۳۲ - ۹6 - ۱۱۰ - 
FAY‏ . 

. ۳۰٤ پواازکترا‎ 

الاسبان (المسيحيرن) ۲۵۵ - 
۳ - 241 - ۵۳۷ - ۱۳۸ 

اسحاق بن جامع ۳۳۶ . ۱ 
اسحق بن علي (منافس ابو اسحق 
اپراهيم ) ۳۳۶ - ۳۳۸ . 

ابو اسحق بن علي ۲۱۱ . 


اسحق بن عمر الهنتاتي ۳۹ . 


أسحق بن محمد بن علي بن غانية 
(صاحب ميورقة) ۶1٩‏ . 
اسماعيل ابن عبد الوم .لابين 
فاطمة بنت يوسف) ۳۰۹ . 

أسفو (محمد پن تومرت) ۲۲۹ - 
۰۹ - ۲۷۲ . 

اسماعیل ایجیج (ابو ابراهیم ) 
۲۰۹-۷ - ۳۱۰ - ۰۳۲۸ 
الاشيري (المؤرخ - الشاعسر) انظر 
علي (ابو الحسن) . 

أبو الاصبغ بن سهل (القاضي) 
N‏ 

ابن أصبغ (أبو طالب عبدالجبار 
الأموي) ۱۲۰ . 

ابن أضحي ( قاضي المزية) 451 - 
TE‏ 
الأطرابلسي (توفيق بن محمد) 
0£ . 

الأعيان ۱۲ - ٠١‏ ±( أعيان 
هرغة) ۱ - ۱۷ . 

أهل آغمات ۷۹٩‏ - ۸۰ . 

الأقرع (حفید البرهانس) ۵۳۸ . 


<< ۵۵۵ - 


آلدي بن موسي (القائد) ۲۶٩‏ . 
الفونسو ال ۷ ۱۲- ۱۵ - 4۳۲ 
(السليطين) - £۷۷ - 6۷۸ - 
قمع - ۵۱ ۵۲ ۳و 
۳۹0 . 


الفونسو الحارب ۶۳٩‏ - 1۳۷ - 


۹ 
الفونسو هنريك (ملك البرتغال) 
. 


بنو آمرسال ۳۰۷ . 

بنو أمغار (الشیخ تومرت) ۲۳۲ - 
۵ - ۶۹۱ ۰ 

تق أمبة #۰ ۰ 

الأمويون (بالأندلس) ٤0۷‏ . 
الإنجليز (الانقليش) 245 . 
آنجمار (يحي) ۲۲۶ - ۳۲۵ . 
الاندلسیون ۶۵٩‏ - ۶۷۱ . 

أهل ایلان (اغمات هیلانة) ۲۹۳ 
- ۲۱۵ 

بنو اويقران ۷۵ . 


ابن ایجیت. (ابو زيد عبد الرحمن) ‏ 


-م1١5-ول١‎ - ۵.۰۰ — A 
۱ «۳ 
. ۵۳۳ الایطالیون‎ 
. ۲۱۸ آینکبت‎ 
(ب)‎ 


اديس بن حبوس الصنهاجي 1۸۰ 
الباجي (ابو الولید) ۱۲۵ - ۱۶۲ 
۱۵۵-۱6۳ ۱۵۵ . 

الباسیلیوس (قیصر الروم) ۳۸۷ 
ابن الباقلاني ۱۵۵ ٠.‏ 

براز بن محمد السوفي (ابو اسحق) 
EAA Û LAF - ٩. - ۳‏ - 
۹ - ۵۱۵ = ۵۱۷ .ثم - 
OEY -‏ 
الببوج 
0 


ابن بجير (مزرخ الرابطین) ۳۲۲ - 
۳۳۵ ۱ 


( والسیبوج امد لیون) 


. ۷۵-۷۲ - ۷١ - 6 البربر‎ 


بربر مصمودة 4. 
ابن يرجان (أبو الحكم) 44٩‏ . 


- هت 


برضواطة ۳۵۵ - ۳۵۷ - ۳۹۱ - 
. 

بروفتسال ۱۰ = ۲۰ - ۱۹۰ . 
بنو بروکسن ۶۱۳ . 

أبن بشکوال ۱۲۱-۱۱۹ - ۱۲۸ 
PY NF. ۱۲۹ -‏ — ۱۳۲ 
- ۱۲۴۳ - ۱۳6 - ۱۳۷ - ۱۳۸ 
- ۱۶۷ - ۱۸۳ - ۱۶۶ - ۱۵۵ 
۱۶۱ 
اكع ا تمد قل ارام 
الوتض ریش ] ۷ - ۲۳ - 
۵ - ۲۵۶ - ۲۵۹۱ - ۲۵۸ - 
۰ - ۲۰۳ - ۲۱6 ۲۷۵ 
أبن بشیر (محمد بن محمد) ۱۳۶ 
بطلیموس ۱۲۳ . 

بطي بن اسماعیل اللمتوني ۲۶۱ 
- ۷۵۸ . 

ابو بكر (خليفة النبي) ۲۷۲ . 

أبو بكر بن العربي 484 . 


أبو بكر الغافقي ۵۲۲ . 


ابو بكر الخصار 04 . 


ابو بكر المراني ۵4۰ . 
آبو بكر بن النخل. ۲۳ . 
البكري ۷۱ - ۰.۱۳۰ 
بكو (أبو بكر ) بن علي ۲۵۸ - 


۹ 


بلارة بنت القاسم بن يم ۳۷۶ . 
بلال بن وزير 9 
البَلغي (ابو عبد الله منحمد 
الخولاني) ۰۱۶۱ 


بومزكيد 


اليياسي ا 


. 


البيبوج: انظر الببوج 


البيدق : أبو بكر الصنهاجي ٩‏ 
I" = ۱۷۵ = ۱۵۰ =“.‏ 


- الا‎ 
- ۳۹ 
- Yo 
- AY 
- ۳.۹ 
- 
۳۵ 
. ۳Y 


۱۸۱ - ۷۶ 
۲۵۱ - ۷ 
۲۱۲ = ۰ 
۷۹۰ - ۸ 
۳۱۸ - ۹ 


۱۸۲ 
of 
£ 
۳.۱ 
YE 


- ۳۳٩ - ۲۳۸ - ۲ 
- ۳۷۱ - ۳٩۱ د‎ ۹ 


- ۵۵۷ - 


. ٩۳۳ البیسائیون‎ 

(ت) 
تادلا ۳۹۵ ۰ 
تازرفت بن تملوان ۲۱۵ . 
تاشنين بن علي بن یوسف 507 
۸- ۲۰۲ - ۳۰۵ - ۱۹۳.۹ 
۸ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۹ - 
۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - 
۳ - ۲۲۳ - ۳۲۵ - ۲۲۹ - 
۱٩ - ۳۷۳ - ۷‏ - ۲۸ - 
۴ ۰ ۳۲ — ۳۳ - ۳ 5 
۵ ع ۳٩‏ و او 
5 - ۵۲ - £0 - 2۷۵ . 
تاشفین بن ماخوخ ۳۱۵ - ۳۵۹ . 
ابن تاغیاشت (ابراهیم) ۲۸۷ . ۰ 
تاماکونت بنت یبنتان ۰۳۰۱ 
اهل تامسنا ۷۶ - ۷۵ - ۱۰۷ 
۸ .- ۲۱۸ . 


التجاني (صاحب الرحلة) ۲۷۷ . 
الترك ۲۳۰ . 
تراس (16۳2556) معابد ومعاقل 


(Sanctuaires et دة‎ 

forteress Almohades) 1932 

قیم (أبر انظاهر) بن رهطي 

تاشفين ۲۶۱ - ۲۵۷ . 

بنو ترجين 6ا 2 

ابن توقيان ۲۳۲ . 

تومرت ۰۷۷۹ 

ابن توندوت ا 8 بكر) ۳۹۲ 

توندوت (من نساء هسكورة) 864 

أهل تونس 408 -4.9.. 

تیتیلا ۳۲۶ - ۳۲۵ . 

ابن تیفلویت (عید الله بن يحي بن 

أبي بكر) ۲۹۷ ! 

التينملي (أبو عمران) موسي ۲۷۹ 

۲۷۷ - 

التينمللي (أبو محمد عبد الله أبي 

حفص) 99ع -..و, 

أهل تينمل ۲۶۱ - ۲۸۹ - ۲۹۰ . 
9 

جاغة ۳۱۲ . 


أهل جبال درن ۵ ۷۰ . 


- 6۵۸ - 


جبارة بن کامل ۳۹۶ - 2۱۳ . 
ابن الجير (أبو بكر يحي) ۳۲۷ - 
۷ ۳۹۱۰-۳۳۳۲۰ - ۳۹۵ 

ابن الجد (ابو بکر) ۵۲۲ . 

جدميوة (قبائل) ۱١‏ . 

الجذامي (ابو الحسن علي بن عبد 
الله) ۰۱۶۱ 

اجدميوي(محمد بن يحي) ۳۱۱ . 
جراوة ۵ - ۲۹۱ . 
الجراوي (أبو العباس الشاعر) ۵۲٩‏ 


الجربيون (أصل جربة) ولا" - 
۳۷۹ 


جزولة ۲۳۹ - ۲۸۹ - ۳۰۰ - 
۶ - ۳۳۱۵ - ۳۱۱ .ميت 
۹ . 

جشم (عرب ا ۸4 . 

آبو جعفر الخشني 1۷ . 

جلاوة ۲۸۷ . 

جلمردة (قبائل) ۱٩‏ . 

ابن جلداسن (آبو داود یلول) ۵۲ 


ابن الجسان (ابو زید عبد الرحمن) 


۳۹ 

ابن جماهر (محمد بن محمد) ۱:۵ 
جلفة افبائل۱ ۲۵۰-۱۷ 
امنویون ۰٩۳۲۲‏ 

ابن جصمؤور القيسي (آبو القاسم 
عيسي) 177 - ۱۲۷ : 

جورجي (ابن میسخائینل) الأنطاكي 
FAT - ۲۸۵ - ۳۷٩‏ - ۳۸۷ - 
۸ - ۳۹۰ . 

جوسن بن العزیز ۳۹۲ ۰ 

الجوهر (ابو بکر اللمتوني) ۲۵۹ - 
۳1 

الجياني (ابو بكر عبد الله بن خیار) 
۷ — ۳۲۹ — ۳۳۰ — ۳۳۵ 


- ۵و٩‎ - 


ابن حبوس (ابو عبد الله محمد) 
۹ - ۶۲۱ - ۶۲۸ (الشاعر) 

ام مت ۱۱۸ 
ابن الحذاء (القاضي) ۱۳۶ . 


البصري) 1۷ . 


أبن حزم (الابن : أبو اسامة يعقوب 
بن علي ۱۳۳ - ۱۳۶ . 


ابن حزمون (عبد العزيز بن عبد 


۰۱۲٩ 'الله)‎ 


۳۹۵ - ۳۱۲ - PFOA - ۵ 


. ۵۱۷ - ۶ 

2 
أبو حاتم بن محمد ۱۲۹ - ٠۳۹‏ 
حاحة (قبائل) 1۸-۱٩‏ - ۹۹ - 
۳۵ - ۳۵۳ - ۳۹۰ 


حازم بن محمد ۱۲۷ 5 


ابو الحسن (الاشسيلي الخطيب) 
۷ . ۱ 
أب االحسن علي الأشيري (المؤرخ 
الشاعر) ۲۹۷ - ۲۸۱ - ۲۸۳ - 
۷ - ۳۱۱ - ۳۲۷ - ۳۳۹ ۰ 
حسن بن تغلب ۲۹۲ - ۰۳۹۶ 
اس بن على بن بحي ۳۷۲۳ 5 
۳ - ۳۷ - ۲۷۵ = ۳۷۱ - 
۷ — ۳۸۱ - ۲۸۲ - ۳۸۳ - 
“EF = ۳۹۱ = ۳۹, — ۶‏ 
ملاس 


الحسن بن العلم ۳۹۲ . 


حسون بن عشرة (القاضي) ۱۸۰ . 
ابن حسون (القاضي: بو الحكم 
الحسين بن الحسين الكلبي) £۸١‏ - 
AY‏ . 

الحفاظ ۳۵۶ . * 

الحلاج ۵۰ ۱ 

الحلل الموشية (صاحب) ۷۲۶ - 
۵ - ۳۵۱ . 

الخلواتي (آبو بكر محمد) ۱۲۷ . 
الحماديون ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۹۰ 
-۲۹۱- ۳۹۲ . 

حمامة بن مطهر ) من بني يلومي) 
ال 

ابن حمدي ۳ محمد علي - 
قاضي الجماعة بقرطبة ) ١1".‏ - 
۱ - 2۵۳ (ابو جعفر أحمد) - 
۹ - ۲۵۷ - ۲۹۸۲ - ۶۳۲ 
EV - EY - ۵‏ - 1۷۷ 
۱ - 2۸۲ . 


حواء (زوجة يعزي بن مسخلوف) 
¥ . 


أبن حيآن (أبو مروان) 4 . 


= 0. - 


زفق 
ابن خراسان (أحمد بن عبد العزيز) 
NO ۷۵‏ ۰۳ - 4 
بنو خراسان (أصحاب تونس) 
۳۷ 
ابن خزرج (أبو محمد) ۱۳۹ . 
الخشني ۰4۷۱ ۱ 
ابن أبي الخصال (الوزیر) ۲۵۳ . 
ابن الخطيب ۲5 - 2۲۲ - ٩۳‏ 
EEA LEY ۲‏ - .و د 
LAY - LV - ۵‏ . 
ابسن خلسدون 5 - ۲۵ - ۱۱۳ - 
۷ش - ۲۷۲ - ۲۷۸ — ۳۹۳ - 
ق ۵۸ - .1 كسا . 
ابن خلکان ۲۶ - ۱۵۹ - ۲۷۳ . 
خلي بن أبي تجارة ۱۷۷ .. 
أبن خليقة (محمد بن سلیسان) 


۶۳ 

أهل (أيث) الخمسين ۱۹۹ . 
(د) 

. ۳۰۰ = ۲۳٩ درعة‎ 


بنول دریاغل الصنهاجیین ۱۱۸ . 


دكالة لالا - ۳۵ل ۳۵۲ - 
FY = ۷‏ -۳۵۷ « 
( دكالة : بلاد ) انظر اسماء الدن 
دمام (الثائر) ۲۵۶ . 

۱ (ذ) 
أهل الذمة ٤١٠١٠‏ . 

(ر) 

' ابن الراعي ۲۳۹ . 
راقع بن جسامع (صاعب قسابس) 
ی 3 , 
رامون برنجار (القومس) 1۲۷ . 
الوبرتیر (الروبرتیر) ۷۹۹ - ۲۹۷ 
- ۲۹۹ - ۳۱۰-۰۳۰۲ - ۳۱۱ 
- ۳1-۳۱6 ۳۹ . 
رجراجة (قبائل) ۱٩:‏ - ۷ - 
۳۵٩ - ۳۶۹ ۰ ۵‏ ۲۱۰ . 
أبن ردصيس (رودمیر : الفونس 
الحارب ]۲۹-۷۹-۲۵ - 
۳۰ - ۳۶ 7۳ ۳۷ - 
۸ - ۰۷۵ . 
ابن رزق (ابو جعفر) ۱۲۹ - ۱۳۰ 
NF PY -‏ 


- 0 - 


الرسول ۷ . 

ابن رشد (الجد : ابو الوليد محمد) 
2-۲ ع ۵۲۰ 

رشيد بن رافع بن جامع ۳۸۰ . 
الرصاتی ا ن 
غالب - الشاعر) ۵۳۰ . 

الرعْيْني (ابو عبد الله محمد .. بن 
الخلف) ۱2۶ . 

رقانة ۳۲۷ . . .۰ 
الرميمي (ابو يحي - من بعض فري 
قرطبة) 4۲۰ . 


' روجار الشاني (الصقلي) ۲۷۳ - 


- ۳۷۹, ۳۷۸ - ۳۷۱ - ۵ 
- ۳۸۹ - ۳۸۲ - ۳۸۱ - ۰ 


۲۲ - ۳۹-۳۰ 


رودویجو جونزالیز ۶۲۱ . 


الروم (الاسبان) ۳۱۶ - ۳۱۸ ل 


- ۳۹۰ (القسطنطينية)‎ 5 
Es 


. ۵٩ الرومان‎ 


ابن الرنك (الریق) : ملك البرتغال ( 
الفونسو هنریکیز) 0۰۰-۸ . 


رهونة ۷۳ . 
رباح (قبيلة عرب) ۱۷ - ۳۸۹ - 
۲ ۱ 
ابن الريوطي : محمد بن علي 
الطليطلي ۱۲۵ - ۱۲۹ . 
)0 
زازة (قبيلة) 00 . 
الزبيدي (محمد بن عمر بن قطري) 
۳۷ 
:ابن زجو (عبدالرحسن) ۲۸۶ - 
۸ - ۳۰۰ ۳۰۹-۳۰۵۰ ۰ 
ابن زجو (محمد) ۳۰۹ - ۳۲۰ . 


این أبى زرع 105 - ۲۷۲ - ۲۸۲ 
بن ابي ددع 


۵۲۷ - ۵۱۸ - ۷۵۱ - ۳٩ - 


. ۵41 - 

ابن زرقون (ابو عبد الله) ۹ 
زقارة ۷۶ . 

زكريا بن مسعد الوريكي ۳۹۲ . 
زناته 54 - ۷۳ - ۲۹۳۲ - ۲۹۶ 
=P. ۳۷‏ ۳۱۰ - ۳۱۱ 
+ ۳۲۷ - ۳۵۵ . 


= ۵۲ات 


الزنادقة ۳۹۵ , 
بنوزيري الصنهاجيون ۳۱۲ - ۳۷۰ 
PVE - ۳۷۲ - ۲۷۱۰‏ ۱۲ . 
الزهراوي (ابو حفص) ۱۲۸ . 
زيري بن ماخوخ ۲۹۳ - ۲۹۶ - 
۳۰۷ 

زينب (أخت ابن تورمرت) ۲۳۰ 
زيتب بنت ابي عمران موسي 


التينملي ۲۷۹ . 

(س) 
ابن ساقطرا (علي) ۲۸۸ . 
أهل سبتة ۳۵۲ . 


سبع بن العزیز ين يحي ۷۱۶ . 


| التجلماسيون ۲۹۹ . 


ابن سراج (مروان) ۱۳۲ - ۱۳۳ . 
سعد الدین يحي ۳۹۶ . 

السفاح (الخليفة) ۳۲۶ . 
السفاقسي (ابو عمرو) ۱۲۸ . 

ابن السقاط (محمد بن خلف 
القاضي) ۱۶۵ . 

السلاجقة ۲۲۷ . 


ابن سلمة (ابو عامر محمد) ۱۳۱ . 

ابن سلمة (ابو المطرف عبد الرحمن) 

. £0 

السمرقندي (ابو الفتح) ۱۶۶ . 

بتوسوار ۲۹۵ , 

أهل السوس 7/8 , 

السوقة ۶۰5 . 

لمعمو يسيك رآي (ایر مسحمد) بن وزير 

۶ - "امع - fof‏ - لامع - 

۳۲ - 2۹۰ - "لمم - 9۶۵ . 

سيد اللوك بن يزد عسنیت 

السدراتي ۲۲۱ , 

سير بن الحاج ll‏ ۱ 

سسيسر بن علي بن يوسف ۲۹۲ - 

06 

سير بن مزدلي اللمتوني ۲۳۷ . 

سير بن واربيل (ابو بكر) ۲۶۲ . 

سير بن بیان ۳۳۹ . 

ابن سيقل (أبو الولید) 144 . 
(ش) 


الشاشي (ابو بکر) ۱۲۷ - ۱۳۸ - 


10۴۳-۹ . 
ابن شعيشع (ابو الحسن عبد العزيز 
ابن عبد الله) ۱۶۱ . ۰ 
الشلطيشي (أنظر ابن القابلة) . 
الشهرستاني لا 
القاسم) ۱۵۳ . 
الشيعي (آبو عبد الله) ۲۷۷ . 
الشیخ أبو یعقوب ۵۶۱ . 
ا الوحدین ۵ 

(ص) 
ابن صاحب الصلا ۲۳: - ۸۱۷ - 
۸ - ۵۲۳ - ۵۲۵ - .و 
۱ - ۵0 . ۱ 
صاعد الأندلس ۱۲۸ . 
صطنورة (كومية قدیا) ۲۷۲ . ” 
صفیة (ينت عبد الزمی) ۰۲۷۵ ۱ 
الصقاي (میحمد بن ناس ۱۲ 
الصقلیون ۳۷۳ - ۲۷۷ - ۳۷۸ . 


ستقلام اللین (الايوبي) ۲۷۰ 


والهامش. 


صندل الفتي ۳۹۹ 


صنهاجة ۷-۵ - ۲۳۵ - ۲۸۸ - 
۹ - ۳۱۲ - ۳۱۵ - ۳۲۰ - 
۳۱۱-۵ ~ ۳۹۱ - ۳۹۳ - 
۲۱-۹ . 

الصوفية ٤٤۸‏ - £0۸ - £0۹ . 
الصيرفي (ابو الحسن بن عبد 

الجبار) 714 . 
(ط) 

ابو طاشور (الزعيم الکومي) ۳۰۷ 

ابن طاهر (ابو عيد الرحمن محمد) 
۶ - ۱۶۵ . 

طاهر بن کباب (من بني حصاد) 
۳۲ 

الظبري (أبو معشر) ۱۸۶ . 
الطرابلسي (أبو القاسم حاتم بن 
محمد) ۱۳۱ . ۱ 

ابن طرخان (أبو بكر محمد) ۱۳۲۷ 
- ۱۳۸. 

طراد (الشریف ابو الفرارس) ۱۳۸ 
الطرطوشي (أبو بكر السكندري) 
۲ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۵۰ - 

۰۱۰ - ۱۱-۵ 


الطلبة ۱۲ - ۳۵۶ . 

طلبة سبتة وطنجة ۱۶ - ۱۵ . 
طلبة غرناطة ۱٩‏ . 

طلبة فاس ۱۷ . 

طلبة قرطبة والوحدین ۱۷ . 
الطلمنكي (ابو عمر) ۱۶۰ . 


الطليطلي (اپو عامر محمد بن 
احمد) ۱۶۵ . 


اهل طنجة ۲۵۹ . 

ابن الطلیق (الشاعر) ۵۲۳ - 0۲٩‏ 

الطرانف (أمراء) ۲6؛ - ۲۵ . 
»© 

عائشة (بنت عبد المؤمن) ۲۷۵ ٠.‏ 

پنو عابد (آل عبدالزمن في كومية) 

يفف ة 

ال بر سب MM‏ 


ابن عبد ال (أبوعتضر) 2-۱۲۸۲ 
۰ - ا ۱۶۲ 


عبد الحق بن ابراهيم بن جامع FTAA‏ 
عبدالحي الكتاني (سيدي) ۲۰ . 


عبدالرحمن بن جعفر ۱۷۹ . 


عبد الرحمن بن سلمي ۱۲۵ . 


عبد الرحمن بن عياض ۶۱۹ - 
E.‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن غانية 
۵« ۲ 

عبد الرحمن النصراني (وزیر 
صقلية) ۳۷۴ . 

عبد السلام أغيعي ۲۱۳ . 

عبد السلام بن عيشوش ۱۷۹ ۰ , 
عبد السلام الكومي ۲۷۱ - ۵۱۸ 
۵۱۹ 

عبد الصمد بن تادرارت ۲۱۲ . 
عبدالعزیز (أخو.ابن توهرت لأبيه) 
۰ ۲۳۳۰ - ۲۹۸ ومع - 
۷ - عق . 


ابن عبد العزیز (ابو عبد اللك 
مرا 0 د و ۱۷و 
۸ - 1 - ۶۷۱ 
عبد العزیز (أبو محمد الغيفائي) 
44 . 


عبد الغالب السالي ۱۲۹ . 


= 09 - 


عبد الكريم الغيغائي ۳۹۲ . 

عبد الله بن داود ۳۵۵ = ۳۹۱ . 
عبد الله بن (القاضي) آبي بكر بن 
العربي 4۸۳ . 


0 عبد الله بن سليمان (ابو محمد أمير 


البحر) ۲۵۶ - ۳۸۱ - 2۹۸ - 
9 


عبد الله بن شریفب ۳۵۵ 

عبد الله (ابر محمد) بن ابي حفص. 
00 

عبد الله (أبو محمد) بن عبد المؤمن 
۳ - ۳۹۵ ۱۳-۰ - ۹ 
بو عبد الله بن أبي عبید (الکاتب) 
۳۳۸ 

ابو عبد الله بن فرج الکومي ۶۱۱ . 
بو ید الله الفخني ا 
عبد الله بن محمد بن علي بن غا 
١ 1‏ 

عبد الله بن وطبيب ۳۹۴ , 


عبد الژمن (بن علي) ۸ - ٩‏ - 
۱۳۰ ۱۷ ۱۹-۱۸ - 


۱۷۱ - ۱۷۰ - ۱۷٩ - ۸ 
۲۶۷ - ۱۷4 - (سراج الوحدین)‎ 
۲۹۱۹ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۵۸ - 
۲۷ - ۲۷۳ - ۲۷۲ = A - 
YA. - ۲۷۸ - ۲۷۱ - ۲۷۵ - 
۲۸۶ - ۲۸۲ - TAY - ۲۸۱ - 


۲۸۸ - YAY - TA" - ۲۸۵ - 
۲۷۹ - ۲۹۳ - ۲۹۰ - ۲۸۹- 
- ۳.۰ - ۲۹۸ - ۲٩۷ - ۷ 


۸ - ۳۰۲ - ۴۰۳۴ ل و۲۰ 


٩ - 


(الخليفة) - ۳۰۵ ۳۰۹ ۳۷ 


- ۳۰۸ (الخليفة)- ۳۰۹ - 
۰ - ۳۱۲ - ۳۱ - ۳۱۵ - 


۳۲ > ۳۲۱ — ۳۱۹ 2 ۸ 


۳۲۳۰ - ۳۲۹ = ۳۲۸ ¬ ۷ 
- PFE - ۳۳۳ - ۳۳۲ - ۱ 
۳) — ۳۳۷ — ۳۳۹ — ۵ 
- ۲۵۰ = ۳۸۹ - ۳۸۵ - ۳ 
- ۳۵۷ - ۳۵۵ = ۳۵ - ۱ 
۳۱ ۳۹۰ "04 - ۸ 
- ۳۸۷ - ۳۷۷ - ۳۹۹ - ۲ 
- ۳۹۵ - ۳۹۳ = ۳۹۱ - ۰ 
~ AA - ۳۹۷ - ۳۹۱ - ۵ 


ؤؤة" = و الع و و 
ACE EVES‏ 
اليتون LY‏ ود 
AV ۱-4۱۵ 6‏ 
۷ - ۱ تلا هی - 
E1. — 0A ۸‏ — الع د 
LAL - 1۸۳ - 4۸۱ - ۶‏ - 
كلع - EAA - EAA‏ و 
LAF - 1٩۲ - ۱‏ - وفع - 
٠‏ ۷ ۵۸ ۱ 
د ۵۷ ۵ ۱۳و 
۵۲٩ - ۵۷۱ - ۵۲۰ - ۸‏ - 
۷ -۵۲۸ - 0۲۹ - ۵۳۲ - 


of. وان‎ ot oY 


. 86 - ۵۶0 - ۵46 - ۳ 

عبدالهادي النازي ۱٩‏ ۰ 

عبد الواحد (أبو محمد بن عر 
(يرزيجن : الشرقي) ١١9‏ . 

عبد الواحد المراكشي ۱۸ - ۲۳ - 
۰ - ۱۷۱۱ = ۱۱۴ تس ۱۷۳ سس 
۳۴ = ۳۲۱ — ۲۲ = ۵۲۷ - 
۱ - ۵41 . 


پنو عبد الواد ۳۱۰ , 

عبید الخزن ۲۵۵ . 

عبید الله الهدي )الفاطمي) ۲۷۷ . 
أبن عتاب اللخمي (أبو محمد 
عبدالله) ۱۲۷ - ۱۳۸ - ۱۳۰ . 
عشمان (ابو سعید ) بن عبدالومن 
24٩4 - ۶‏ = ۵.۱ — ۵.۳ 
۵ د 0۳۱ - ۵۳۷ - 0۳۹ - 
١ه oof‏ 

عدي ۳۹۳ . 

ابن عذاري ۲۳ - ۲۰۸ - ۳۱6 - 
۷ - ۰-۳۳۶ ۲۸ - ۳6۹ - 
LAY — ۰‏ - £44 د لاروك 
۵۳٩ - 0۲۷ - ۳‏ - ۵۶۳ . 

العسذري (ابو العباسي) ۱۲۹ - 
۰ - ۱۳۲ - ۱۳۶ - ۱۶۵ . 


العرب (بأفريقية) ۱۳ - ۱۷ - ۱۸ 


- ۷۱ - ۳۸۶ (الهلالیة) - ۳۸۵ , 


- ۳۹۲ - ۳۹۵ - ۳۹۵ د ۳۹۲ 
سا ات قرع 
- 4.۸ - 2۱۱ - ۱۲ لشاف 
- ۱6 - ماع - ۵۳۱ = OLN‏ 


- ۵۷ - 


(الجائزين الي الاندلس) . 

عرب بني قرة ۰ — ۳۸۱ , 

عرب قابس ۱۷ . 

ابن العربي (القاضي الاصام أبو 
بكر) ۱۳۹- ۱۳۷ - ۱۳۸ - 
۳۹ ۱ 
ابن العریف (رئیس المريدين). 
السزیز بن يخي بن تيم بن المعسزين 
باديس "151 - ۱۱۶ . 

ابن عشرة (أحمد الفقیه) ۱۸۰ 
ا عشرة (عبد الحسن آبو قیم) 
۷۹ - ۳۳۲ . 

بنو عطوش ۸٩‏ . 

1 (آیت) العشرة ۱۹۸ . 

عطية (ابو محمد 5 صاحب الهدی) 
FAY‏ . | 
ابن عطية (ابو جعفر وزير عبد 
الژمن) ۳۵۱ . 

عطية بن عطية (ابو محمد)۲۷۱ . 
ابن عفیف (الطليطلي أصلاً) ۱۲۸ 


بو (آیت) عفیف ۳۵۷ . 


ابن عقيل (ابو الوفاء) ۱۵۵ . 
ابو العلاء الصري ٩۵۵‏ . 
علي (ابو اسسا الأشيري آنظر 
ابو افسن. 

علي پا ال ان علي بن يحي) 
FAY‏ - ۳۸۲ - ۳۸۵ - ۳۸۵ . 

علي بن سافطزا ۲۸۸ . 

علي (ابو احسن ) بن عبد الزمن 
۳ - ۵۱۰ . 

علي بن عيسي بن صیمون (أسیر 
البحر) ۳۳۲ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - 
LAY - ۵۸ - ۲‏ - ۰.۶۸۱ 
علي بن يحي بن تیم ۳۷۰ - ۲۷۱ 
- ۰.۳۷۲ 

علي بن یخلف ۳۹۲ . 

علي بن يوسف بن تاسفين ۱۸۱ - 
۲ - ۱۸۵ - ۱۹۱ - ۲۱۳ 
۲ - ۲۳۳ - ۲۳6 - ۲۳۹ 


- YAN - ۲۵۸ - ۲۵6 - ۳ 
4۲٩ - LTT - ۳۱۳ - ۲ 
۰. ۶۷۱-۰ 4٩ - ۳۲ - ۰ 


عمر بن تفراجین (ابو حفص) ۱۳ . 


- 6۵٩۸ - 


عمر بن أبي الحسن الفرياني ۳۹۸ 
Eis‏ 

عمر بن الخياط ( انظر الماسي) . 
عمر بن صالح الصنهاجي ٤۸۳‏ . 
عمر (أبو حقص) ين عبد المؤمن 
٩۳ - ۷۵‏ - ولع - ۵۱٩‏ - 
۲ . 


- ۲۹۹ - ۲۱ = ۷۲۱۱ - ۶ 
. ۳۰۳ - ۲۸۷ — ۵ 

ابو عسسران بن مسوسي بن قار 
الجدميوي ۲۵۶ - ۲۹۷ . 

عمران بن موسي الصنهاجي 204 . 
عمر بن ميمون ۱ - ۳۱۶ . 
عمر بن يحي الهنتاتي (ابو حفص 
آينتي) ۱٤‏ - ۱۷ - ۲۷ - ۲۷۵ 
-. ۲۸۰ - ۲۸۷ = ۳۰۷ = ۳۲۰ 
Pot - ۳۵۰ - ۳۳۳ - ۳۲۲ -‏ 
— ۳۵۷ - ۷۶ . 


عمر بن يملوك ۲۵۶ . 


أبو عمروس (الزعیم الأغماتي) 
. 


ابن الواد (أبو الولیسد هشسام 
القرطبي) ۱۳۳ . 


ابن عیاض (عبد الرحمن) 4 - 
2-۲ 


عیاض (القاضي) ۰ ل ۳۳۳۲ . 

ابن عیاض (أبو محمد عبدالله) 

. ۶۷۱ - 21۸ EV - ٩ 

عيسي (أخو بن تومرت) ۲۳۰ - 

۶ - مي - ۸۷ - 4 

عيسي بن حسن(من عرب بجاية) 

۱ ۳۹۶ 

عيسي بن میمون 2۸۸ . 

عيسي بن يخي بن تيم ۰۳۷۰ 
(غ( 

بتو غائية ۶۲۱ 

الفزالي (حجة الاسلام أبو حامد) 

۱6۷ - ۱6۰ - ۱۳۸ ۱ 

- ۱۱۱ - ۱۵۸ ۱۵۱ 6۸ 

.- ۷ 

الغساني (ابو علي) ۱۲۷ - ۱۳۲ 

HLS 


غليوم : غليالم بن لجار =f.‏ 


~04 - 


Na eR 
- ۱۰۸ - ٩۸ غمارة (الغماريون)‎ 
. ۳۱۱ - ۳۵۵ - ۲۹۸ — ۷ 
أبو الغمر بن عزون (الشاثر بشریش)‎ 
- EAA - ۸۷ - ۸۱ - ۳۲۹ 
۰ 
. ۳۱۲ غیفرت‎ 

(ف) 
فازاز ۳١۱‏ . 
أهل فاس ۷۹ - ۱۰۷ . 
ابن فاطمة (عبد الله) ۳٩۳‏ . 
فاطمة بنت يوسف الزناتية ۳۰۵ . 
أبن فانو (يحي) ۳۰۹-۷۲۹۳ - ٠‏ 
(محمد بن يحي) - ۳۰۹-۳۰۷ 
ابن فتح (مرزوق) o‏ 
ابو الفتوح بن يحي ۳ 
ابن الفراء (احسین بن سعود ابو 
يعلي) ۳ - ۱0۵۵ . 


ابن فرج (ابو عبد الله محمد) ۱۳۷ 
5 ۱۳۰ . 


الفشرنج التورمنديون (الصقلیون ) 


۹ - ۳۹۹ - ورم ۳۸ 
FAY ۴‏ ووم م للع 
2-۱ ۰0 ام ~ او 
۱ - 4۱۲ - ۵.۹ - ۵۱۵- 
۹ 
الفرنسیون (الفرنج) 445 . 
فتها بساید ۱۹ 
الفلاكي ۲۳۷ - ۲۸۹ - ۲۹ . 
فندة بنت علي (بن یوسف بن 
تاشفین) ۲۲۱ . ۱ 
فندة (بندة - أخت عبد المؤمن 

للأب) ۵۱۹ ۱ 
فنزارة (قبيلة) ۳۵۳.. 
قیلیب المهدري (مولي روجار خليفة 
جورجي الأنطاكي) ۲۹۱ . 
الفینیقیون 05 . 

)( 

ابن القسایله امین بس 
الشلطيشي) ۳ 0۲ 
(الصطفي). 
قاسم بن عبد الرحمن (القاضي) 
60 . 


“¥. - 


ابو القاسم بن عساكر 04° . 


ابن ريال (ابو بكر عبدالباقي) 
E‏ 

القرطبیون £۷۸ . 

ابن قسي (أحمد : الهادي) 4۲۱ - 
LEA - LEN - LEO - ۶‏ - 
۰ (المهدي والهادي) - 4۵۱ - 
۲ (الهادي) 4017 (الهادي) - 
غ04 -5مغ - ۶6۵۷ (الهسادي) 
LOA -‏ - ۰ - ۱ - الاع 
EA. - EVE -‏ - كلع - 1۱ 
- ۵۰۲ 

آبو قصبتة امن بني زلدوي من 
صنهاجة) ۳۹۲ . 

ابن القظان (ابو الحسسن علي بن 
محمد) ۲۰-۱٩‏ - ۲۲ - ۲۳۶ 
- ۲۳۱ مب Eg‏ - ۲۵۷ - ۲۹۰ 
YAL — ۲۸۱ — ۲۷۷ — ۲۷۱ -‏ 
- ۲۸۸ - ۳۳-۷۹ د الع 


القفصیون ۱۷ . 


ابن قنونة (أو كنونة - جنونة) ١٠ء‏ 


, ۶۲۲ - EFI - 


(ك) 
الكافة ۱۲ - ۱۵ - ۱۷ 
بنو کانون ۲۹۸ . 
کتامة ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
ابن أبي كدية القيراوني (محمد بن 
ععیق) 006 . ` 
ارز الانصباري (ابو ان 
NAE‏ 
ابن كريب (أبو حنص) ۱۶۵ . 
كزناية (ست قبائل) ۳۰۶ - ۳۲۷ 
كسري فارس ۲۸۱ . 
الكناني (ابو الولية هشام بن أحمد) 
۱۹۰ 
کرمب: ۲۷۲ - ۷۷۳ - ۲۰۹ - 
۲۱۱-۷ - ۰.۳۱۱ 


(J) 

اللص (ابن سيد الاشبيلي) ۵۲۹ . 
لتسوتة ۳۰۹ - ۳۱۵ - ۳۳۷ 
FFA‏ - ۳۳۹ - ۳۶۱ - ۳۹۱ - 

. £. = ۷ 


= ۵۷۱ - 


لطة ۲۳۵ . 

اناسي الناستي ؛ محمد بن قبد 
الله بن هود) ۱۰ - ۳۶۹ - ۳۶۷ 
- ۲۵۸ - ۳۲۵۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ 
- ۲۵۲ - ۳۵۵ د EVN - EYE‏ 
- ۷۹ . 


)م( 
بنو ماخوخ ۳۱۰ . 
ابنة ماکسن بن العز ۵ :۳ . 
المالقي (أبو محمد غانم) ۱۲۲ ۰ ` 
مالك بن وفيب ۱۸۳ . ۱ 
لق بسكو ین مسن به 
یعوط ۲۷۲ . ١‏ 
الاوردي ۲۰۱ . 
البارك بن عبد الجبار ۱۵۱ . 


الجسمول ۲۷۶۸ - ۲۷۵۱ - ۷۹۰ - 
۷۵ , 


الجاهدون ۱ . 


ابن الجوز (عبدالرحمن بن محمد 
الكتامي) ۱۲۵ - ۲۵۳ . 


مسحرز بن زياد (زعيم بن ریاح) 


E - ۶۱۳ - ۲۹ - ۶‏ . 
محمد ابراهیم الكتاني ۲۸ . 
محمد بن تاویت ۲۶ . 

محمد بن تومرت ۷ - ۸ - ٩‏ - 
۱۱٩ - ۲۳ - ۰‏ - ۱۲۱ 


- ۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۱ - ۳ 
- ۱۳۷ - ۱۳ - ۱۳۱ - ۳۰ 
- ۱6۵ ۱6 - ۱۸۰ ۹ 
- ۱۵۵ - ۱۵۲ - ۱۵۰ - ۸ 
- ۱۱۲ - ۱۹۱ - ۱۹۰ - ۹ 
- ۱۱ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۳ 
- ۱۷۲ - ۱۷۱ - ۱۹۸ - ۷ 
- ۱۷۷ لالت‎ NYE - ۳ 
- ۱۸۱ - ۱۸۰ - ۱۷۹ - ۸ 
- ۱۸۸ = ۱۸۱ - ۱۸۵ = ۳ 
- ۱۹۷ - ۱۹۱ - ۱۹۰ - ۹ 
- ۲۱۵ - ۲۱۲ - ۲.۷ 2 
- ۲۲۹ - ۲۲ - ۲۲۲ - ۱ 
- ۲۳۸۰ ۳۲۲ ۲۳۲۱ ۰ 
- ۲۳۹ - ۲۳۸ - ۲۳۷ - ۳۹ 
۲۸۷ — YEE — ۲۱ ۰ 
~ ۲۷۲۵۲ - ۷۵۱ د‎ ۲۵۰ - ۹4 
= ۲٩۹۵ = ۲۵۹ = ۲۵۵ - ۳ 


۷۲ - 


- ۲۷۹ - ۲۷۵ - ۲۷۳ - ۷ 
- ۳۵۵ - ۳۳۶ - ۲۸۳ - ۷۲ 
- ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۲ - ۷۱ 
۲۲و‎ EN - 6 ۵ 
- 40. = ۲٩ - ۲۷ - اع‎ 

. ۶0۵۸ - ۷ 


ابر محمد ین جیل (اخطیب) ۲۷۷ 
(أبو جعفر) مدب اي م 
۵ . 

محمد بن الحاج ۱۱ - ۸۸ . 
محمد بن احجام ۸٩‏ . 

محمد بن الحجام (صاحب بطليوس) 
.£ . 

محمد الخامس (السلطان) ٠١‏ . 
محمد بن رشيد بن راقع بناجامع 
۱ - ۳۸۳ - ۳۹۹ . 
MMC‏ 
مردنيش) . 

محمد بن شاکر الكتبي 988 . 
حاب 72222 


محمد بن عبد المؤمن (ابر عبد الله) 


٤‏ - ۳۹۵ - ۳۹۹ (ولاية العهد) 
۶6 - ۵4۳ - 44 (الخلوع) 
- ۵5۵ . 

محمد علي باشا ۳۹۸ . 

محمد بن علي الكومي ۵۱۱ . 

ابن مردئیش (محمد بن سعد) ۱۳ 
- ۲۰-۱۵ - ۲۸ - الاع- 
۲ - ۵۰۳ - 0۱۲ - ۵۱۳ - 
۵۳٩۹ - ۵۳۷ - ۵۳۹۱ -‏ . 


بنو مردنیش 4۱۵ . 


- ۵۷۳ - 


ابن مردنيش (العم : أبو محمد عبد 


. ۱٩ - ۶۱۱ الله)‎ 


محمد بن عم بن قطري الزبيدي 
۳۹ 


ابن مسسّرة (ابو مروان عبداللك) 
ATT‏ 

محمد بن فارة (القاضي) ۱۷۵ . 
محمد (المخلوع) بن عبد المؤمن . 
محمد (ابو عبدالله) بن ميمون انظر 
ابن ميمون. 

محمد بن يحي بن فانو ۳۰۹ - 
¥.. 


محمد بن یوسف(التونسي - فندرس 


العپاد) ۱۷۶ . 

محمرد علي مكي ۱٩۹‏ 1 

۲۳۱ - ۲۳-۱۰ - ٩ الرابطون‎ 
۲۶۵ - ۲۶۱ — YE. — ۲۳۵ - 
۲۹ - ۲:۸ - ۲۷۷ - ۲۸۹ - 
۲۹۲ - ۲۵۸ - ۲۵۵ - ۲۵۳ - 
۲۹۰ - ۲۸۳-۲۷۹۸ ۰-۲۱۲ أ-‎ 
۲۰۱ - ۲۹۱ - ۲۹۵ - ۲۹۲ - 
۳۱۳ - ۳۱۰ F.E. - 
۳۳۳ ۰- ۳۲۰۰-۳۱۷ - ۲۱6 - 
۶۱۷ - ۳۶۵ — ۳۳۹ - ۳۳۷ - 
۳۶ - ۲۳ - ۱٩ - 2۷۵ - 
1۵۳. ۵۲ - 1۵۱ - 440 - 
£10 = ٩۳ - £04 - ۵۸ - 
LAY - ۷۹ - ۷۳ - ملاع‎ - 
۸۱ ۰- 


أهل (سکان ) مراکش ۷۹ . 
الرتضي (الخليفة الوحدي) ۲۲ . 


ا مرتضي (الشهرزوري : الوصلي) 
ot‏ . 


الرسي ابو العباس : شيخ 
الاسکندریة) 2۷۲ . 


- 4 - 440 - ۱۸ المريدون‎ 
- fo - LEA - LEA - ۷ 
. 5۵٩ - ۶۵۸ - ۶ 

- ابن مردلي (صاحب تاشفین) 
۳۹ 

ابن مسعود (فحمد بن أحمد) ١414‏ 
مسعود بن ام ۶۱۳ 0 

مسعود بن ورتیخ ۲۹۲ . 
المسلسون £17 - ۵۲۸ - £ - 
- 6 - ۵۲۲ . 

مسوقة ۱۱ - ۲۰۹ - ۳۱۶ . 
مشيخة المصامدة 045 . 
المشبيخة (الاشیناخ) ۱۲ ١6.-‏ 
(شيزغ هرغة 15) - ۱۷ . 
المصامدة (مضمودة) 8 - 8 د ٩۸‏ 
و لمالا £ م۱ 
۶ (اراة الصمودیة) - ۲۲۹ - 
۵ - ۲۳۷ - ۷:۰ - ۲۶۷ 
۲۸٩۹ - ۸‏ - ۲۵۳ - ۲۵۵ - 
۸ - ۲۸۲ - ۳۰۳ - ۳۰۸ - 
۵۲۱۰۹ 


مصامدة : هنتاتة وجنفية ومزاته 


- ۵۷۸ = 


1 
مطرف بن علي بن حمدون 2 . 


بنو مطروح (في جربة) ۳۷۹ - 
۸ - ۳۹۸4 - ۳۹۹ - ۰۷ 


مطماطة ۷٤‏ . 
اا مسضمد عبد ال 
بشیر) ۱۲۳۹ . 

العتزلي ابر الولید) ۱۵۵ 9 
معد بن المنصور (الحمادي) ۸۰۳ . 
مَعْسَّر بن رشيد بن رافع ين جامع 
raf . ۱‏ 

مفتاح بن عمر (الصنهاجي) ۳۰۲.. 
المقري (محمد بن عبد الرحمن) 74 
E - ۱۳۹ =‏ 

اين العلم الايلاني (محمد) ۵۶۲ . 
ابن مقّوز (مجوز : عدر بن مجوز 
بن علي بن الحاج) ۳۱ - 4۳۵ . 
مكلاتة ۳۲۷ . ش 

اهل مکناسة ۷٤‏ - ۷۵ , 
الشسصون ۵ - ۲۹۵ - ۲۹۲ - 
PEA - ۲۳ - ۴‏ - ۳۹۲ 3 
۶ - .11 


ملکشاه ۱۵۲ - ۱۵۶ . 


ملك آراجون 4۲٩‏ . 


- 4۱۷ ملوك الطوائف (بالاندلس)‎ ٠ 
. LOA EN 
. ۲۹۵ بنو ملوك‎ 
۲۶۱ ابن ملوية (ملويات عبد الله)‎ 
YAT - ۲۸۵ - ۲۹۲ ۲۸۷ 2 
. ۲۹۸ أهل (بنو) ملوية‎ 


ابن مفیث (یرنس بن محمد)ع۱۳ . 


المهندي ( محمد بن تومرت) ۱۳ 
(وأخنواه) - ۳۰ - ۷۱-۲ - 
۲ - ۱۹۸ - ۱۹۰ - ۱۹۵ - 
۱٩ - ۵‏ - ۸۵ . 


المهدي (الامنام - المعصمم ابن 
تومرت) 705 2 ۷۳۰ - ۲۳۱ - 


۴۲ - 
١ن"‏ - 
۵ - 
لالزلا = 


۳ - ۳۳۷ - ۳۶۸ 
۳ - ۲۹۲ - ۲۹۶ 
۸ - ۲۱۹ - ۲۷۰ 
۷۵ — ۲۷۷ - ۲۷۸ 
۶ - ۲۸۷ - ۲۹۸ 
9۹ - ۶۳۰ = كرف 
۷ - ۵۰۸ - ۵1۳ 


= ۵۷۵ - 


: 4 


الهدي (الخليفة العباسي) ۳۹۵ . 


- ۳۰-۱۷ 2۱۰ - ۵ الوحدون‎ 
YE - ۲۳۷ - ۲۳۶ - ۷ 
۲۵۶ - ۲۵۱ - ۲۸ - ۷ 


۲۵٩ - ۲۵۷ - ۲۵۱ — ۵ 
۲۸۹ - ۲۷۰ - ۲۱۸ - ۰ 
۲۹۸- YAY - YAY — ۰ 
۲۹۹ - ۲۹۷ - ۲۹۱ - ۵ 


۳۰۳-۲۰۲ ۰-۲۷ 
۳۱۱ ۳۰۸ - ۲۷ 
۳۱۸ - ۳۱۱ - ۵ 
۳۷۵ - FYE - ۲ 
۳۳۹ - ۳۳۷ - ۲ 
۳۵۰ - ۲۸۹ - ۲ 
۳٩۹۱ - ووم‎ - ۸ 
۳۹۵ - ۳۹۲ - ۹ 
4۲۱ - ۱۹ - ۷ 
11۱ - 4۳۳ - ۳۰ 
۶۵٩ - ۶۵۸ - 0۵ 


1۸۱ - ۷۹ - ۷۳ 


۹ - لاقع - ۵۰۳ 


6۲۲ = ۵۲۱ - ۴ 


۳۰۹ 
۳۱۶ 
۳۱۹۹ 
۳۳۷ 
PE 
۳۵ 
۳۹۲ 
۰۹ 
4Y 
£4 
352 
4 


9۳۲ 


۹ھ - ۵۶۱ - ۵1۲ - 54۲ . 
موسي (ابو عمران) بن ا خسن ۳۲۱ 


موسي (ابو عمران ) آلتينملي 
۳۹ 


الوئشون ۲۱۵.. 
ابن النذر (حلیف ابن قسي وابن 
وزیسر ) ۵۲ - ۵۶ - £06 - 


LEN EON. 


المنثر بن ار ۱2۰ . 
۹ - ۱ . 
موسي بن سید 4۸۳ . 
أبن میمون [أبو مخند عبد الله) 
٠‏ ۳ 
میمون بن ياسين(رئيس تاسغيموت). 
عكار بي ” : 
ميمون بن حمدون (ابو محمد)۱۲ . 
ابن ميمون بن المنتصر ۳۲۰ . 
ميضون الکبیر (تابع ابن تومرت) 
رئيس الحرس السوداني ۲۵۰ . 


میمون الهواري (القرطبي) ۲۷۹ - 
۷۷ ,.: 


- ۵۷ - 


میمون بن يدر اللستوني 449 - 
4 . 
(ن) 

نائب الملك (ولي العهد) 4۳۱۰ . 
النبي ۲۱۵ - ۲۷۹ - ۲۸۲ , 
فجاشي الحيشة ۲۸۱ . 
النصاري ۲٩ - ۲۰ - 4۱٩‏ مب 
۰ - ۶۳۳ (السیحیون) - 
۰ - 1۵۹ - ۷ (الاسیان) 
۲ - 017(صقلية) - ۵۲۱ - 
۷ - ۵۳۸ . 
نظام الملك (الوزیر) ۶ - ۲۰۹۱ 
نعمان بن عبد الق الهنتاتي 4.8 . 
النورمان (الصقليون) ۰۳۹۸ 

(ه) : 
ان الفا امد پن ,۱۹ 
الشريف العباسي) ۱۵۶ . 
هرغسة ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۷۳۲ - 
۳ — ۲۸۱۲۲۳۶ ۲۸ . 
2 ۷ - ۳۹۲ . 


٣۵. = ۲٤۹۸ - ۷۲۳۵ هزميره‎ 


5-7 

هسكورة ۲۷۲۳۵ - £۹ ۲۵۰۰ - 
N = Fo - ۲۸۷-۵۹‏ 
هلال الاصلع : انظر بروکان , ے 
ابن هلال (محمد) ۱۲۸ ۳ ۷ 
الهلالية (العشاثر العریبة) ۳۹۹ - 
۹ - ۰۹ - ۵۱۷ . 

ابن هنك (ابراهیم صهر ابن 
مردنيش) 4۲۱ - 4۲۸ - 5۵٩‏ - 
۱ - ۵۳۲ - 0۵۳6 - ۵۳۵ - 
۵۳٩ - ۵۳۷ - ۹‏ - ۵۱ 

ابن همشك ۲۵۸ . 

٠ . ۲۹۰ = ۲۸۹ هنتاتة‎ 


أبي حفص) ۲ . 

هنک . 

هواره ۷۰ . 

ابن هود (أحمد بن عبد الملك سیف 
الدولة) 27 (حليف السلیطین) - 
كع - LF‏ - 51۶ . 


هويشي (امیروزبوصیراندا) ۲۶ - 
۵ - ۳۳۶ . 


(و) 


ار ای 


. ۳۲۱ - ۰ 


۱ ابن وانودین (سلیمان الهنتاتي) 


۳۳ 
ابن وانوذین (آبو محمد) ۲۵۸ . 


ابن وانودین (یوسف) ۳۰٩‏ = ۳۱۰ 
- ۳۵۵ . 


أبن وجاج (ابو الحسن یوجوت) 
۷ - ۲۰ . 

بنو وجدان ۲۹۵ وس 

ودسکاین (النفيسي) ۷۲۳۶ . 
ابن وربیل (ابو بكر اللمتوني) ۲۳۴ 
- ۲۸ . 

ور دون (القصاضي آبو اسخق) 
۱:۲ 

الورياغلي (ابو الحسن) ۳۵۶ . 

پنو وریاغل ۳٩‏ - ۳۵۶ . 

وريكة ۳۹۶ . 

ابن وزير : انظر سيدراي. 


وسنار (آبو محمد) ۲۲ - ۲۹۵ - 


وستار (أيو محمد) 77 - ۲۹6 - 
لمان" 

" وی 81 ' 
وقوط بن ميفون ۱۷۹ . 
ابن ولجسوط (یدر) ۲۹۹ - ۳۰۱ 
بنو ومانو ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۲۱۸ 
ومصال بن وذرع ۳۹۰ . 
الونشریش انظر البشیر . 
الوهيبي (علي : اثر لبلةا 441 - 
0£ . 

(ي) 

ابن باجریان (عبد المرَين) ۲۲۷ . 
باللتي ۲٤۷‏ 
يبورك (وولداة : محمد وعلي) 
۳۳ 
بنریجطش (من زنانة) ۷۳ . 
يحي بن اسحق بن ابراهیم ۱۱ . 
يحي : انجمار (ابو زکسریا بن 
ییجبت) ۲4٩ - ۳٩‏ . 
يحي بن تاکفت ۳۰٩‏ ۰ 

. ror 


تعيشت 


يحي بن 


۷۵و 


يحي بن تيم (الزيري) ۲۷۰ . 
يحي توکروزینین ۳۱۱ . 


يحي الدرعي . 


يحي بن ساقطرا ۲۸۸ 

يحي بن سحنون ۲ . 

يحي بن المحراويه (الصحراوي) 
۳ — ۳۲۵ - ۲۲۹ - ۲۲۷ - 
۳۷۸ = ۳۳۷ - ۳۵۷ - ۳۵۳ = 
۳۹ 2 ۷ . 

يحي بن عبد العزيز (الحسادي) | 
۷۶ - ۳۸ - ۳۹۰ . 

يحي بن علي بن عايشة ۱۱ ۰ 
يجي (بن علي) بن غانية ار 
زكسريا) ۱۱ - ۲۲۲ - 1۲٩‏ - 
£ - ۳۷ - ۳۸ = 46۸ = 
LIV ~ ۹۵ - 90 - 0‏ 
EVA - ۷۱ - ۵‏ - 6۷۹ = 
۰ - ۸۱ - كما - EAA‏ 
۹ . 


يحي بن کالجان ۲ . 
يحي بن محسن ۰.4 
أبو بحيي بن مطروح التميمي ۳۹۸ 


۳۹۹ - 

يحي بن العستز (آخسر ملوك بني 
الرند) ۶۰۷ . 

يحي بن یغمور اق ۶٩۹۸-‏ 

ابن بحياتن (عبد اللد! عت 


يخلف (ابو سعيد) آتيجي oY‏ - 
۲۱ - ۳۹۲ . 


يخلف بن آمسچیر ۲۵۰ : 

بو يدر بن مصال ۰۳۵۵ 

پدر بن ورقاء £۷٥‏ . 

أبن يريوع (أبو محمد عبد الله بن 
أحمد) ۱۳۹ . 

يروكان (هلال الأصلع) 0¥ . 
یصلانن ۶۹۶ . 

يصلاسن بن العز ۲۰۷ - ۲۵۰ . 
یعقوب بن جبون الهزرجي ۶ ۵۰ 
يعيش (الحاج الهندس) 0۱۷ 
یوسف (مولي رشید بن نافع بن 
جامع) ۲۸۰ - ۳۸۱ . 


EAN - ۶ يوسف البطروجي‎ 
. A. - ۸ 


- هلام ب 


يوسف بن تاشفين ۳۶۱ - ۳۶۵ - 
EN. — ۷‏ 


یوسفب الدكالي 0 . 


یوسف (ابو یعقوب بن عبد المزمن 


من زینب بنت بي عصران) ۲۷۹ - 


4 - ۳۹۹ - ۵.۱ = ۵.۳ - 
6 - 0.0 ¬ 5.و- ۵۱ 
6 - ۵۱۵ - ۵۱۷ - الوه 
۳۲ - ۵۳۹ - ۵4۱ - ۵۳ - 

. 0 


يوسف (ابو یعقوب) بن سليسمان 
۱ - ۳۹۵ - 4۸۸ - ۵۱۰ - 
۳۷ 


تولف الصادق 4۱۲ . 
یوسف بن عبد المزیز ۱۷۳ . 
یوسف بن محمد ۱۷۹ ۰ 
بنو يوسف بن مسکأته ۲۲۸ 
يوسف بن يدر ۳۲۱۰ . 

بنو يلومي ۳۱۰ - ۰۳۱۱ 
ا ۳۵۰ 


. ٩۳۱ - ۵۳۵ الیهرد‎ 


ابن يومور ۲۰۹ - ۳۱۰ 
بنو بیغز (إيفز) ۲۳۵ - ۰۲۸۹ 
يينتان (اینتان) بن عسر ۲۲۶ - 
۷ - ۳۳۹-۲۳۰ 


وزو 


- ۵۸۱ = 


آسماءالدن والجبال والأنهار 
وغبرها من المواضع 
0 أشبرنة (الشبونة) ۲۶۵ . 

آبقرول ( نطقة) ۲۵۵ . اخبيلية ۸۶ 2 ۲ مت ٩۷"‏ سس 
١‏ ۹ - ۱۳۸ - ۰۳۹۷ - ۲۲ - 
أرض كومية ۲۰۷ : 

LPF EY — ۳۱ — ۰‏ - 
الأربع (مدينة) ۶۰۸ . 
34 لد - ۵۰ — 2۵4 ~ £00 
ا 4 - 4۰ - لاقع - 4۷ - 
آجر فرجان ۲۹۵ ۰ , ۹ - "مع - EAL‏ - ۸۵ - 
الاخماس ۱۷۲ . كمع - ۸۷ - 1۸۸ - EAA‏ - 
أراجون (برشلونة) 1۸۶ - ۵40 . او كلمي ل ۰ ۵۰۳ و 
آريولة ۱۲١‏ . 6 = .لوس ۵۱۱ = ۵۱۳ - 
۵۱٩ - ۵ A‏ - ۵۱۷ - ۵۲۱ - 
ررد 


“OEY - ۵۶۲ - ۵۳۱ - ۳۲ 
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الأزوروس (ریاح) ۶۵ . 


7 ۱ شتوریش . 
آسذرم (متاع الغزي) ۲۵۱ . EES‏ 
أشكلونة £۳۹ . 
الاسكندرية ۳٤‏ ۱۲۱۰ - ۱۲۲ - 
آصروان ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
a ۱۹ ۱24 - ۱۸ ۰۰‏ 
۱٩۲-۱‏ - ۳۷۱ . اسلیم (ازلیم)۹۱ ۲ 
میا (اراسط) . أغسات وایلان (وریکة) ۱۶ - ۷۸ 
ولاب .و AV AE AV‏ 
آشبار ۲۹۷ . 


. ۱۸۵ ۰۱۰.۳ - 


أفراغة ۲۲ - ۳۹ - ۲۷ - 
۸ - 2۷۵ . 

: أفريقية‎ 
۳۹۱-۳۵ - ۳۱ - ۳۲ - ۰ 
۳۹۲ - ۳۹۱ - FAT - ۲۸۲ - 
EAA - ٩۱ - ۱۲ - £. - 
0۲۹ - 0۱ 2 ۵۱۵ - 0۱۰ - 


. ۵۳۲ = OYA. 

الأكاسيا (شجر) 54 . 

اکشنبة 1014 . 

الالزية (ریاح) 4۵ . 

۱۸۰ - ٩۷ - ۸۶ ام الربيع (قرية)‎ 
۰۰۲٩۱ آمسکروطان‎ 
۱۲۰-۸۳۰ ۵6 - ۵ الأندلس‎ 
۱۵۸ - ۱۲۷ - ۱۲۹-۱۲۳ - 
۳۳۱ - ۳۹۲۲ - ۲۵۲ - ۲۳۳ - 
۳۹۹ - ۳۵۲ - FEA - ۳۵ - 
۶۱۵ - ۱۲ - ۱۱ - ۳۸۷ - 
۲۲ - ۲۱ - ۲۰ - ۱٩ - 
۶۲۹ - EYA - ۲۵ - ۲۳ - 
۳۷ - ۶۳۱ - 2۲ - 2۳۲۲ - 
LEL = CEY - انع‎ ۳۸ - 


= 6۸۲ - 


£0. - فوع‎ - EEN — f0 ~— 
۲۷۳۲ — ۱۷ - £10 - 2٩۲ - 
EVA - EV" - ۷۵ - ۷6 - 
1۸۵ - EAL - ۸۲ - EVA - 
۶٩٩ - ۹۸ 2 ۶24۱ 4. = 
۵۱۲ ۵۱ ره ارو‎ —- 
۵۱۷ - ۵۱۱ - ۵۱ - ۵۱۳ - 
۵۳۱ - ۵۲۷ - ۵۲۱ = ۵۲۲ - 
(الشرق)‎ ۳۶ - 0۳۳ - ۵۳۲ - 
۱ . ۵۲۷ - 

آنده (عمل) ٤٤۰‏ . 

آوثان انظر رأس ۳۸ . 

ایجکان ۲۳۸ . 

ايجلي (عاصة السوس) ۹۶ - ۸٩‏ 


. ۲۱۰ - ۸/۹ 

ایجلیز هرغة ۱۸۷ - ۱۹۵ - ۲۳۲ 
- ۲۳ - ۲۳۱ - ۲۳۷ - ۲۳۸ 
PF 2‏ ۳۰ 

ايرفي (مسطح ماء) ٩۱‏ . 

إيطاليا ۲۷۰ . 

إيغيل (منطقة) ٩۷‏ - ۱۰۷ . 


آينكيست 310 . 


- ۵۸۳ - 


(ب) 
باب أجناو 785 . 
باب أغمات (الدباغین) ۲۵۶ - 
0 
باب أيلان (هیلانة) ۳۳۸ . 
باب تاسغيموت لين 
باب دگالة ۰۳۳۷ 
باب درن (گر) 217 . 
باب السودان (مر) 4۲ . 
باب الفتوح (الرباط) ۵۱۷ . 
باب الفخارین ۰۲۸4 
باجة توت » - 1۸۳ - 
RN A-o‏ ات 
باطقة (منطقة قرطبة القدیة) ۶۲۲ 
با هشب ۳ ۱ 
بجاية ۳۱۷-۱۹ - ۲۲۷ - 
FA. - ۳۸۷ - ۳۸۵ — ۷۶‏ 
۱ - ۹۶ . 
البحر التوسط 40 - ۵ - £۸ - 
2۳۷۰ 


البحيرة (وقعة) 0¥ ~ ۲۵ - 


- ۲۹۲ .- ۲۵۹ ~ ۲۵۷ — ۵ 
- ۲۸۶ - ۲۷۹ ۰۰۲۹۹ - ۳ 
. ۲ 

. 048 - ۸۶ - £٤۷. البرتغال‎ 

. ۵04۵ - ۸۶ - ۳٩ برشلونة‎ 

برقة ۳۶ - ۳۱ - ۵۵ ۳۱۱۰ . 
البرية ۶۱۳ . 

بياسة ۸۸ . 

بروفانس ۳۷۰ . ۱ 

البصرة (بصرة الألبان) ۸۸ . 
البطحاء ۱۷۳ . 

بطليسوس ۷۷ - ۲۸۵ - 166 - 
۰ ۸۳ ب EAN‏ - ۶۸۸ 
۰ - 0.۰ - ۵۲۷ (أحواز) 


بغبداد ۱۸ - ۱۵۱ - ۱۵۵ 
۹ 


البكار (موضع) 2۳۶ . 

بلرم ۳۷۹ . 

- ٩۲ - 2۱4 ا‎ 
- EV - E - 2۹۵ - 6 
۷۷۲ - EV. كك‎ A 


۳۳۹ 


بليو نش (قرية) 47 . 
بونه (جسزيرة) ۳۸۷ - ۳۹٩‏ - 
۸ - ۳۹۹ . 
بیزان الاینات ۲۸۶ . 

(ت) 
تالالة (تادلا) ۷۶ - ٩۲‏ - ۲۸۷ - 
Pot ۳۵۲ - ۷۹۸ — ۰‏ - 
۱ - ۳۹ . 
تاجرة ۰۲۹۰ 
تارودانت ۷۷ - ٩ - ٩۳ - ٩۲‏ 
- ۲۹۱-۲۸۹ 
تازا (رباط) ۱ - ۵۲ - ۸۵ . 
تازاجورت ۲۸٩‏ 2 ۲۸۷ . 
تازروت . 
تازغدرا ۳۲۰۲ . 
تازكاغت ۱۸۸ . 
تاساوت ۷۲۹۷ . 
تاسفرت ۲۹۹ . 
تاسخیموت ۷۸۶ - ۲۸۵ . 
تاسلوت ۲۹۱ . 


تاغزوت ۳۰۴ ۰ 


تافللت ۲۰۰ . 

تاقررت (تاجررت من مکناسة) ۸٩۱‏ 
PYF ۳۰۰ ۷۸۷ - ۸۷ -‏ 
(من تلمسان) ۳۲۶ . 

تالات ۲۳۹۱ . 

تالاغت ۲۵ . 

تامادغوست ۱۸۸ . 

تامازیرت ۱۸۸ . ` 

تامدلت 94 - ۹۵ . 

- Af - ۸۲ ۷۳ - ۱۸ تامسسنا‎ 
- ۳۵۱ - ۳۵۰ - FEA — ۳ 
. ۳۱۲ ~ ۳۵۷ - ۶ 

تطن (مدینة) ۸۶ . 

. ١64 تطيلة‎ 

. ۲۹۱ - ۲٤۹ - ۲۶۸ تفنوت‎ 

تل تلوت (منطتة) ۲ . 
تلمسان ۱۷۳ - ۱۷ - ۳۰۹ - 
۷ ل ۳۱۱ تب ۳۱۲ - ۳۱۵ - 
PIA — ۷‏ = ۳۲۲ ۳۲۳ مه 
PYLE‏ سب ۳۲۵ = ۳۶۵ - كز" = 
۳۹٩ = ۷‏ = ۸۱۱ = ۷ - 
۳ - ۵۱ . 


تلو (آمالالو) ۲۸۸ - ۲۹۷ . 
تودا (مدینة) ۸۲ . 

- ۳۷۲ - ۳۹۷ = ۱۹۶ سونس‎ 
. EEF = TAV VE 

تيتلين 7895 . 

تنمل (تينملل) وتنمللت ۲ - ٩۵‏ 
= ل - ۱۹۷ = ۲۳۸ — ۲۶۰ 
1ل — YEN VEG = YEY‏ 
‘FAV - YAL — ۲۷۵۲ -‏ — ۲۸۹ 
- ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۷ - ۷۹۸ 
PY =‏ ال و 
العير ( ت71 اش ۵۲ . 

تیرزفت ۲۹۹ | 

تيزي (بسیط) ۲۹۸ . 

تیفسرت (موضع) ۳۰۷ . 
تیمونوین ۲۹۱ . 

تبنملت بزناسن ۱۷۲ 

تیئیکست ۵۰۸ . 


(ش) . . 
الثغر الاعلي ۶۲۲ - 2۳ - ۶۱۷ 


= 0A0 - 


)چ( 
جبال أطلس. 
انظر جبال درن. 
جبال تویکال 4۲ . 
جبال تنمل (تینملل) ۶۲ . 
جبال جدمیوه 6۲ .. ' 


جبال جزولة (ملالة) 4۲ . 


جبال (جبل) درن (أطلس) ۳۲ - 
۳ - ۳۹۱-۳ = ۳۷ - ۳۸ - 
EEF ۱ - ۹‏ ۸ - 
و فا ۱ 10 - 
٩۷ - ٩۲ - ۷۹ - ٩‏ - ۹۸ - 
Yt. ۱۹۱ ۳‏ 

جبال مُجون 4۲ . 

جبال الورغة ۸۲ . 

الجبل الأخضر ۳۹ . 

جبل أماتراس ۰ ۰ 

جبل آوراس ۳۶ ۳۱ 

جبل الیرتات (البرانس) ۲۶۰ . 
جبل برقة - انظر الجبل الاخضر . 


جبل بيديغين ۶۰ . 


- ۵۸٩ - 


جبل جنفيسة ۲۹۹ . . جبل ونشریش ۳۹ . 

جبال الریف ۳۹ - ۲۷ - .ع - | الجبالة (اقلیم) 6# - ۷ - .و - 
۳ ۱ 11 

جبال زایر ٤۳‏ . جسربة (جزيرة) ۳۷۱ - ۲۷۵ - 
جبل زغوان 4۰۸ . ۴Y‏ . . 

جبل السوس ٤١‏ - ۷۸ . جلاوة (منطقة) £۲ - ۲۸۷ . 

جبل طارق (جبل الفعح) ۲۰ - .4 الجزائر (حزاء بني مزغناي) ۳٩‏ - 
- لذ - ۸۲ - EY‏ ت ۵۱۱ - ۶ - ۳۹۰ - ۷۰ - LAV‏ . 
۷ - ۵۱۸ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - الجزيرة الخحضراء 1۸٩ - ٤١٠‏ - 
۵ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۸ د ۵۳۷ . 

۱ - 0۲۲ . ۱ جنيارة ۸۸ . 

جبل طرابلس انظر نفوسة). جوز (رباط) ٩۱‏ . 

جبال عياش. الجوزات (موضع) ۳۰۱ . 

جیل غمارة ۸۲ - ۱۰۸- ۲٩۳‏ . بان 1۲۱ - ۸۸ ۸ -. 
جبل غياتة ۲۹۲ - ۲۹6 - ۳۰۷ . ۳۹ 

جبل القرن ۶۱۳ - ۱6 . ۱ جبجل ۳۷۷ . 

جبل الصامدة ۲۳۵ - ۲:۸ . جليقية (غالیسیا) ۵۰۲ . 

بل مایت گید 5ف 

جيل الميناء ۶ ۵ - ۸۳ . 


حاحة ۷۲۹۷.- ۲۰۰ - ۳۱۰ , 
حصن أطرونکس (اطرانکش) ۵۰۰ 


. ۵۲۷ - 


جبل نفوسة ۳۵ - ۲۹ 
جبل هنتاتة 4۲ . 
جبل وريكة ۲۳۸ . 


حصن اندوجر ۶۸۱ , ۰ 
حصن برجة (361[2) ۵۰۲ . 
حصن البطروج 4۹٩‏ . 
e‏ 
حصن طلياطة £00 . 
حصن فرنجلوش 44١‏ . 
حصن التظر 6۵ - 6۸۳ 415 
ان و . 
جن الدور :۵۰ 
حصن مرجيق 104 ۰ 
حصن هزرجة ۲۸۷ . 
حلق الوادي (بشلة) ۳٤‏ . 
حوزتلمسان ۳۲۳.. , 
جوز مراکش ۷۷ - ۸۰۰-۷۹ - 
.۹ 
حومة أغمات ۹۲ 

فق 
خليج بادس ۳۱ . 
ا 
غليج مليلة ۳۱ . 


- ۸۷ - 


خندق الحمراء (وادي الزيتون) ۳۰ 


(د) 
دار الحجر (القصبة) ۳۳۹ . 
دانية ۶۲۱ . 
داي (مدینة) ۱۰۳ - ۲۸۸ . 
درعة ۳۱۳-۳۹۲ - ۳۹۶ . 
وگال ۶۳ - ٩۲۰-۷۷‏ - ۳۲۵۳ + 
۳۵۹ - ۳۱۲ . 
دمنات ۲٩۹۷‏ . 
الدین (تذط) الاطلسي .۵ . 


(ر) 
اراس ایض ۲۲ 


وی اسبارتل ۳۱ - 2 ۵۲ 


. = 

رأس أوثان ۳۶ : 

راض ره ۳ 

. ۳۲ (Cap Guir) زاس غير‎ 

رأس كانتين. ١‏ 

الرباط (رباط الفتتح). 

“N= ۵-۳ E 
~ 4۳۵ ~ 0-۹ - 4. - ۸ 


. 044 


رباط ماسة ۳۶۷ - ۳٤۹- ۳٤۸‏ , 
الرباط المقدس (بوهران) ۳۲۲ 

ردات (تهر) ۸۸ . 

رندة £۸ - ۸۸ - 6۹۰ : 
الویف (بلاد وجبال) ۹ - ٤.‏ - 
„L0 - ۵۳ =0. - ۷ - ۱‏ 


۱۱۵ = ۸۱ - ۷۲ - NA -51١- 


- ۰.۳۳۲ 
دن 
الزقاق (بحر) ٩۳۷-0۲‏ . 
زغبولة 6۰۵ . 
الزلاقة ۶۳۱ . 
زويلة ۳۹٩‏ - الوه اله 
9 
(س) 
الساحل الأطلنطي ۳ - 9۲ . 


ساحة الفنا (مراکش) ٩۷‏ . 


¬ ۵۸۵ - 


سالیرئو ۲۷۰ , 

AY - و۵‎ - f. - ۲۰ سبتة‎ 
- ۳۳. - 0 - ۱۲۲ - ۳ 
- ۳۵۳ - ۳۵۸۲ - ۳۶۹ - ۲ 
- ۲ = ۳۹۰ - ۳۵۷ - ۶ 
. £4۹ - AL - ۲ 

سجلماسة ۳۱۲ - ۰۳۱۲ ۳۹۳ . 

سطفسیف ۲۲۰ 

سطیف ۳۹4 . 

سرقسطة 4۲۲ , 

سلا ۳۲ - ۵٩‏ - ۸۰-۷-۱۲ 
- ۳۳۱-۸۵ - جوم — ووم 
۳ ۲۵ - ۳۹۰ = 44۲ مه 
۰ — ۵۰ = ۵۱۰ = ۵۱۱ = 
4 . 

الستغال ۶4 . 

السودان (بلاد) ۵ - ٩۰‏ - ۱۰۳ . 
السوس (بلاد : الأقصي والادني) 
۸٩ -۷۸ ۰۱۲ - ۲‏ - ۲ - 
AA — ۳‏ - ۱۰۳ سه ۱۸۸ - 
YAY - YEA - ۲۳۰ — ۴‏ - 
PEA — ۳۸۵ - ۳.۰ ۹‏ ~~ 


= FT. ~ POA - ۳۵۸۶ ۹ 
- ۸۵ - ۷۱ - .مع‎ - ۳ 


۳۸ . 
سوسة ۳۷۰ - ۳۸۵ . 
السرهر Serrho‏ (أطلس ج ش) 
4 . 
(ش) 
شاطبة ۸۲ - ۱۶ - ۱۷ - 
۸ = ۷۰ . 
الشام N‏ 


الشساوية (تامسنا) 4۳ - 0۳ 
۸ 


الشرف (غنرب اشبیلیة) ۰4۸۳ 
. 

۳۳۹ - ۲۳۲ - ۱۲۱ شریش‎ 
= ۸ - LAY = LLL - ۳ 
۶٩۰ = ۷ 

شلب ۱۲۱ - ۱24 - 44 - 
۸ — 0۳ ~ ۵ - 106 


= EAN - ۸۲ - ۹۱ - ۰ 
25١ 


شلف (وادي) ۱۷۲ . 


j 


. ٤٤٤ شنترين‎ 


شنتميرية £۸۸ . 


(ص) 
صاء ۱۷۵ - ۳۰۷ . 
الصحراء الكبري (الافريقية) ۳۳۵ . 
صناتس (سناتص) ۳۷۰ - ۳۸۵ 
- ۳۹۷ - .ع اك EN‏ و 


۷ 


. ۳۰۰ - ۸٩ صفروي‎ 

- ۳۷۰ - ۳۹۹ - ۲:۵ صتلية‎ 
- ۳۸۳ - ۳۸۱ - ۳۸۰ - ۹ 
۳۹۵ - ۳۹۰ - FAT - ۵ 
E. ۰٩ - ۳۹۸ - ۷ 
. ۵۱۵ - ۷۰ 


(ط) 
طبيرة (1۵۷16۵) ۵۰۶ . 
طرایلس الشام ۱۵4 . 
طرابلس (الفسرب) ۱٩۳ - ۳٩‏ - 
۹ - ۳۹۷ - ۳۷۹ - ۳۷۸ - 
۹ > ۳۸۱ - ۳۸ - ۳۹۹ 
£۷ 


. ٤١ - ۱۶۵ طرطوشة‎ 


طلبيرة 195 - .49 . 

. 445 - £٤۸ طلياطة‎ 

طلبطلة ۱۲۱ - ۱۲۹ - ۱2۵ - 
0 . 


طنحبة ۳۱ - ۳۷ - ۲-۱ - 
۲ - ۵4 - ۸۲ - ۸۸-۸۲ - 
۲ - ۲۶۹ - 4۲ - ۵۱۷ - 
ع 


2 
العباد/(من تلتسان). ۳۱۲ . 
عبده (منطقة) : 
الحذوة (العدوتان) ۸۳د ۳۸۵ - 
6۱٩ - 0. - ۳۹۷ - ۲‏ - 
.0 . 
العرائش (العرايش) ٩۲ - ۵٩‏ . 
العراق ١44‏ . 
عستلان ۲۸۷ . ۱ 
عفسيق (قرية) ٩۹٩ - ٩۱‏ . 
عمود فرقل (آعمدة) .ع - ۵4:: 
۸ 


2 


عين غبولة ۳۸۸ - ۵۶0 . 
عبن وفران "9١‏ . 

)غ( 
الغار ۱۹۵ . 
غاليسيا 458 . 


الغرب 4١‏ - "ع - ۲۱۲ - ئ 
EAN - 2۸۲ -‏ د ۵۲۲ . 


غرناطة (أغرناطة) ۱۲۰- ۱٤١‏ - 


EY - 4۳۱ - ۰۲۲ - ۷ 

- A = ENE ود‎ Lt: 

۰ — .0 — و و 

- ۵۳۵ - ۵۲۶ - ۵۱۷ - ۱ 

۴ (فحص) ۳۷ (القضبة 

اتفمراء) - 0۳۹ . 

غمارة (بلاد) ۸۲ - ۳۸۷ - ۳٩۲‏ 

. ٩ - 

قپاته ۲۳۱۳ 
(ف) 

فازاز ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


فاس 4۱ - ۲ - ٩۸‏ - ولاب 
الا ۸۱ - ۸-۸۲ - AV‏ 


= 0۹ - 


¥. = 1. ۱۳ ۸ 
5 ۲۹۸ - ۱۷۸ - ۵ 
- ۳۲۷ - ۳۲۵ - ۲۲۳ - ۶ 
۳۵٩ - ۳۳۵ - ۳۳۰ - ۰۹ 
= ۳۱۷ - ۳۱۳ - ۳۱۲ 2-۱ 
“N. = EY — ۲۷ — ۰ 
- ٩۲ - ۸۷ - LAY - ۳ 
۱ . 01.۰ 

الفجارات (الخطارات) ۱۷ . 

فرنسا ۳۷۰ . 


/ (3) 
> قابس ولا" - .۳۸ - ۳44 - 
ا 

- 1۸۲ ۷۳ - ٤٤٤ قادس‎ 
. 5 

القاهرة ۳۷۱-۲۷۱ , 

.- ۱۲۷ ۰۱۲ 2-۱۲۰ اقرطبة‎ 
- ۱۳ - ۱۳۲ - ۱۳۷ - ۹ 
- ¥. - ۳۹۷ - ۱8۵ - ١4 
4۳۹ - LP - ۳9۹ - ۲ 
£00 - ۵۲ - 4۲ - ۰ 
= ٩۷ — EF - ۵۷ = 1 
1۷۹ - EVA - ۶۷۷ - ۹ 


- ۹۸ - EAA - EAA - ۱ 
= ۵۱۰ ۵.۳ - ۵۰۱ ٩ 
- ۵۲۲ = ۵۲۱ = ۵۱۲ - ۱ 
- Qf. ۵۳۹ - ۵۳۵ - ۷ 
. 0۲ mot = ۱ 

قرقنة (جزیر:) ۳۹۷ . 

قرصونة 4٩۰‏ = ۵۲۱ - ۵۳۲ - 
ول 

قسنطينة ۱۱۵ - ۳۱۷ . 
قشعالة ۳۳ - ۷۷ - 1۸۶ 
۵ - 040 . 

قصر الحجر £۹۷ . 

قصر الديماس ۳۷۳ . 


" و الشراجپ 41۱ .. 


قصر عبد الكريم ۸۵ - ۳۰۲ . 
تصر مصمود: ۳۰۲ - ۳۳۲ . 
قفصة ۰۷ - ۰۸ - ۵۱۶ . 

قلعة اقليبية ۳۲۸۹ , 

قلعة بني حماد ۰۳۹۲ 

قلنبرية قلصرية (01۳006)) ۲۱۱ 
- ۵10 . 


قوصرة (جزیرة) ۳۸۳ . 


قلورية (كالابريا) ۳۶۵ ۰ 
القيروان ۳۹۷ - ۳۸۹ - ۰۷ . 
قلييرة ۲۵۲ - ۲۵۳ , 


() . 
کاسطف ۲۹۵ . 
کتالونية ۵۰۲ . 
کرانده (جراندة) ۲۹۸ - ۰.۳۱۲ 
كزناية (موضع) ۳۰۶ . 
الکوست ۱۱ - ۲۸۵ . 
الكناري (تيار) 44 ٠.‏ 
الكورسكي (أعشاب) ۵۰ . 


لق 
لاردة ۲۲ - ۳۷ 
لافجدرك ۳۷۰ . 
اة ۷۱-4-۸۸ - 
كمع - LAA‏ - 1۹۸-۰ 
لكاي (موضع) ۲۰۱ . 
لزمة (موضع) ۳۰۶ . 
ليون £٤٦۹‏ - ۵4۵ . 


- ۵٩۹۲ - 


)م( 
مالقة ۱۲۱ - ۱۳ - ۸۱ - 
4٩۲ — ۲‏ - ۵۳۱ - ۵۳۷ 


متيجة ۱۷۱ . 


. ۸۷ - 2:۲ - ۸۲ الجاز‎ 
. 5١ الحامید (بلاد)‎ 
. 4۰ المحيط الأطلنطي‎ 
۶۵ - ۲ - ۱ - ۳۰ مراكش‎ 
A - ۵6-۰ £4 - EA - E - 
A ~4۱ - AA - ۸۱ - ۹ 


- ۱۱۰ ۱۰۱ 2 ۰ 
- ۱۲۳ - ۱۲۲ + ۰ 
- TAL - ۲۵۷ - ۶ 
۳۳۳ - ۳۳۱ - ۰ 
۳۳۸ - ۲۳۷ - كرس‎ 
۳۰۹ - ۲+۱ - ۶۸۵ 
۳۷۲ - ۳۵ - ۱ 
£. - £. - ۵ 
LOA - ۰ - ۶ 
۷ - ۷۲ - ۹ 
1٩۱ - ۸٩ - ۷ 
۵.۱ - 1۹۸ - مقع‎ 


۱۱۲ 
1۸1 
۳۹۰ 
re 
۳:۱ 
ro. 
۳۹۱ 
r. 
1. 
14 
£۹۲ 
0۹ 


۵۳۵ - ۵۳۲ = ۵۲۷ - 0۵۱. - 
. ۵ ۵ ۵۳۱ 


- ۶۸ - 16٩ مرتلة (میرتلة)‎ 
- 4۵۶ - ۵۲ - LOY - ۱ 
. ۵۰ EAP EA. — £1. 

مرج الرقاد ٩۳۷‏ . 

مرسي أنزلان ۸۲ . 

مرسي آسفي ۱۳ - ۷ . 

مرسي البيضاء (جون : مرس) ٩۳‏ 
مرسي الفبط ٩۳‏ - ۷۶ . 

مرسي فضالة ۷٤ - ٩۲‏ - ۰۸6 
مرسي مازیفن. 

مرسي ماست ۹۳2۳ . 
مرسية ۱86۶ - ۱٩‏ - 6۲۰ - 
۲ - :4 - 19 - 4۷۷ - 
۸ - 1۷۰ - ۷۲ . 

- ٩ - £. - ۳٩ السريسة‎ 
. ۵۱۵ - ۵۰۲ - ۲ ۲ 

مسکدال ۵۱ . 

مصر ۳£ - ۱۲۱- ۱۵۸-۱۶۷ 
PAE ۳ ۵‏ 
الشرق ۳۹۷ - ۸۵ 


- 0٩۳ - 


المغرب ۷ - هم - ۱۰۳-۷۱ 
- ۱۱۵ — ۱۲۰ = ۱۵۹ = ۲۹۶ 
- ۳۵۵-۳۰۰ - ۳۵۲ - ۳۵۷ 
- ۳۹۹ - ۳۸۹ - لوست سور 
EN ۲ -‏ ۱۲ + لالع 
EP. - 6۲۵ -‏ ۳۹ ۶۶۱ 
- 4۲ - 64 - ۷ - 4۵۷ 
EVA -‏ ل EAA‏ — ۵ ۵۱ 
عه لسو 0 FI‏ 
المضيق (جبل طارق) ۶۳۹ 


الفرب الاوسط ۳۰ - ۲ - ۳۹ 
اس عون عرسا ات AY‏ 
4٩۳۲ -‏ ۱ 

الغرب الأقصي ۲۰ - ۳۳ - ١غ‏ - 
۳ (البلاد الراکشیت) ۷۰ - ۸۰ 
= ۸۱ د ۷.۲ - ۲۹۹ -۳۵۸ 
٩۳ - ۳۹۹ - ۹‏ - ۵۲۷ - 
4 . 

المقرمدة (شرقي فاس) ۳۰۰ . 
مغيلة ۸۷ - ۸۸ . 

مکناسة (الزیشون) ۷۶ - ۷۵- 
AV ٩‏ وم = ۰-۱۰۱ ۱۷۹ 
- ۴۲۹ - ۳۲۹-۰۳۲۸ - )۳۵ 


P= PY - 

مكة (المكرمة) ٠۵۸-١۵١‏ . 
ملالة 154 . 

مليانة ۱۷۲ . 

مكول (قرية) ٩۲‏ . . 

مليانة ۳۸۹ . 

مليلة (جزیرة) ی 

منانة (بلاد) ۲۹۵ . 

. 4٩۲ المنكب‎ 

الهدية (العاصمة الفاطمية) ۱٩۳‏ 
4 ۳۲ ۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ 
- ۳۷-۲۷ - ۳۸۱ - ۳۸۲ 


۳۹۹ - ۳۹۷۰-۱۳۸۵ - ۳۸۲ - 


-~ ماوت وا ۵ 
.۰ - .9 ای - ۵۱۱ 
- ۵۱8 - ۵۱۷ - ۵۲۷-6۲۱ . 
موجادور ۳۱ - ۵۲ - 0£ . 
الرصل ۱۵۶ . 

يه 

المهدية (ستاع إن ملیح) ۳۰۵ - 
۵۰٩ - ۷‏ . 

الیزیتا (الهضية الراکشیة). 4۳ - 


4 - ۸۲-۱۸-۱۳ 
(ن) 
نابولي, ۷ 
نافارا ۵۰۲ . 
ندرومة ۲۹ 
نفوسة (جبل) 4۰۷ . 
نفیس (مدینة) ۸۰ - ٩۳ - ٩۲‏ , 
نولیس ۳۰۰ . 
نهر : أنظر وادي 
حورل لط: ۹۶ - ٩۸‏ ۱۰۶ - 
۹ د 4۲۸ . 
نومكران ۲۲۸ , 


(ه) 
الهبط ۲۵۶ . 
الهضبة الايبيرية الرسطي 4۳ . 


Gg) 


وادي ام الربيع ۵۵ - ۵۷ - 0۸ - 
٩8‏ - ۱۷ - ۲۹۸ . 


وادي أودغيس ak‏ 
وادي أولكس لوكوس A‏ . 


وادي ۳ ۵ 

وادي ايدرمي ٩۰‏ . 
وادي ایناون ۵۲ - ۵۷ . 
وادي بهت 0۷ 5 


وادي بورجرج (ابو الرقراق) ۵۲ - 
0 = ۲ - ۱۰۵ . 


- ٩۳ - ۵۲ - 48 وادي تنسيفت‎ 
=A. - ۷۸ - ۶ 

وادي جیر ۱۰ . 

وادي حداره ۸ . 

وادي دادس ۵۵ - ٩۰‏ . 

وادي درعة (دراع) .۷ - ۳۰۰ . 
وادي درنت 83 . 

وادي ريس ۱۱ . 

وادي ردم 9۷.. 

وادي زادت ۱۶ . 

وادي زاد سرو ۵٩‏ . 

وادي زیز ۵0 - ٩۰‏ - ۲۹۹ . 
وادي سبو ۰ - ۱ - ۵۲ - ۵4 
۰٩. <¥ = ۵۷ = ۵۵ -‏ ۲ 


وادي سوارة ٩۰‏ . 


- و٩۹۵‎ - 


وادي السونن ۱۶ . 

وادي شيشاوة ۱۶ .. 

وادي غدجایا. 

وادي فاس ۵۷ - ۸۸ - ۱۰۲ . 
وادي کرت ۸۰ . 

وادي لوکوس ۵۱ - -٩۲‏ ۸۵ . 
وادي ماست (نهر السوس) ٩۳‏ - 


٩۲ ۵‏ 
وادي الملوية (ملویة) 4۰ - ۱ - 
۲ - 00 - ۵۷ . 


وادي نفیس ۸۰ - ٩۱‏ . 
وادي نکرر ٩۱‏ - ۸۲ . 

وادي ورغة ۵۷ . 

وادي وريكة ۱۶ . 

وادي وطاط ۸٩۰‏ . 

وادي ولاوو . 

ودیان (أنهار) الاطلنطي 5١‏ . 
واطوب ۲۹٩‏ . 

وانشریش ۱۷۲ . 

وجدة ۱۷۵ . 


الورغة (نهر) ۸۲ . 


- ۵4٩ - 


۳۲۰ - ۳۱۸ - ۲۱۷ - ۳۱ وهران‎ 
۳۹۹ - ۳۵ FYE - ۳۲۱ - 
۶۷۳ - ۱۱ = ۳۹۸ - 


(ي) 
يابرة 44٩‏ - 6۵4 ۱ 
EAA‏ .' 1 


. ۵٩ اليمئ(السعيدة)‎ 


